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  الإقرار

  :الموقع أدناه، مقدم الرسالة التي تحمل العنوانأنا 

 الفلسطينية المناطق في التحررية التنمية
  والتحديات المظاهر: 1967 عام المحتلة

  

مـا تمـت    أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء
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  والتحديات المظاهر: 1967 عام المحتلة الفلسطينية المناطق في التحررية التنمية
  إعداد

  صوافطة عليان راجي عليان
  إشراف

  حسن أيوب. د
  الملخص

الموسـوم بالاسـتعمار   " السـياق الفلسـطيني  "بحثت هذه الدراسة في حقل التنمية في 
باعتبارها ترتكز علـى  " التنمية التحررية المرتكزة على الناس"الاستيطاني، وحصراً في نموذج 

وتَأَتَّى ذلك البحث من خلال الإجابـة علـى سـؤال    . أن الإنسان غاية العمل التنموي ووسيلته
منظومة التَّدخل  ت من خلالهاعملَ يفية التيكالدراسة الرئيسي والذي تمحور حول الكشف عن ال

، مع تحول الاقتصاد السياسي نحو النَّموذجِ النُّيـوليبرالي  “العملية السلمية”الدولي في سياق دعم 
في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام    على تعذُّر النموذج التنموي محل الدراسة  2007عام 

1967.  

على المنهج التفكيكي النقدي القائم  البحثي الدراسة في الارتكازتمثلت الإجابة على أسئلة 
الاعتماد على التفكيك بواقتصادية وجيوسياسية للمتغير التابع،  –على دراسة استراتيحية سياسية 

. في عمليـة التفسـير والتحليـل    كمنهج ثاني وأساسي يأتيالاستقرائي المنهج فإن  ،والملاحظة
مية، كان الإطار النظري خليطاً بين نظرية الاستعمار الاستيطاني، والنظريـة  ولتفسير تعذُّر التن

بالتنمية، ومفهـوم  " الريع"، وعلاقة "الريع"بينما احتوى الإطار المفاهيمي على مفهوم . البنيوية
  .كمقاربة مناسبة للسياق الفلسطيني "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"

ول بحثية، وأفضت نتائجها إلى توافق كامل بين فرضـيات  وقعت الدراسة في ستة فص
فـي  “ النَّـاس  المرتكزة علـى  التحررية التنمية” الدراسة الرئيسية والفرعية، والتي تبنت تعذُّر

استنتجت الدراسة أن النموذج التنموي الأكثر مواتاة و. 1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
النموذج الذي ينطلق من تمثلات واعتبارات التحرر الوطني، وكلما هو ذلك " للسياق الفلسطيني"



 س 

ابتعد ذلك النموذج عن ضرورات التحرر، يصبح أداة تُعيد إنتاج ذات الاستعمار الاسـتيطاني،  
  .وبضروراته المختلفة

الاستعمار الاستيطاني، الجهات المانحـة، الريـع، النيوليبراليـة، التنميـة      :الكلمات المفتاحية
  .فقرو بطالة، ، اقتصاد سياسي، موارد طبيعية، تجارة خارجيةررية المرتكزة على الناسالتح
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 الفصل الأول

  خطة الدراسة

  الدراسة  مقدمة 1.1

، حـق  من حقوق الإنسان اًحق ما فتئت التنميةُو ،1986منذُ إعلان الحقِّ في التنمية عام 
فغير قابلٍ للتَّصر تتابعة التَّجارب التنموية الفلسطينية، إلَّا أنلـدخولِ  و ،الم منذُ اللحظة الأولى
مفرغةً من اعتبارها الحقيقي بأن الإنسان هو وسـيلة  و ا،فاقدةً لحيويته بقيت السلطة الفلسطينية

 تتفاعلُ التي ،الخارجيةو الداخلية متغيراتالو التعقيداتظلِّ  لا سيما فيو غايته،و العمل التنموي
مع في تنموية تجربة أي حتلة عام  الأراضيولا سيما أبرزها الاسـتعمار  1967الفلسطينية الم ،

  .الاستيطاني الإسرائيلي

 الجهات المانحة لتعامل إنسياق دعمِ  منظومة مـع   “السلميةعملية ال”التَّدخل الدولي في
 ،معزولةً عن أي بعـد سياسـي   تقنية باعتبارها عملية اقتصادية 1،التجاربِ التنموية الفلسطينية

لا و بنية النِّظـام الفلسـطيني،  ب متعلقةداخلية  اكلٍفشل تلك التجارب إلى مشجعلها تُرحلُ أسباب 
 تحولٌ 2007 العامِ في أَرطَفَ. قدرة ذاك النّظام على إتمام المتطلَّبات التقنية للتنمية عدمِ فيسيما 

مـا   منظومـة  في إطار ،النموذج النيوليبرالي جديد في بنية الاقتصاد السياسي الفلسطيني نحو
ذلك الخطاب سـبباً   ضمنالاستيطاني  الاستعماربقي  ،حين في. ةسأسالمو شيدالحكم الرب يعرف
خارجيزٍ فيتمركم تتابعةأسبابِ  اً غيرتعذُّر التجارب التنموية المالذي الأمر ،  ردراسـات حص 

  .هاتعذُّر إلى أدىالذي تعذُّر التنمية في البعد الاقتصادي، دون الوقوف وراء البعد السياسي 

تأتي هذه راسة فالدظلِّ ي رِالمرحلة الحجة التبِ ي ريمهـبِو جتمع الفلسطيني،ا الم  ه دف
 كلّ مـن التقاء  أدت عبر الآليات السببية التي عن للكشف ،نقدي تفكيكي منهجٍ ذاتَ جمع رواية
عـام   الفلسـطيني  تحول الاقتصاد السياسيو وسياسات الجهات المانحة، ،الاستيطاني الاستعمار

                                                           
والسلطات الإسرائيلية، والذي يقصد بالعملية السلمية التحول الذي طرأ على شكل العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية،  1

، والتـي نصـت   1993سبتمبر من عام  13في ) 1أوسلو (تجسد بطريق المفاوضات السلمية التي تكللت بإعلان المبادئ 
  .1967على نشوء سلطة فلسطينية ذات حكم ذاتي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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مسـتقلة  باعتبار المتغيرات الثلاثة السابقة متغيرات  ،التنميةتعوق إلى  نحو النيوليبرالية 2007
الكشف عن تـأثيرات   محاولةإلى يمتد  التنمية في دراستنا هذه فهمفي هذا الصدد فإن و .مفسرة

 إنجاز معالجـة لمحـددات   أجلِ من ،السياسةو الاقتصاد بينوالقائم تفاعل التزاوج الموضوعي 
عملية التنمية في 1967الفلسطينية المحتلة عام  الأراضي.  

لهـذا فـإن   و 1نوعاً آخراً من نماذج التنميـة،  “ياق الفلسطينيالس”خصوصية  فرضت
مقاربـة  الباعتبارهـا   “المرتكزة على النّـاس  التحررية التنمية”مع مقاربة دراستنا هذه تعاملت 

من خلال  ،ويةمخياراته التنفي  المجتمع الفلسطيني تمكينِ إلى تهدفُو 2.ةالأكثر ملاءم يةوتنمال
 .، والوصول إلى العمـل موارد الطبيعيةالعلى وسيطرته ، الخارجية التجارةب التحكم على قدرته

نمـوذج   عملية تعذُّر أغوار سبرِل بمجملها تهدفُ ستّة فصولٍ فيتقع  الدراسةمن أجلِ ذلك فإن و
  .1967عام  في الأراضي الفلسطينية المحتلة “المرتكزة على الناسالتحررية التنمية ”

2.1 مراسةشكلة الد  

 الـوطني  القرارِ ستقلاليةاب موسومةًمرحلة جديدة  مأسسةب ءبدلل “السلمية العمليةُ” لم تُتح
الفلسطيني لاْو ،اشئةالنَّ الوطنية للسلطة رما القراسي الذي جسيالعملَ د التنموي  الأراضـي   فـي

الفلسطينية المالاسـتعمار تحـت   يقبـع  مجتمـع  توسـيع خيـارات   من أجلِ .1967 حتلة عام 
الفلسـطينية  ت التَّجارب التنموية باتَ لقد .النمو الداخلي تحريك علىته اتعزيز قُدرو ،الاستيطاني

 تعذُّر حالةُ بقيتْ لذلكو .الإنسان هيو مادتها الأهم مفرغةً منو ا،لحيويته ةًفاقد القائمةو المتتابعة
رغـم التَّـدفُّق الهائـل     3،الفلسطينية لحياةا على تطغى “النَّاسالمرتكزة على  التَّحررية التنمية”

مليـار دولار   35.4 قُرابة 2019 العام مطلعحجمه  البالغو ،المشروط الخارجيلحركة العون 
  4.أمريكي

                                                           
الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، مفرغ من قدرة المجتمع فيه على يعرف السياق الفلسطيني باعتباره سياقاً يخضع لقوة  1

  .التحكم بموارده الطبيعية، والتجارة الخارجية، وكذلك بظروف المعيشة والعمل
  .20، ص2011. مؤسسة روزا لوكسمبورغ. فلسطين. 1ط. وطن للبيع: فلسطين: نخلة، خليل 2
  .20ص. المرجع السابق 3

4 Palestine Economy Portal. Official Foreign aid given to Palestine During the Period 
between 1994 – 2017. 22\1\2021. For more look: https://bit.ly/2NCGoEL  
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 “المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية”ذاتية الو موضوعيةال سبابِالأ من العديد قولبت
 “السـلمية عمليـة  ال” دعـمِ  منظومة التَّدخل الدولي في سياق إذْ أن، التحقيق عصيةً علىلتُمسي 

 إلـى  تْقاد اب التيبالأس أهم تلك نم 1،والجهات المانحة الاستيطاني الاستعمار ثنائيةب ةالمتمثِّلو
أجـل إدارة   مـن للعمل  حقيقي تقسيمٍ ا علىهمن خلال اتفاق، الفلسطيني المجتمع خيارات تأطيرِ

و المال الجغرافيا الفلسطينية بقوةزت .لاحالسامناً مع لطة الفلسطينيةاتباع الس  2007عـام   فـي 
  .على المجتمع الفلسطيني مآلاتهو ،لموعالنيوليبرالي المالاقتصاد السياسي  نموذج

إدراج و، “المرتكزة على النَّـاس  التّحررية التنمية” تعذُّر تفسير بين عضوي ارتباطٌ ثمةَ
في ظلِّ فواعل  السلطة الفلسطينيةتبنته  قتصاد السياسي الذيالا شكلِب متمثِّلة ةتحليل ماكرو أدوات

الملحة  الوطنية الحاجة في ظلِّ “المرتكزة على النّاس التَّحررية التنمية” تأتيو .ةالسابق الأسباب
لمواكبة مشـروعه   ما يحتاج إليهإنتاج  إعادة الفلسطيني على المجتمع قدرةتعزيز  أجلِ من ،لها

 حولَ يتمحور الرئيسي لدراسةا سؤالفإن  لفة،اشكلة السالم معالجة في سياقو .التحرريالوطني 
  :ما يلي

، مع تحـول الاقتصـاد   “السلميةعملية ال”منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعم  تلَمع كيف
المرتكـزة علـى    التَّحررية ةنميالتَّ” تعذُّرعلى  2007عام  السياسي نحو النَّموذجِ النُّيوليبرالي

  ؟1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  “النَّاس

  أسئلة الدراسة 3.1

يسعالباحثُ  ىمالسؤال خلالِ ن عن الإجابة دراسته إلى التالي الرئيسي:  

، مع تحـول الاقتصـاد   “ميةعملية السلال”منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعم  تعملَ كيفَ -
المرتكزة علـى   التَّحررية التَّنمية” تعذُّرعلى  2007عام  السياسي نحو النَّموذجِ النُّيوليبرالي

 ؟1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  “النَّاس

                                                           
. 2\8العـدد  . مجلة عمران. إعادة إدراج الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات العامة والحركة الوطنية: حداد، توفيق 1

  https://bit.ly/36vuMs2: للمزيد انظر. 2019 \10 \13. 2014
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 ـ  عدة أسئلة فرعية ثمة ،ئيسيالرؤال الس إجابة إلى للوصولِو تمخَّضـت عتحليـلِ  ن 
المتغيستقلة كَرات المما يلي:  

1-  يا هةالتنمية ”مظاهر تعذُّر مريالتَّحر رتكزة علىالأراضـي الفلسـطينية     “النَّاس الم فـي
 امحتلة ع؟1967الم 

 لتنميـة ا”في تعـذُّر نمـوذج    “السلميةعملية ال”الاستيطاني في سياق  ما هو دور الاستعمار -2
  ؟1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  في “المرتكزة على النَّاس التَّحررية

 بيئة غيـر مواتيـة  خلق  على “السلميةعملية ال”سياق  في المانحة الجهات "يعر" لمع كيفَ -3
 ؟1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  “المرتكزة على النَّاس التَّحرريةلتنمية ل”

بيئـة غيـر    خلقعلى  2007 منذ العام للاقتصاد السياسي النَّموذجِ النُّيوليبرالي عمل كيفَ -4
في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة عـام     “المرتكزة على النَّاس التَّحررية لتنميةل”مواتية 
 ؟1967

  أهمية الدراسة 4.1

كونها محاولةً تكمن راسة فية الدلتقديمِ أهمي تعـذُّر  حـصِ منهجـي لفَ و تأطير نظري 
 ـ فـي  التنميـة حقـلِ  دراسات  زارةغ ظلِّ في ،“المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية” ياق الس

اعتبارها الوسيلة  على ،العامة الحكومية ياساتتحليل الس نحو جمهورها خطى التيو الفلسطيني،
 ـ و .وجه العموم ية علىوفشل العملية التنم أو نجاح تنتج التي الوحيدة ة السياسـات  رغـم أهمي
لعلـة   أدت بعينها بنَى وأ ،آليات سببيةعملِ الكشف عن  من كبيراًها تحجب جزءاً إلَّا أنَّ ،العامة

، الاستعمار الاسـتيطاني  وسيطرة ،“الريع”تدفق في ظلِّ إطارِ خاصةً و ،الظاهرة محلّ الدراسة
 جاءت هذه الدراسة لتؤكـد  لذلكو .النيوليبرالي السياسي نحو النموذج إلى جانب تحول الاقتصاد

على أهمية الاقتصادو الجامع بين السياسة لتحليللماكرو  بنيةباعتباره  ياسيتبنِّي الاقتصاد الس، 
اجتماعها إلى تعذُّر ظاهرة التنمية  ىأدالاقتصادية التي و الأسباب السياسية الوقوف وراء كذلكو

  .السابقة محدداتال في ظلِّ المدروسة
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منظومة  حقيقي بينم عملٍ يوجود تقس حقيقة التركيز على من خلالِ تجسد هذه الدراسة
 الاسـتعمار و من الجهات المانحـة ، أي بين كلٍّ “السلميةعملية ال”التَّدخل الدولي في سياق دعم 

إنَّما بيروقراطياً من أجـل  و ،فقط تقسيم ليس مادياهو و بالنسبة للقضية الفلسطينية، الاستيطاني
 علـى  يتأتَّى تقسيم العمـل بهـدف المحافظـة   و .السلاحو إدارة الجغرافيا الفلسطينية بقوة المال

 من خلالِ تقـويض ، إبقاء علاقات القوة داخل إطار النيوليبراليةو ،“العملية السلمية”استمرارية 
لتطفو نزعة الأنـا فـوق المشـروع     أزمات اقتصادية فردية،ب للمجتمع الفلسطينيالهم الجمعي 

المتثمل بالمسـاعدات  و ،دون ريع تقسيم العمل لى البقاءع المجتمعقدرة  تنعدمبالتالي و الوطني،
  .المشروطة الخارجية

تنبع أهمية الدراسة من حيثُ  ،مهم رافدفي سياقها الفلسطيني النيوليبرالية أن جاءت من 
 ضـرورات ليكون مواتيـاً لرتـق    “الفلسطيني السياق”عادة صياغة إو 1،“المجتمعهندسة ” أجلِ

 علاقـة  كنـف  تحرير التِّجارة فيو فتحِ الأسواقلأولويات  بالبتَّة ليسو ،الاستيطاني الاستعمار
 قـدرة المجتمـع الفلسـطيني علـى     تلاشت في خضم ذلكو .“ميةعملية السلال”باتفاقيات مكبلة 

استمرارية ياح عمله الوطنيري أدراج الرالتَّحر. دات  فالنيوليبرالية فيظلِّ محد التَّدخل منظومة
  .“المرتكزة على النَّاس التَّحررية للتنمية”خلقت بيئةً غير مواتية  ،“العملية السلمية“ل الدولي

ما هـو   بيني التكامل الوظيف خلال التنقيب عن شرخِ من أهمية الدراسة السياسية تتأتّى
و ،سياسيفي إطار العمـل   جتماعيةالا بالبنىعلاقتهما و في الواقع الفلسطيني، ما هو اقتصادي
 “صـفقة القـرن  ”فرض بنود محاولات الزمن السياسي المتمثِّل بخصوصاً في خضمِ و .التنموي

 تنطلقُ من اعتبارِ التيو الأكاديمية، ةز الأهمي، تبرما سبقإلى جانب و .على الشعب الفلسطيني
 ـ في الاقتصاد السياسي محاولة زج نحو للذَّهابِ مساهمةًالدراسة  هذه  ات لاحقـة لحقـلِ  دراس

، باعتبارها التي ترتكز على النَّاس على وجه التحديد التَّحرريةالتنمية و ،آفاقهاو اقعهاوو ،التنمية
  .“السياق الفلسطيني”لخصوصية  المواتيةواحدة من أشكال التنمية 

                                                           
جعله أكثر مرونة في تعامله مـع الواقـع، بحيـث يتقبـل     إعادة ترتيب المجتمع، من خلال  “هندسة المجتمع“يقصد بـ 1

  .التغييرات الاقتصادية والسياسية وغيرها
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  أهداف الدراسة 5.1

الوصول و ،الرئيسيةَ ةالفرضي إلى إثبات ،ها النَّظريئِبناو منهجها، بنيتهابتهدفُ الدراسةُ 
 إلىو علمية إجابةراسة موضوعية لأسئلةالد خلالِ من:  

في الأراضي الفلسطينية  “المرتكزة على النَّاس التَّحرريةالتنمية ”مظاهر تعذُّر عن  الكشفُ -1
 امحتلة ع1967الم.  

عبر ضروراته  “ميةعملية السلال”الاستيطاني في سياق دعمِ  الاستعمار دور محاولة وصف -2
 “المرتكزة على النَّاس التَّحررية لتنميةل”وأولوياته المتمثلة بالأمن على خلق بيئة غير مواتية 

حتلة عام  في1967الأراضي الفلسطينية الم. 

 دعـم  المانحة في سياق الجهات “ريع” عمل كيفية إلى محاولة رصدأيضاً ستهدف الدراسة  -3
فـي   “المرتكزة على النَّـاس  التَّحرريةلتنمية ل”بيئة غير مواتية  خلقعلى  “ميةعملية السلال”

 امحتلة ع1967الأراضي الفلسطينية الم. 

تحول الاقتصاد السياسـي   عملَالوصول للكيفية التي من خلالها وأخيراً تسعى الدراسة إلى  -4
المرتكزة  التَّحررية لتنميةل”خلق بيئة غير مواتية على  2007نحو النَّموذجِ النُّيوليبرالي عام 

 .1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  “على النَّاس

  الدراسات السابقة 6.1

للكاتـب رجـا   ) 2015المعاصـرة،  قراءات نقدية في العقيدة الاقتصـادية  (إن دراسة 
ما يندرِج عنْه مـن  و ، جاءت تعالج بطريقة نقْدية عقيدةَ الاقتصاد الفلسطيني المعاصر،الخالدي

حيـثُ  . الاقتصادية والاجتماعيـة  لمجتمعا خياراتو تحديد سياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية،
 يسية، أولها طبيعة الفكرِ الاقتصـادي الفلسـطيني،  مأسس الخالدي دراسته على ثلاثة أبوابٍ رئ

مستنداً في ذلك إلى عاملٍ موضـوعي وهـو    .الاقتصاد الفلسطيني مشوه بنيوياً أن تبينخلاله و
آخر ذاتي تمثَّلَ بتأطيرِ الاقتصاد و .الاقتصاد الفلسطيني ابتلاعِ إلى أدتسياساته التي و الاحتلال



8 

عاجزاً علـى   النيوليبرالي فكراً فكرال الخالدي اعتبرو .2007نيوليبرالي عام الفلسطيني بالفكر ال
 كولونيالية علاقةخاصةً في كنف  استراتيجيا التنمية الفلسطينية،و حررِللتَّ مواتيةً أن يكون أرضيةً

 زاويـة  مـن  السلبي “الريع” اعتمد الخالدي علىو .يسرائيلالإو عدم تكافؤ الطَّرفَين الفلسطينيو
و التماسه1.التجربة التنموية الفلسطينية تعذُّر تفسيرِ إدارته في  

فكلتاهما يتَّخذان  دراستنا هذه،و دراسة خالديمنهجي بين  توافقٌ ثمةَ سلفَضوء ما  في
ظـلِّ   . العمل التنموي في الأراضي الفلسطينية تعذُّرالاقتصاد السياسي منظوراً لتفسير  من فـي

 من مشروط بدعمٍ ماليو ،الاستيطاني الاستعمارنحو مصالح  منحدرو ميزان قوى غير متكافئة
 بقصد استساغة حيـاة المجتمـع الفلسـطيني اليوميـة     ،للطرف الفلسطينيالجهات المانحة  قبل
بتـأثير   ،تطلعاتهو المجتمع الفلسطيني الأمر الذي انعكس سلباً على .“العملية السلمية”استدامة و
قتصـادية  الا –سياسية النُخب تزاوج الو أمولة الحياة الفلسطينية، مآلاته المتمظهرة فيو “الريع”
 ،الاسـتيطاني  الاسـتعمار لم تُبلْوِر ضرورات  ولذلك .الثروة اجتماعياًو توزيع القوةو معولمة،ال

النظام العالمي مع عيد تراتبية علاقات القوة ،بالتوافقي شأنه أن تراكم و السلطةو خطاباً تنموياً من
فذهب الخالدي في الفصلين اللاحقينِ إلى هذا البعد الذي يصـف مسـتوى حلـول    . رأس المال

  .ليست روافعاً لهاو ،لتنمية الفلسطينيةا أمام سياساتها بأنَّهما عوائقو المايكرو الإصلاحية

إن الباب الثاني من دراسة الخالدي وسم بالسياسة الاقتصادية المالية الفلسطينية، والتـي  
ما  حزم سياساتو العالمي، رغم محدودية نطاقها إلا أنَّه وصفها بأنَّها جزء لا يتجزء من النظامِ

ذلك عـن ارتبـاط الاقتصـاد الفلسـطيني      يتمخَّضو 2.سيطرة عالمياًالم "إجماع واشنطن" بعد
و 3.المانحة والجهات النِّظام المالي العالمي بمؤسسات محاولات إنقاذ الوضع الاقتصادي قال أن

ة، السياسـي  البنـى ليست ماكرو تمـس  و التنموي الراهن بنيتْ على سياسات مايكرو إصلاحية

                                                           
المؤسسة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة    . رام االله. قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية المعاصرة: الخالدي، رجا 1
   .36– 19 ص. 2015). مواطن(
لتكون علاجاً فعالاً للدول الفاشلة  1989البنود التي صاغها جون ويليامسون عام يعبر إجماع واشنطن عن مجموعة من  2

  .في مجالات الإدارة والاقتصاد والمال
  .71-70 مرجع سابق، ص. قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية المعاصرة :الخالدي، رجا 3
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قال أنَّـه  و الفلسطينية، يةدي ببابِ استشراف التنمأنْهى الخالو .الاجتماعية القائمة، والاقتصاديةو
قطاع غـزة   لاقتصاديات يسرائيلالإثمة علاقة اقتصادية ثنائية قائمة على عقيدة ابتلاع المركز 

نتيجةً لذلك فإن حقيقة التنمية الفلسطينية بحاجة لرأس مال و .اقتصاد الضفة الغربيةو المحاصر،
هذا لن يتأتَّى إلا من خلال قـدرة المجتمـع   و 1.الاستثمار التنمويشجاع من أجل و قوي مستقل

  .إحداث رسملة حرةتطوير البنى الإنتاجية التي من شأنها و الفلسطيني على إعادة إنتاج نفسه،

 ،دراسة الباحـث  دراج الاقتصاد السياسي كأداة تفسيرية فيمبلغَ دور إو نظراً لأهميةو
إعـادة إدراج  ( كأداة تحليلية بعنوانتوفيق حداد الاقتصاد السياسي فيها وظَّف  أخرى ثمة دراسة

من أجلِ مفْهمة الوضـع   )2014الحركة الفلسطينية، و الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات
 سـي للنظـام السيا  حالته التنموية المتأصلة في طبيعة التحديـد البنيـوي  و الفلسطيني الراهن،

 ،فهم الكل الاجتمـاعي الفلسـطيني  و .“العملية السلمية” كنف للسلطة الفلسطينية فيالاقتصادي و
مـا  و ،السياسـي و السيطرة ضمن العلاقات القائمة بين الاقتصاديو عبر فهم ديناميات السلطة

  2.الاجتماعية البنيةبين ما و ،بينهما

الحالية لم تتمظهر نتيجةَ إفرازات طبيعية يقول حداد أن الأوضاع الاقتصادية الفلسطينية 
فتقوم  .الجهات المانحةو إسرائيلإنما جاءت نتيجةَ اتِّفاق على تقسيم عالمي للعمل بين و للسوق،
 تعـذُّر إلى  تؤديالاقتصادية على مقاربة و ،السياسيةو ،من جهتها عبر عقيدتها الأمنية إسرائيل

إمكانية تراكم رأس المال الناتج عن تطـور   إجهاضخلال لتنمية في الاراضي الفلسطينية، من ا
إلـى عـدم تمكـن     تـؤدي توزيع القوة بطريقة بإضافةً إلى تحكمها  .البنى الانتاجية الفلسطينية

بـين  و بينـه و بين المركز المهيمن من جهة،و الاقتصاد الفلسطيني من خلق علاقات أفقيه بينه
الجهات المانحة بدورها الدافع نحـو المأسسـة بذريعـة    تقوم و .النظام العالمي من جهة اخرى

التنمية التنمية، دون الإشارة تمثلة و الأهم السياسية إلى عقبةفالجهات .الاستيطاني بالاستعمارالم 
 تأخذ بعين الاعتبار ميزان القوى المتصارعة قُبيل تركيزها علـى التنميـة   خطـابِ  المانحة لم

                                                           
  .161 ،132، 98، 97 مرجع سابق، ص. قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية المعاصرة: الخالدي، رجا 1
. 2\8العـدد  . مجلة عمران. إعادة إدراج الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات العامة والحركة الوطنية: حداد، توفيق 2

   https://bit.ly/36vuMs2: للمزيد انظر. 2019 \10 \13. 10-1ص. 2014
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ن على وضع أدوات تنمية منتقاة، في ايد فلسـطينية  اذاك اتفق الجناحو ما بين هذاو .المؤسساتي
  1.في احوال منتقاة مجسدةً بالفكر النيوليبرالي للتنميةو منتقاة،

ثمةَ أهمية للاقتصاد السياسي فـي تحليـل   ما أشارِ إليه ن أنبياد في أدبيته السابقة يحد 
 .لتعذرإلى امن خلال الأسباب أو الهياكل التي قادت ، يقالعصية على التحقلتنمية ا وضعتفسير و
علـى   “العملية السـلمية ”منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعم  يظْهِر أيضاً أن ثمة اتفاق بينو

تراكم رأس المال في المجتمع الفلسطيني، الأمر الـذي يجسـد   و علاقاتها،و أساس توزيع القوة
هندسـة  ”إعـادة  ، مـن خـلال   الاجتماعيةو ، السياسيةالاقتصاديةبطريقة أو بأخرى التحولات 

في صدد حديث حداد عن تأطير و. المانحينمطلقة على أموال ال تهاعتماديالفلسطيني، و “المجتمع
اتفاقيـات  لاسـتدعاء   فهناك أهمية بالغـة  ،الطبقيةو لات السياسيةالتحوو الاقتصاد الفلسطيني،

لتكون الحد الفاصـل دون   ،إسرائيلو الجهات المانحة قبل المتفق عليها منو ،“العملية السلمية”
 ،نتقائيـة الا عقيدة دون ،المناسبةو التّحرريةدوات التنمية أقدرة الشَّعب الفلسطيني على امتلاك 

  .الاقتصاديةو منيةالأ الاستيطاني الاستعمارضرورات و

التجاريـة  و تقييم الاتفاقيات الاقتصادية(دراسة عمر عبد الرازق الموسومة بـ جاءت 
التي أُبرمت  مراجعةً تقييمية لأربعة أنواعٍ من الاتفاقيات الاقتصادية )2002الفلسطينية الدولية، 

الفلسطينية السلطة الاتحـاد  و أمريكاو، )الأردنو مصر(الدول العربية و، إسرائيلكل من و بين
 الأول نظري ركز فيـه علـى محتـوى الاتفاقيـات     :كانتْ مراجعته ذاتَ شقَّينو 2.الأوروبي

استند عبـد الـرازق إلـى    و .معيقات تنفيذ الاتفاقياتو ثغراتها، بينما الثاني عملي اهتم بآلياتو
قياس جدوى الاتفاقيات السابقة في مأسسة نظـامٍ اقتصـادي   و مةمجموعتين من المعاييرِ لمحاك

مستقل منتج للتنمية، فالأولى هي المعايير العامة المتعارف عليها في اتفاقيات التعاون التجاري، 
  3.“الفلسطيني السياق”بينما الثانية هي المعايير الخاصة، ذات الخصوصية النابعة من 

                                                           
  .18-5ص. مرجع سابق. إعادة إدراج الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات العامة والحركة الوطنية :حداد، توفيق 1
معهـد أبحـاث السياسـات    . رام االله. تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية والدوليـة : عبد الرازق، عمر 2

 .14-9ص. 2002). ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
  .22-17 صسابق، المرجع ال 3
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تجربة فلسطينية تنموية ناجحة  إن أي يجب أنالاعتماديـة علـى    تقليصِ تتمركز على
يسرائيلالإ الاقتصادتطوير التجارة مع العالمِ ، ثم شـركاء    و ،العربي أخيراً إيجاد تنويـع فـي

فإن مراجعة  ،على عكسِ ما سبقو .التجارة بشكلٍ يتناغم مع القدرة التنافسية للاقتصاد الفلسطيني
تحديـد  و ،الحدودو المعابر على ةإسرائيل لسيطرة هدفتعبد الرازق بينت أن الاتفاقيات وجودياً 

العالمِ الخارجي مع و .تجاري نظرياً كانت مليئةً بالنُّصوصِ التي الاتفاقيات يقولُ عبد الرازق أن
عملياً استغلال ثغراتها مـن   سرائيلذي أتاح لإ، الأمر الإسرائيل نوايايعتمد تفسيرها على حسن 

 فيمستمرة  السيطرةأجل تعظيم مكاسبهم الاقتصادية المنزوعة من الجانب الفلسطيني، ثم جعل 
  1.مقيدو هامش مفتتو في ظلِّ مركز متقدم ،“الفلسطيني السياق”

تقييم إن  ن بوضوح الكيفية التي تمبيالتحديد البنيوي للاقتصـاد  من خلالهاعبد الرازق ي 
تُثري هذه و .“العملية السلمية”منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعم الفلسطيني من قبل  السياسي

صممت من أجـلْ   “العملية السلمية”اتفاقيات إذ أن الدراسة صحة الفرضية التي يتبنّاها الباحث، 
تُظهر مراجعة عبد الـرازق أن بروتوكـول   و .فلسطينيةسياسية و قيام استقلالية اقتصادية إعاقة

باريس الاقتصادي ما فتئ الأب الروحي لبقية الاتفاقيات مع الأطراف الدولية الأخرى، في ظلِّ 
التي تُعتبر وسيلة الإنتاج الأهم في ظـلِّ الكتلـة   و تنكُّرٍ صريحٍ للسيادة الفلسطينية على الأرضِ

ية مطلقة إسرائيل سيطرةإلى جانب . ملكها الشعب الفلسطيني في مجال الزراعةتالتاريخية التي ي
نقاط التَّبادل، الأمر الذي من شأنه نفي مقولـة نيوليبراليـة الاقتصـاد    و الحدودو على المعابر

  .اقتصاد السوقو الفلسطيني في ظلِّ استلاب الاحتلال لحريتي التجارة

 2011 ،فلسطين وطن للبيع(ل كتابه من خلا قوله خليل نخلةاستطرد(  جـدي إلى نقد 
ذاتي للعمل التنموي الذي ارتكز على تحالف النخب السياسـية الفلسـطينية مـع كـل مـن      و

لتُصبح التنمية مرهونـة باقتصـاد    ،المختلفةغير الحكومية و الحكومية المنظماتو الرأسماليين،
أن نخلة عمل لسنوات في مؤسسة التعاون التنموية، جدير بالذِّكر و .مساعدات المانحينو “الريع”

                                                           
  . 29 – 5ص. مرجع سابق. تقييم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الفلسطينية والدولية: عبد الرازق، عمر 1
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من خلال  تعملية التنمية جاء تعذُّريظْهِر خلال ذلك أن و .ثم مستشاراً في المفوضية الأوروبية
  1.هيمنة رأس المالو “تجارة التنمية المعولمة”

فـي أربعـة    “المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية”إنطلاقاً من نموذج  قدم نخلة عمله
فصول، ركز في الأول على الكيفية التي تتأثر فيها فلسطين بقوى العولمة العالمية كالمؤسسـات  

ثم تضمن الثاني الدور الفعال الذي قام به رأسماليو فلسطين من خلال الاسـتثمار فـي   . المالية
هيـاكلهم   بـلاع إو ،التنميـة  تعـذُّر أجنبية في عن طريق قنوات استثمار  ،الأراضي الفلسطينية

المنظمـات غيـر    دورِ نخلة على بينما في الثالث يركز. “السلام الاقتصادي”للاحتلال في ظلِّ 
ض تنظيم الحركات الاجتماعية، عن طريق إعادة قولبـة  يتقو يةكيفو الحكومية المحلية التنموية

ثم في الرابع يقدم نخلـة  . تحقيق التنمية بقوالبٍ وطنيةالبرامج السياسية الغربية التي تحول دون 
يقـول نخلـة أن التحليـل    و .دورهم في خلق بيئة غير مواتية للتنميةو ،تحليلاً لوكلاء التمويل

ما عدا ذلك يبقى تفسـيراً  و ،)Macro(الحصيف للتنمية يجب أن يكون على المستوى الشمولي 
  2.ضعيفاً

، حيثُ أشـار  استنطاقهاو من خلالِ استئناسه بسرديات عمله اًواقعيأظهر نخلة مشهداً و
المحلية بوصفها مجتمعاً مدنياً لا يتكامل  (NGO’s)إلى الدورِ الحقيقي للمنظَّمات الغير حكومية 

 ،“المرتكزة على النَّاس التَّحرريةالتنمية ”وظيفياً مع المجتمع المحلي الفلسطيني في سبيل تحقيق 
 .المجتمـع المحلـي  و ذت تلك المنظَّمات دور الوسيط بين المنظمات العابرة للقومياتخإنَّما اتَّو
 ،النِّظام العـالمي المعـولم   هو إعادة توجيه لرسائلِالمنظمات الغير حكومية حقيقة ما تقوم به و

الفلسطيني الوطني غلفةً بالهمم أجلِ قطف ثمارِ  بحيثْ تكون نأو اسـتمرار  “العملية السلمية”م ،
قوض جهوداً كبيـرةً للمجتمـعِ   بالتالي تو 3.“المهدورالمال و ،إثم السياسة”: “مور وآن ل”مقولة 

                                                           
  .27-20ص. مرجع سابق. نخلة، خليل 1
  .204 - 64، 63ص. سابقالمرجع ال 2
ومستشارة أولى لـرس  . فرنسية الجنسية، رئيسة موظفي برنامج الأمم المتحدة للبيئة: (Anne Le More)آن لو مور  3

، وركزت على دراسات الصراع والنزاع، وصاحبة كتـاب  (OECD)اللجنة الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(International Assistance to the Palestinians after Oslo: Political Guilt, Wasted Money)  ومـن ،

  .خلاله وصلت لدراسة أصيلة حول جدوى المساعدات في السياق الفلسطيني
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مسي  ،الفلسطينيتنفيذ مقولة لي قادرٍ على ـتدعى نخلـة    ، وهذا“الاعتماد على الذات”غيرما اس
  .“المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية” شكللصياغة التنمية ب

موضوع التنميـة   )2010في نقد خطاب التنمية الفلسطيني، : وهم التنمية(كتاب يعالج 
السياسية، من خلالِ دراسـة  و الفلسطينية الشَّاملة في أبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، الإنسانية

 عملية الأساسية الأربعة الفاعلة في ركَّزة للقطاعاتكومي،مالقطـاعِ  و التنمية، بدءاً بالقطاعِ الح
ارتكزت منهجية الكتاب على و .المؤسسات الدولية المانحةو الخاص، ثم المنظمات غير الحكومية

  الكتاب علـى باحثو أوسلو، حيثُ أجمع زمنِ ما بعد الفلسطينية في تَّنمية السلطة خطط مراجعة
  1.هيمنة عولمة النظام العالميو ،الاستيطاني الاستعمارلة في ظلِّ أنَّه لا يمكن تحقيق تنمية شام

في  ،إياد الرياحي فصله الأول من الكتابِ بِدورِ القطاع العام في العملية التنموية استَهلَّ
حيثُ أطَّرت تلك المحـددات دور   ،“العملية السلمية”دعم جهات ظلِّ المحددات التي صاغَها مع 

من واعية  عمليةفساد كان يقصد بهما كو “ريعٍ”امناً مع زت. السلطة لتكون مراقبةً على الاقتصاد
  .بالتالي رفع تكاليف العودة عن العملية السلميةو .تقسيم القوة اجتماعياًو إعادة توزيع الثروة اجلِ

دورِ القطاع الخاص الفلسطيني في رسمِ العمليـة  استأنفَ فراس جابر في الفصل الثاني ب
علاقـة القطـاع الخـاص    و العام،و التنموية، من خلال العلاقة العضوية بين القطاعين الخاص

الكاتب أن الاقتصاد السياسي أداة مهمة في  ويبين .الصغير في إطار عمل الشركات الاحتكارية
  .وسائلِ الإنتاجو السياسي المسيطر على قوى –مفمهة مآلات المشروع الصهيوني الاقتصادي 

لمنظمات الغير حكومية اخطابِ و دورذهبت أميرة سلمي في الفصل الثالث إلى إشكالية 
م العالمي الرأسمالي المنتج لتقسيم العمل بين النظاو في عملية التنمية في ظل الاحتلال من جهة،

إلى تشـكيل نخبـة    أدتتؤكد سلمي على أن المنظمات الغير حكومية و .الدول من جهة أخرى
حازم النملة بالدور الحيوي للمانحين الدوليين في سـياق عمليـة    بينما أنهى .فلسطينية معولمة

على العكس من خليل نخلة الذي تطرق لنمـاذج  ، ةهنا ركز على الإطار العام للمارسو .التنمية
                                                           

ص . 2010. مركز بيسان للبحوث والإنمـاء . رام االله. في نقد خطاب التنمية الفلسطيني: وهم التنمية: جابر، وآخرون 1
9-10.  
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الفلسطيني في سياق فكـري   “هندسة المجتمع”إلى  أدتيقول النملة أن سياسات المانحين و .حية
خياراتـه فـي   و بالتالي إعادة صياغة الفردو تاريخي مؤطر بهيمنة المركز الرأسمالي المعولم،

  1.سياق المجتمع

في ضوء ما مثمةَ ،تقد لِ اًمغاير للعملِ التنموي معنىلعمل فا .فاعلةالا تطرحه الجهات م
، قتصـادية بـين الأبعـاد الا   ةتوليفبل هو  .فقط إلى ما هو اقتصادي لا يمكن تجزئتهالتنموي 
الخطاب الإصلاحي للنيوليبرالية مرحلةً جديـدةً مـن   عكس و .والإنسانية جتماعيةالا، السياسية
ليسـت  و ،تكنـوقراطي من خلالِ النَّظر إلى المعضلة الفلسطينية باعتبارها ذات منشأ  ،اللاتنمية

أجلِ  منالموجه بطريقة مقصودة  “الريع”في ظلِّ تدفُّق لا سيما و قضية سياسية بالدرجة الأولى،
، بالـديون في ظل إغراق الأخـرى   ،اقتصارِ التنمية على النمو الاقتصادي لفئة مجتمعية ضيقة

  .تحويل الهم الجمعي الوطني إلى أزمات اقتصادية فرديةو وتفقيرها،

قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري، : لتحررلنحو اقتصاد سياسي (كتاب جاء 
 إذْ. السيطرة، إلى جانب شروط الانعتاق من الاستعمار كنفيناقش موضوع التنمية في  )2013

المتفق  الرأسية السيطرةعلاقة قال أن و ،التنمية كأداة للنضال الموضوع من زاويةآدم هنية  حلّل
عليها بين إسرائيلو المانحة الجهات ،أدت إلى الحيـاة فـي   الاسـتيطاني  الاستعمار ىبن تجسيد 
القوة الحقيقية الموجـودة   سيطرةعن علاقات  بمعزلٍ تنموية رؤىمن خلال طرح  ة،الفلسطيني

  .على أرض الواقع

اختزلت العمل التنموي في ظل الاسـتعمار  ولية الدساعدات الم أن نيثيا ناغارجان تْقال
من أرضية الصراع  ينطلق لم المنطق التنموي للجهات المانحةف .المأسسةو البعد النيوليبراليفي 

بينمـا   .المشكلة تقنية بِرتاعتُبالتالي و ،بل انطلق من منطق الحياد ،نطرفيالالسياسي القائم بين 
كانت مشاريع المشاريع التنموية التي قامت بها الجهات المانحة  أن ،قال عمر جعبري سلامانكا

بإعادة إنتاج  تدعيمهو الاحتلال إعادة إنتاج لمنع التنمية الفلسطينية، من خلال أدت سياسية،-جيو
 ركز الكاتبو .المكان الفلسطينيو مآلاته في تشكيل الزمانو أنماط جديدة من الفصل العنصري

                                                           
  .189، 11ص. مرجع سابق .جابر، وآخرون 1
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 إنسانية بهدف  الاستيطاني الاستعمارعلى أن خطابه العام في قشرة المستوطنعلاقة شرعنة زج 
مثالاً في  الكاتب مشاريع البنية التحتية اتَّخذَو .نسانيةمؤسسات الإالو مع المنظمات الداعمة للتنمية

 ،نتـاج فـي المجتمـع   ر وسائل الإييسلت أداةباعتبارها  والتنقل الحركة مع إسرائيلتعامل  ظلِّ
  1.لتنميةل حقيقي تعذُّرهو ساعد يبالتالي منعها و

 التنمية الفلسطينية من منظور الليبرالية الجديدة، تحليلِ مولية فيشُ نظرةً قدم توفيق حداد
 انفتاحو حرية التجارة حساب على ،يسرائيلالإتعزيز الأمن أولوية  جسدت النيوليبرالية أن قالَو

انطلقت الباحثة ليندا طبر في و .الضرورات الكولونياليةو في ظل المحددات الفلسطينية الأسواق
هي المرآة التي تعكس و متفق عليه، اًنسقاعتبرتها و ،الغربية المساعداتورقتها الخاصة من نقد 

المساعدات مـا فتئـت تنظـر للقضـية     ف .العمل السياسيو الفصل الحقيقي بين العمل الانساني
ليست قضية سياسية ذات منشـأ  و مرتبط بفشل عمل بيروقراطي، إغاثي الفلسطينية ببعد إنساني

إلى جانب تركيزها على أهمية التكامل الوظيفي بين فئات المجتمع،  .الاستيطاني الاستعمارمن 
من أجل إعادة تكتل المجتمع الفلسطيني المجزء في إطـار وطنـي واحـد منـاهض للنظـام      

  2.الاستعماري

إن قراءة المجموعة السابقة من الأوراق العلمية لُمختلف الباحثين تُبين أنَّه ثمة إذعـان  
إعادة إنتاج و ه،ضمان مصالح بهدف الاستيطاني الاستعمارلضرورات  لمانحةتمارسه الجهات ا

، إلى جانبِ استلاب آفاق التنمية )المساعدات(الفصل العنصري عبر نماذجٍ مغلفةً بقشرة إنسانية 
لمجتمـع  ا تجزئـة لكـان أداةً   على مر مقاطعٍ زمنية متتابعـة إذْ أن العملَ التنموي . الفلسطينية
 .على استراتيجية تنموية تخدم تطلعـات الكـل الفلسـطيني    هأكثر منها أداةً لتوحيد ،الفلسطيني

فـي  و إنِّما تجزئة الكل الفلسطيني في نضـاله، و التجزئة هنا ليست بالضرورة جغرافية فقط،و
إلى مرحلة بات يستعصى بها خلق تراكم رأسمالي حر مـن أجـل مناهضـة     أدىمما  ،إنتاجه

  .الإنسانو على الأرض الهادفة إلى السيطرةالكولونيالية المشاريع 
                                                           

مركز دراسـات  . رام االله. قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري: اقتصاد سياسي للتحررنحو : طبر، وآخرون 1
  . 94 - 54ص. 2013. جامعة بير رزيت –التنمية 

  .230 - 107ص. سابقالمرجع ال 2
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تشـكيل الفضـاء   و المسـاعدات الخارجيـة  ”دراسة آية حمدان بعنوان بينما جاءت 
 أثرها علـى تشـكيل الزمـان   و قراءة نقدية لطبيعة المساعدات الأجنية 1،“2010، الفلسطيني

لا سيما أثر تلك المساعدات و الاستعمار،ين لتجارب التنمية في ظل قالمكان الفلسطينيين المرافو
خلُصت الدراسة إلى أن المساعدات الخارجية و .“هندسة المجتمع”إعادة و على النخب الفلسطينية

 تساهم في إنهاء الفقر أو الحد منـه، م لو إلى تحقيق التنمية المرجوة للمجتمع الفلسطيني، تؤدلم 
الدراسة إلى أهمية المسـاعدات   أشارتو .قائمةالاستيطاني  الاستعمار سيطرةكذلك بقيت حالة و

  .توظيفها بطرق أنجع من التي هي قائمةلإمكانية  ، لكن هناكالخارجية

تُبين الدراسات السابقة أن فشل العمل التنموي الفلسطيني يعود لوجود ثلاثـة متغيـرات   
سياسات الاستعمار الاسـتيطاني أولاً،  ، وتتمثل تلك المتغيرات في “السياق الفلسطيني”عاملة في 

وفـي ذلـك   . الجهات المانحة ثانياً، ثم نموذج الاقتصاد السياسي الفلسطيني النيوليبرالي “ريع“و
باعتبارهـا  توافق منهجي مع دراستنا هذه، إلَّا أن الدراسات السابقة لم تأخذ العوامـل الثلاثـة   

ولذلك فإن دراستنا هذه تذهب نحو تفسير تعذُّر . “ميةالعملية السل”منظومة تدخل واحدة في سياق 
بالاعتماد على المتغيرات المستقلة السابقة، الأمر الـذي   “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”

بينمـا  . رية البنيويةظيجعل من الإطار النظري مرتكزاً على نطرية الاستعمار الاستيطاني، والن
 .“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”يتمثل الإطار المفاهيمي في الريع، ونموذج 

  الإطار النَّظري 7.1

يأتي الإطار النَّظري والمتمثل في كل من نظرية الاسـتعمار الاسـتيطاني، والنظريـة    
صب تركيز الأولـى  ينْو. “المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية”تعذُّر البنيوية، من أجل تفسير 

سكان أصليين لجغرافيـا  وسائل و أدواتو التي تفرضها مجموعةٌ ما على مقدرات السيطرةعلى 
 ـ علىالثانية  المظرية بينما ينصب تركيز. بالذات تلك المستخدمة في تجارب التنميةو ما،  ىالبن

 ،العمل التنموي متعوق قيودها التي تفرضها لجعلو الاجتماعية،و الاقتصاديةو، السياسية الكلية

                                                           
  .2010. رام االله. مركز بيسان للبحوث والإنماء. المساعدات الخارجية وتشكيل الفضاء الفلسطيني: حمدان، آية 1
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، 1967لا سيما الاقتصاد السياسي النيوليبرالي المعمول به في المناطق الفلسطينية المحتلة لعام و
  .باعتباره أحد أهم أسباب تعذُّر ظاهرة التنمية المدروسة

 (Settler Colonial Theory (SCT)) الاستعمار الاستيطانينظرية  1.7.1

تمثِّـل و ،هالحقيقي الكامن وراءلهدف با مرتبطٌ الاستيطاني رالاستعما تأطير إنمـن   الم
 ،أرضـهم  علـى سـتيلاء  الاو ،الأصـليين  كانِالسوجود  على بالقضاء ةلفتوحي التجارب المخ

 ـإيلان ”انطلاقاً من ذلك فإن و 1.دالأب إلى بطريقة إحلالية دامهاخاستو  أن يشـير إلـى   2،“هبابي
 ـ سـياق  فـي  المفهمـة و غزارة بالفائـدة المنظور الأكثر  يبقىالاستعمار الاستيطاني  راع الص

 الاستعمار الاسـتيطاني علـى   لبرادايمِ الفائقة هميةالأهذا ما يعطي و 3.الفلسطيني – يسرائيلالإ
تسعى ديناميات الاستعمار الاستيطاني ثمةَ مفارقة مهمة مفادها أن ف .الكلاسيكي بمعناهالاستعمار 

منطـق   حـولَ  الاستعماريتمحور ، بينما السكان الأصليين على القضاء بعد ،البقاءو لاستغلالِل
لـيس  و ،(Structure)، الأمر الذي يعطي الاستعمار الاستيطاني سمة البنية المؤقت الاستغلال

 بنيةً يضع وِزالغَ عندالاستعمار الاستيطاني  نأي أ .كالاستعمار (Event) زمنياًالحدث المؤطر 
  4.على السكان الأصليين القضاء ذات ميل مؤسسي هادف إلىو ،اًيتاريخمستدامة 

في دراسـتنا   الخاص بهاالبرادايم و ،الاستيطاني أهمية توظيف نظرية الاستعمارتبرز 
في تعذُّر المحاولات التنموية التي شـرعت بهـا السـلطة     الاستعمار ذلك تفسير دورفي  ،هذه

ذلـك  و الاقتصاد،و السياسة تزاوج الكشف عن تأثيرات التفاعل بينأيضاً من أجلِ و .الفلسطينية
و عاملاً متأصلاً،الاستعمار الاستيطاني اعتبار  خلالِ من    لـه صـفة الوجوديـة فـي  الحيـاة 

  .المانحة للجهاتالتنمية  خطابات ظرفاً خارجياً كما يساق في ليسو الفلسطينية،

 ـ نحالةً م يفرض ،مديدة مر سنوات ىلَعو الاستعمار الاستيطانيكان  السيطرة  علـى 
الخيارات الفلسطينية لاح بقوةالس ذات الرمزيـة السياسـية    الأرضِ ، إلى جانبِ سيطرته علـى

                                                           
1 Morris, Amanda: What is settler colonialism. Teaching Tolerance magazine. January 22, 
2019. For more look: https://bit.ly/39KTKV4  

  .أستاذ العلوم السياسية والدراسات الدولة في جامعة إكسيتر في المملكة المتحدة 2
3 Busbridge, Rachel: Israel-Palestinian and the Settler Colonial ‘Turn’: From Interpretation to 
Decolonization. In: SAGE Journal. January 23, 2017. For more look: https://bit.ly/2T5cAj9 
4 Ibid.  
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الاسـتعمار  ، فـإن  بالتـالي و .المجتمع الفلسطيني الإنتاج في باعتبارها أحد أهم وسائلِ والمادية
ياسي النيوليبرالي المعمول به في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام الاقتصاد الس جعلالاستيطاني 

بالتوافق مع منظومة التَّـدخل الـدولي أداةً   و كذلك جعل من المساعداتو مشوهاً بنيوياً، 1967
عملَ أيضاً على خلق اقتصـاد  و .رفع تكاليف العودة عنهاو ،“العملية السلمية”لضمان استمرار 

الاقتصاد الفلسطيني، الـذي أمسـى    وسائل، عن طريق استلاب به خاص استعماري استيطاني
 ،، في ظلِّ علاقات عدم التكافؤ بين الطرفينالاستيطانياقتصاداً مبتَلَعاً من قبل اقتصاد الاستعمار 

  .إلى لعبة صفرية بين الطرفين يؤدية لصالحِ الاستعمار الاستيطاني، الأمر الذي رالمنحدو

 )heory)T Structuralism النظرية البنيوية 2.7.1

 بإرادتـه  المنعوتُ) الإنسان( الفرد أي أن، الفرديةجوهر و إطار البنيويةَالنّظرية  تخالفُ
 دلماً فاعلاً يعو ،وفقَ الفكرِ البنيوي رئيسيي ضاًلمأي دةً وحدةً عوحيدةً أساسي محاولات تفسيرِ في 
من شكلٍ  يتقيد سلوكه ليمسو ، بل هناك بنى كلية تؤثرالدراسة اهرة الاجتماعية محطَّالظَّ تحليلِو

العامـلُ   السياسية، الاقتصـادية هـي   الدولة بنى تفترض أن وفقاً لما تقدم البنيويةإن  .إلى آخر
 في إطارِ هذه البنى، خلافاً لافتـراضِ  دورٍ مستقلٍ أي له ليسو البنى، تابعاً لهذه الفردو ،المؤثر
على اعتبار أن البنى  1.الإبداع البنيوي الإنسان على قدرة في المتَمثِّل “ناعوم تشومسكي”المفكِّر 

  .بالكلي ونالأفراد متَأَثِّرو ،كليةالسابقة هي بنى 

ورة  فيللفهمقابلةً لإطار النَّظرية البنيوية  العامةسياق جعل الص ،ـ فإن   ـوتَ ةَالبني فُص 
 مزيجٍذو بأنَّها نظام من وكل عناصر، عدة العناصر م هـي   هـذه و 2،“كلية واقعةً”جتمعةً تُنتج

 يكـون  البنية في فإن البحثَ لذلكو 3.بين العناصر العلاقةأي طبيعة ، الطبيعة البنيوية بحد ذاتها
 الدراسةالذي ينآى ب بعضها، الأمر ستقلةً عنليس للعناصر باعتبارها مو ككل، شمولياً للبنية بحثاً
سبر  أجلِ من البحث نحو يدفع إنَّماو ،المشيدة للهيكل البنيوي العناصر خصائصِ في البحث عنِ

                                                           
  .لسانيات فخري في معهد ماساشوستس للتكنولوجيافيلسوف أمريكي، وأستاذ  1
  .والاختلاف بين العناصر، وليس الانفصال والتشابه الارتباطتقتضي  واقعة 2
مركر دراسـات الوحـدة   . لبنان. 1ط. من البنيوية إلى ما بعد الحداثـة : خمسون مفكراً أساسياً معاصراً: ليشته، جون 3

  . 19ص  .2008أكتوبر . العربية
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البنية  تُعطي لعناصرِ العلاقات التيأي ، الدراسة نى محطَّالب عناصرِ بين العلاقات الكامنة غور
موضوعاً اهرة الظَّ تجعلُ الاقتصادية التيو البنى السياسية دراسة العلاقة بينجانبِ  إلى .قيمتها

منهج يمكن تطبيقـه  ”عتبارها اب هذهاستخدام النَّظرية البنيوية في دراستنا يأتي و .ملحاً للدراسة
  2.“كلود ليفي شتراوس” العالم الفرنسيهذا ما قاله و 1،“على أي نوع من الدراسات

بـرادايم   أنَّها تُقـدم  في دراستنا هذه، ما يعطي النظرية البنيوية أهميةً بالغةً لاستخدامها
عناصر  عتقداتمو سلوك عن طريق إخضاع أنواع معينة من التي تُمارسها البنية قيودتفسيري لل

هـي مـا تُـذكر    و ،الفاعل علىالغير مرئية  تأثيراتهو السياسي البنيوي الاتجاه لا سيماو ،البنية
لكن و .العكس ليسو الفاعلينفعلِ  على تأطيرِ قدرة تلك البنى أي 3.“بأولوية الكل على الأجزاء”

ة ما يجبو الانتباه إليه في التعامل مع البنية، ثم نيةَهو أنلا تُ البحدد رورةو بالض أشكالاًتؤطِّر 
هذا مـا قالـه   و ،قيود أيضاًالتلك ر يتوف اً بقدرِتوفر فرصإنَّما و ،فقطْ أنماطاً معينةً من السلوكو

أي أن البنية تخلقُ نوعاً من التَّمايز بين  4.السلوكو بالفعلِعلاقة البناء  في تفسير أنتوني جيدنز
  .المجتمع بنى

 نظـري ال ة بـين الإطـار  توليف بالتَّزامن مع الإطار النظري السابق، فإنَّه سيكون ثمةَو
لا و، تينالنَّظري كلا على الوصول إليه عجزقد تاستكمال ما  أجلِ من. اللاحقالإطار المفاهيمي و

 التّحررية التنمية” تخصيص مفهوم التنمية في جانبِ إلى .على التنمية رهأثو “الريع”مفاهيم سيما 
 للاسـتعمار  المرتهن “السياق الفلسطيني” له بعده الخاص في ه مفهوملأنَّ ،“المرتكزة على النَّاس

الاقتصـاد السياسـي نحـو النمـوذج     ، إلى جانب تحـول  أموال المانحينلريع و ،الاستيطاني
  .2007النيوليبرالي في العام 

   

                                                           
   https://bit.ly/35BRo9d: للمزيد انظر التالي. 2019\11\26. 2010المنهج البنيوي . غزة. الجامعة الإسلامية 1
  ).2009 – 1908(كلود ليفي شتراوس هو عالم اجتماع وانثروبوبوجي فرنسي  2
. 2010. مؤسسة مصر العربية للنشر والتوزيع. القاهرة. 1ط. ثيةالنظريات الاجتماعية والممارسة البح: جونز، فيليب 3

  .181ص 
  .295ص . سابقالمرجع ال 4
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8.1 يالإطار المفاهيم  

 الاقتصـاد  :أهم المفاهيم المستخدمة في دراستنا هـذه، مثـل   يتضمن الإطار المفاهيمي
التَّحرريـة  التنميـة  ”ثم سيكون هناك محاولة لتأطيرِ مفهوم . تحديداً على التنمية آثارهو، يالريع

  .، وتحديد ماهيتها وورافعها“المرتكزة على الناس

  الريعيالاقتصاد  1.8.1

المرتكزة  التّحررية التنمية” تعذُّر في دراسة ظاهرة الريعي مفهوم الاقتصاد إن توظيفَ
تحديـد  وجود هو و خصوصيته النابعة من رافدها الأهم، له ،في السياق الفلسطيني “على النّاس

اء  السياسي للاقتصاد بنيويياسيبشقيها  “العملية السلمية”الفلسطيني جرأي ( الاقتصـادي و الس
 عاملاً سقاطه مفهوماً تفسيرياًإ في الريعيأهمية الاقتصاد  تأتيو .)باريس على الترتيبو أوسلو

في هذه راسة مالدن التجربة الفلسطينية سنوات، التي ا فَمتْئَت ش حالةً متُعيالريـع ”استخدام  ن“ 
قبلِ من إسرائيلو هات المانحةالج كأداة وسيلة لإدارة الجغرافيا الفلسطينيةو ،ضغط، أجـلِ  من 

إدراج هـذا   لـذلك فـإن   .“العملية السلمية”استمرار و بشكلٍ يتناسب “الفلسطيني السياق”تنظيم 
المفهوم له قدرة كبيرة على  تفسيرِإثراء بها هندسة  الكيفية التي السياسي الاقتصادتم الفلسطيني، 

نتجيـة حتميـة   إلى  أدىالذي  الأمر .نتجالغير مو السلبي “الريع” ايراداته على في يعتمد بشكلٍ
  .“المرتكزة على النّاس التَّحررية التنمية”نموذج مواتية ل بيئة غير مفادها نشوء

إلـى أن   تُشـير  الريعـي استخدامِ مفهوم الاقتصاد و الكرونولوجية لتطورِ إن المراجعةَ
الجذور الأولى إباعتباره مردوداً مالياً  كمفهومٍ لتوظيفه تعودلى تحديداً و ،“آدم سميث” الاقتصادي

كتابال في خاصته المنْعالريـع ”فـي مقدمتـه    “ابن خلدون” بينما ربط 1.“ثروة الأمم” ـن بِو“ 
بالج مبذولْ، “الريع”هد، وقال أن جهد دون عن يتمخض مادي بتغاء ا”وصفه بـ و هو كل عائد

 .“رأس المال” كنمط اقتصادي في كتابِو ،بشكلٍ أولي كارل ماركس المفهوم وظَّفَو 2.“الأموال

                                                           
  ).1790 – 1723(عالم اقتصاد اسكتلندي آدم سميث هو  1
  .4ص. سوريا. جامعة دمشق .في سورية الريعيالأبعاد الاجتماعية للاقتصاد : ابراهيم، غسان 2
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من قـولِ مـاركس   و 1.“القرابةو علاقات العصبية فيه تقوى الريعيالاقتصاد ”قال ماركس أن و
المصالح المتأتِّية ضمان استمرار  أجلِ تقاطع رأس المال مع السياسة منو ،المحاباة يمكن تفسير

بدونه باتـت اسـتحالة   و حتمية،و وجوديةحالة  هو ،“الفلسطيني السياق” في الريعف .“الريع”من 
  .المستقل في ظل فقدان مفاتيح البقاء الاقتصادي تخيل حياة طبيعية للمجتمع الفلسطيني

السياق  أثره على هذه الدراسة مشروطاً بمعرفة في الريعيمفهوم الاقتصاد  إن توظيفَ
راسة “الريع”، أي أثر فيه يعملُ الذيالعمـلِ آفاق دراسته بالتوازي مع و ،على التنمية محلّ الد 

 ثلاثَ روافعٍ داعمةً لاسـتمرارِه  الريعيللاقتصاد أن  إلى الاشارةيجب ، ذلك لكن قبلَو .نمويالتَّ
 ،من أسباب تعذُّر ظاهرة التنمية المدروسةو ،الفلسطيني للاقتصادحقيقياً باعتباره مشَوهاً  كَريع،

 بالأخيرةقُصد و ،“الريع”ة أخيراً إدارو ،التماسهالثَّانية ب، ثم “الريع” بتوليد تتمثَّلُ الرافعة الأولىو
واعية كمرحلة أجلِ من من رِ المالهد الحد.  

  التنميةو الريعيالاقتصاد  2.8.1

 فيهـا اعتادت  التي التبعيةرحمِ أزمة  ولِدت في بائسةٌ نتائج ه ثمةَأنّ “جورج قرم” يقولُ
 2.صـيص خالتَّ وجه على له المصدرةالمصادر و ،الأجنبي “الريع”عائدات على  الدولة العربية

القطاعين  نحو التكامل الوظيفي بين استراتيجية تنموية وطنية تدفع ضمن لم يكن مدرجاً “الريع”
  3.إنتاج سلعة وطنيةو تطوير البنى الإنتاجية المحلية،و تعزيزِ من أجلِالخاص، و العام

 ،“الريـع ”لاقتصاد السوق المفتوح دعمت  السلطة الفلسطينيةإن الطريقة التي تبنت فيها 
 إلى “الريع”رفع مستوى  العمل حول أولوية سادو ،“الريع” حولاقتصاد السلطة  تمحوربالتالي و

دون ،الأقصى الحد أدنى توظيف له في الهـادف لإحـداث التـراكم    التصـنيع و الإنتاج نشاط 
، بغية حفاظ المجتمع علـى  الصغيرة جداًو الوحدات الإنتاجية الصغيرة تمكينِ في ، أوالرسملةو

                                                           
رسـالة  ( .)2012-2000حالة الجزائـر  (ة الريعيتشخيص اعراض المرض الهولندي على الاقتصاديات : إيمان، إيمان 1

   https://bit.ly/35sk5oI: للمزيد انظر التالي. 44ص . 2017. الجزائر. ماي 8جامعة ). ماجستير منشورة
  ).الآن – 1940(جورج قرم هو خبير مالي واقتصادي لبناني  2
: للمزيـد انظـر التـالي   . 49ص. 2010إبريل . مجلة القبس. الريعيإخراج الدول العربية من الاقتصاد : قرم، جورج 3

https://bit.ly/32aCTH4   
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 “الريـع ”توليد  أدى بلْ .لا سيما إنتاج ما يلزمه اقتصادياًو قدرته المتمثلة في إعادة إنتاج نفسه،
، إلى جانبِ جعل ميـزان  ثقافة الاستهلاكاجتماعية معبأةً ب –بنى اقتصادية  مأسسة إلىلتماسه او

 ـو ،“العملية السـلمية ”منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعم القوة منحدراً نحو مصالحِ   ةالمتمثل
محدوديـة سـيطرة المجتمـع     مـن  فاقم الذي الأمر. الجهات المانحةو بالاستعمار الاستيطاني

كون ضمن إطار يل النشاط الإنتاجيرهن  جانبِ البطالة، إلىو الفلسطيني على موارده الطبيعية،
اقتصاد ريعي إسرائيلو من قبل الجهات المانحة محكوم عليه.  

 ، يتبين أنّه ثمةَ تفسير كامن في ذات المفهـوم الريعيفي ضوء تأطير مفهوم الاقتصاد 
خلالِ تأثيرِ لخيارات الإنسان الفلسطيني نجهود التنمية  “الريع”، م تمكـينِ  إلـى   الهادفـة على

 محـاولات تطـوير البنـى    بهدمِ متجسداً “الريع”إليه  يؤديما  فثمةَ. توسيع خياراتهو ،الإنسان
 ،الريعيياق الفلسطيني دعمت الاقتصاد الس فالنيوليبرالية في .أو الحفاظ عليها ،الإنتاجية القائمة

 “الريـع ” دارةلإ هـا دعم خـلالِ من ، ، لتكون الغلبة للأولالسياسةو الاقتصاد فاضلت بينو بل
المشـروع   تمكين المجتمع الفلسطيني من أجل استئنافو العمل التنموي، على حسابِ هالتماسو

الوطني الفلسطيني . نُزامن هم أنباتَ من الم و آخـرٍ مفهومٍ ب الريعيمفهوم الاقتصاد فلذك  ـوه
  .“المرتكزة على النَّاس التَّحررية التنمية”

  المرتكزة على الناس التّحررية التنمية 3.8.1

 لمحـددات وفقاً  ذلكو محاولاته التنموية، مقيداً في “السياق الفلسطيني” في المجتمع باتَ
ولي منظومةو التَّدخل الدللتنمية النموذج النيوليبرالي، الاستيطاني الاستعمار إذْ أن سيطري على 
في حين يعتبر ريع الجهات المانحة أداة من أدوات ضبط السياق الفلسطيني،  الموارد،و الأرضِ
نتيجـةَ مسـار    ل الذي طرأ على الاقتصاد السياسي نحـو النمـوذج النيـوليبرالي   التَّحوويأتي 

وتعمل المحددات السابقة على جعل السـياق   1.باعتباره محدداً ثالثاً 2007في العام  “الفياضية”
                                                           

التنمية والمتمثلة في خطـة الإصـلاح   برامج تُنسب الفياضية إلى رئيس الحكومة الفلسطيني الأسبق سلام فياض، وهي  1
، وتعتبر الفياضية انطلاقـة حقيقيـة لنيوليبراليـة    )2013 – 2011(، والخطة الوطنية العامة )2010 – 2008(والتنمية 

، وجاءت الفياضية باعتبارها نموذج فكري للبنك الدولي، دعم مالياً من الاتحاد الأوروبي، وسياسياً من الاقتصاد الفلسطيني
  .كاأمري
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 التّحرريـة  التنميـة ”فإن  خصوصية عالية في التعامل مع النماذج التنموية، ولهذاالفلسطيني ذو 
  .دراسة حقل التنميةفي  المقاربات الأهم باتت من “المرتكزة على النَّاس

 من أولويـة مفادهـا أن العمـلَ    “النَّاسكزة على تالمر التَّحررية التنمية”تنطلقُ مقاربة 
التنموي في البداية  يرتكز يجب أنـكان   ،رأسِ المال البشري علىمن أجلِ تحسينِ رفاهيـة الس 

لا سيما أنه ركَّز و .قطف ثمارها بطريقة عادلةو من خلالِ مشاركتهم في إنتاج التنمية ،الأفرادو
إعمال التنمية يتطلب الاستعمار، على أن انتهاكات من أجـل  ، الفصل العنصريو القضاء على

، “الفلسـطيني السـياق  ”هذا ما يندرج تحتـه  و 1.الإنسانيةو ظروف مواتية لتنمية الأفراد إيجاد
 هاتنظيمو الغير منظمة بصورتها الأولى، قدراتهمو زاخر بطاقات البشرِ محيطٌ بطبيعته لمجتمعاف

 يسـتثمر و ،الأفـراد مع تطلعات اجتماعي، متوافقاً  مالٍات الاجتماعية رأس يالإمكان يجعل من
  2.الجماعية، ونقل المجتمع من حالة إلى أخرى سبيل توسيع الخيارات طاقاته في

المستشـار الإقليمـي    ديفيد كورتين إلى “التنمية المرتكزة على النَّاس”تعود استراتيجية 
 ستراتيجيةًا آنئذ يثُ اقترحح، 1984في عام  (USAID)السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

 التنمية”تأطير مفهوم لكن سيكون و 3.الاستدامةو العدالةوالشمول،  قيمِب من شأنها تتصف تنمويةً
 هادفـة،  لتـدخلات  مقاربةٌ” باعتبارها ،خليل نخلةكما جاء به  “المرتكزة على النَّاس التحررية

خيارات (أقصى الحدود  الجماعية إلىو خيارات الإنسان الفردية توسيعهو الغرض العام منها و
ركز نخلة على أن مقاربة و 4.“جيل إلى جيلٍ ستدامة منم هي مقاربةٌو ،)الفرد، المواطن العادي

 بواسطته، فالإنسان هـو الغايـة  و هي من أجلِ الإنسان “المرتكزة على النَّاس التحررية التنمية”
 بهـذه و الإسـتهلاك،  الإنتاج بدلاً مـن نهج إحلال إذْ يتم . هو الوسيلة من هذا النَّهج التنمويو

ومنها (إلى المحافظة على الموارد  “المرتكزة على النّاس التحرريةالتنمية ” مقاربة ريقة تقودالطَّ

                                                           
   https://bit.ly/2KQh4qo: للمزيد انظر التالي. 2019 \10 \21. إعلان الحق في التنمية. الأمم المتحدة 1

2 Nagan, Winston: The Concept, Basic and Implication of Human-Centered Development. In: 
Cadmus. Volume3. October 18, 2016. For more look: https://bit.ly/339zh8M  
3 Korten, David: Voluntary Organizations and the Challenge of Sustainable Development. 
Australian Development Studies Network. No. 15. Australia. April 1990. Page 4. For more 
look: https://bit.ly/3sVqdm6  

  .20ص. مرجع سابق. نخلة، خليل 4
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 أن تكون تنمية متمحورة حول الذات عتماد على الذات، أيالاو ،)التخصيصالبشرية على وجه 
  .من أجلهاو

تتطلـب   “المرتكزة على النَاس التحررية التنمية”فإن دراسة مفهوم في ضوء ما سبق، و
قابلـة   من خلال تفكيك المفهوم السابق إلـى مؤشـرات   ،النَّوع من التنميةمنهجياً لذلك  تحديداً
حجـم  و ،وصول الفلسطينيون إلى مواردهم الطبيعيـة واقع مفردات عاملة متمثِّلة في و ،للقياس

وفي هذا السياق فإن المحاولـة فـي أي   . البطالةو الفقر ياتإلى جانب مستو ،التجارة الخارجية
  .عمل تنموي تتمحور حول إزالة القيود المفروضة على المؤشرات الثلاث السابقة

  الدراسة اتفرضي 9.1

تعتبر فرضيات الدراسة بمثابة إجابة أولية على أسئلة الدراسة الرئيسية والفرعية، ولذلك 
 فإنالرئيسية التالية تتبنى خليطاً من الفرضيات الفرعية العاملة، إلى جانب الفرضية راسةالد:  

 ،“العمليـة السـلمية  ”بين منظومة التَّدخل الدولي في سياق دعـم   القائم التَّمفصل عملَ
نمـوذج   مع تحول الاقتصاد السياسي نحـو  ،والجهات المانحة الاستيطاني الاستعماربالمتمثلة و

فـي   “النَّـاس  المرتكزة على ريةالتحر التنمية” تعذُّرعلى  2007بدأ في العام  ذيالنيوليبرالية ال
  .1967الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ضبط مجالاتها البحثيـة فـي   ، لمن تفكيك المتغيرات المستقلة الفرضيات الفرعية تتأتى
  :مواضيع مححدة كما التالي

والفصل  ،كالجدار ،من خلال منظومات السيطرة الخاصة به الاستيطانيالاستعمار  عمل
علـى   والتشريعات والقـوانين،  ، ومصادرة الأراضي،وسياسات الإغلاق والحصار ،العنصري

  ".التنمية التحررية المرتكزة على الناس"تعذُّر 

تكـزة علـى   للتنمية التحررية المر"الجهات المانحة إلى خلق بيئة غير مواتية " ريع"قاد 
نظرية  محددات ذو" سياق ما بعد نزاع"باعتباره  "السياق الفلسطيني"من خلال التعامل مع " الناس

  .كمسبب رئيس في تعوق التنمية الاستعمار الاستيطاني تجاهل وجودت
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في جملة من الأفكار الاقتصادية  2007تمثلت خطط التنمية الفلسطينية الأربعة بعد عام 
السياسي، والنزعة الفردية،  الخوفسياسي عزز من  – اقتصادي ارها برادايمالسياسية باعتب -

للتنميـة  "بيئـة غيـر مواتيـة     تخلق، وبالتالي والنزوع العام نحو الاقراض، وثقافة الاستهلاك
  .وبالتالي تعذُّر نجاحها" التحررية المرتكزة على الناس

  منهج الدراسة 10.1

راسة  يعتبرمنهج الد(Mythology) وسائل الباحث النوعيةو أدوات ،في دراستنا هذه 

المرتكـزة علـى   التَّحرريـة   التنمية” تعذُّردراسةَ  وعِضوم يعرفة فالم تكتسب التي من خلالها
 ناتاالبيوترتكز هذه الدراسة على استخدام . 1967 في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام “النَّاس

 الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني،  المستمدة من ، والخرائط، والأرقاممنحنياتالو ،الرقمية
  .سابقةالبحاث الأو دراساتومن مختلف ال

 دة، التنمية المقصودة  نموذج دراسة تعذُّرإنتعدتُختزلُ فيذاتَ مساعٍ م حاولةوصف م 
 ،الاسـتيطاني  الاسـتعمار نتيجـةَ   التي لها خصوصيتها التنمية الفلسطينية ونقد خطاب تحليلو
 التَّحرريـة  التنميـة ” مقاربـة  شاملة إلىالمن مقاربات التنمية  "السياق الفلسطيني"في  الانتقالو

 إلـى  أدتالتـي   (casual mechanism) العليةالآليات الكشف عن  ثم. “المرتكزة على النَّاس
مؤشـرات   إدراجمن خلالِ ذلك و ،التنموي محل الدراسةالنموذج  بإعاقةالمتمثِّل  المعلول تشكُّل
منظومة التَّدخل الـدولي فـي   ب ةالمتمثِّل ةساسيالأ ةمستقلال المتغيرات تأثير لربط تفسيرية قياسية

 جانـبِ  إلـى  ،، أي كل من الجهات المانحة والاستعمار الاستيطاني“العملية السلمية”سياق دعم 
لكيفية ا تجسيد بقَصد، 2007السياسي نحو نموذج النيوليبرالية الذي بدأ في العام تحول الاقتصاد 

 تغ تمفصلو جتماعِا بفعلِفيها التنمية  تعذَّرتالتيـالم   السـياق ”فـي  ة السـابق  ةالمسـتقل  اتري
  .التجربة الفلسطينية منبطبيعة الحال المستقاة و ،“الفلسطيني

 هادفة إلَّا من خلال ترجمة المتغيـر و واضحةحصر الدراسة في موضوعات  يتأتىلا 
مؤشرات  ، أيعاملة مفرداتو إلى قيمٍ ،“التنمية التحررية المرتكزة على النَّاس“المتمثل بـ التَّابع

قدرة المجتمع علـى   إلى التابع ك المتغيريكفي هذا سيتم تفو ،غرضِ الدراسة إلى تؤديقياسية 
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أخيراً و ،وصافي الميزان التجاري التجارة الخارجيةحجم ، ثم أولاً الوصول إلى موارده الطبيعية
  .فقرالو بطالةالمعدلات 

التفكيكي النقـدي  المنهج من خلال استخدام  التنمية ومسبباتهامظاهر تعذُّر دراسة تأتي 
دراسـة  و تفكيكما يحتويه من و ،جيوسياسيةو اقتصادية –القائم على دراسة استراتيحية سياسية 

 للتنميـة ”من أجلِ جمع رواية كرونولوجية متينة تُبين ولادة بيئة غير مواتيـة  ، التنمية لمظاهر
، ومن خلال وفي ذات الوقت. ، وتعذُّر العمل التنموي الفلسطيني“المرتكزة على النَّاس التحررية

ج الاستقرائي يكون كمنهج ثاني وأساسي في هـذه  الاعتماد على التفكيك والملاحظة، فإن المنه
  .وهادف إلى وضع استنتاجات الدراسة، وإعادة بناء خطاب التنمية في سياقه الفلسطيني ،الدراسة

  الدراسة نطاق 11.1

 تعـذُّر ظاهرة مكاناً أساسياً لدراسة  1967فلسطين المحتلة عام تعتبر : المكاني النطاق
، )أ(بتقسيماتها  الضفة الغربية: كل من وتخصيصاً في، “المرتكزة على النّاس التَّحررية التنمية”
، وتستثنى القدس الشرقية من هذه الدراسة بسبب خصوصيتها الكاملة قطاع غزةو ،)ج(، و)ب(و

  .الاقتصادية والسياسية

 اتفـاق  تحديـداً و ،“العملية السلمية” بدايات تزامنت مع ن الفترة التيإ: الزماني النطاق
  .محورية للدراسة فترةٌ هي 2020حتى العام  1993عام  )1 أوسلو( المبادئ

  فصول الدراسة 12.1

 :ستكون كما يليو ،فصولٍ أساسية ستةتتألف الدراسة من 

  خطة الدراسة :الفصل الاول

إشكالية الدراسـة،  بمقدمة الدراسة، وبدءاً . يعرف هذا الفصل بأبرز ما تضمنته الدراسة
منهج الدراسة المسـتخدم  و والفرعية،منها إلى جانبِ أسئلة الدراسة الرئيسية . أهميتها وأهدافهاو

ويشملُ هذا الفصـل أيضـاً بشـكلٍ    . في سبيل اكتساب المعرفة وتفسير الظاهرة محط الدراسة
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النظـري والمفـاهيمي    ينثم الإطار .أخذاً ونقداً مقتضبٍ أهم الدراسات السابقة والتعقيب عليها
إلـى جانـبِ   . “المرتكزة علـى النَّـاس   التحررية التنمية”المستخدمان في تفسير ظاهرة تعذر 

  .فصول الدراسة، والزمان والمكان ونطاقاتفرضيات الدراسة، 

في الأراضي الفلسطينية  “التنمية التَّحررية المرتكزة على الناس”مظاهر تعذُّر : الثانيالفصل 
  1967المحتلة عام 

أي  ،“السـياق الفلسـطيني  ”تشخيص واقع التنمية المقصودة في لمهمة يأتي هذا الفصل 
من أجل وصـف مظـاهر    الأداوت النوعيةجملة من عبر استخدام إثبات تعذُّر نموذج التنمية، 

ف العديد من الخرائط التـي  سيتم توظي، إذ 1967التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
تدلل على واقع وصول الفلسطيني إلى الموارد الطبيعية، وكذلك سيتم استخدام البيانات الكميـة  
التي تصف التجارة الخارجية وصافي الميزان التجاري، وكذلك مؤشرات البطالة والفقـر فـي   

  .“السياق الفلسطيني”

في تعذُّر التنمية في الأراضي الفلسـطينية   الاستيطاني دور سياسات الاستعمار: الفصل الثالث
  1967المحتلة عام 

التنميـة التَّحرريـة   ” في تعـذُّر الاستيطاني  يعالج هذا الفصل دور سياسات الاستعمار
الاسـتيطاني علـى المـواد     ، أي الأثر الذي تمارسه سياسات الاستعمار“المرتكزة على الناس

ويظهر هذا  .ارجية، وأخيراً على معدلات البطالة والفقرالطبيعية، وكذلك على حجم التجارة الخ
  .الفصل نظرية الاستعمار الاستيطاني باعتبارها مفسرة لتعوق نموذج التنمية محل الدراسة

المانحة في تعذُّر التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  الجهاتدور ريع : الرابع الفصل

1967 

التنميـة التَّحرريـة   ”المانحة في تعـذُّر  الجهات في هذا الفصل سيتم دراسة دور ريع 
، من خلال دراسة أثر ذلك الدور على المؤشرات القياسية، أي تأثير ريـع  “المرتكزة على الناس

كذلك علـى حجـم التجـارة    و ،السيطرة الفلسطينية على المواد الطبيعيةالمانحة على الجهات 
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ويبرز هذا الفصل الإطار المفاهيمي المتمثل في  .الفقرو أخيراً على معدلات البطالةو الخارجية،
  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”، وتفسيره لتعوق نموذج “الريع”

تعذُّر التنمية في الأراضي و 2007عام  للنيوليبراليةتحول الاقتصاد السياسي : الخامسالفصل 
  1967المحتلة عام الفلسطينية 

مآلات التحول النيوليبرالي للاقتصاد السياسي الفلسطيني في العام يعالج هذا الفصل دور 
التنمية التَّحررية المرتكزة على ”على لا سيما دور ذلك النموذج من الاقتصاد السياسي و ،2007
السيطرة الفلسـطينية علـى   على يمارسه الاقتصاد السياسي النيوليبرالي ، أي الأثر الذي “الناس

التـي   الفقرو أخيراً على معدلات البطالةو كذلك على حجم التجارة الخارجية،و ،المواد الطبيعية
ويكون للنظرية البنيوية دور كبير فـي تفسـير فشـل العمـل      .يعاني منها المجتمع الفلسطيني

  .التنموي

  استنتاجات الدراسةو نتائج: السادسالفصل 

 من الباحث استنتاجاتها التي تضافو ،نتائجهاو الفصل على خلاصة الدراسةيحتوي هذا 
خصوصاً التنمية في و ،وفق الفهم النظري والمنهجي كمساهمة أكاديمية في حقل دراسات التنمية

قطاع و، أي كل من الضفة الغربية 1967للأراضي الفلسطيني المحتلة لعام  "السياق الفلسطيني"
  .غزة
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  الثانيالفصل 

التنمية التَّحررية المرتكزة ”مظاهر تعذُّر 
في الأراضي الفلسطينية  “على الناس

  1967المحتلة عام 
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  الفصل الثاني

  “ التنمية التَّحررية المرتكزة على الناس”مظاهر تعذُّر 
  1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  توطئة 1.2

 ـ صفوف بين أخذت مواضيع التنمية اهتماماً واسعاً الباحثين في ـالم  جالات ياسـية  الس
وما رافقهـا مـن دمـارٍ     بعد انتهاء الحرب العالمية الثانيةولا سيما الاقتصادية والاجتماعية، و

الدول المتقدمة والدول الناميـة،   بين انحصرت الدول في تصنيفين رئيسيينوبعد ذلك،  .وخراب
إلى تأثير وجـودي لتلـك العلاقـة     بدورها قادتالدول، تلك بين  في كنف علاقة غير متكافئةو

بقي نموذجاً مغايراً  "الفلسطيني السياق"إلَّا أن . على آفاق التنمية في دول العالم الثالث اللامتكافئة
علـى وجـه التخصـيص، إذْ أن     القرن الواحد والعشـرين  في دولالعن بقية في حقل التنمية 

  .وأراضي الشعب الفلسطيني ما زال جاثماً على مقدرات لإسرائيليالاستعمار الاستيطاني ا

يرتكز الأول هو التأطير النَّظري لنمـوذج التنميـة    :محورين أساسين هذا الفصل على
تبيـان  هذا الفصل الهادف ل دراسة لأنه موضوع ،ثم ثانياً وهو الأهم. المقصود في دراستنا هذه

تنطاق ثلاثـة  اس خلالِ ، من“التنمية التحررية المرتكزة على النَّاس”تعذُّر  ومعالم وسرد مظاهر
ـياق الفلسـطيني  ”د مدى نجاح تلك التَّجربة من عدمها في مؤشرات قياسية تُجسالموسـوم   “الس

أي ( 1967، وهنا يقصد بالأراضي الفلسطينية المحتلة عـام  يسرائيلالإبالاستعمار الاستيطاني 
باستثناء القدس الشرقية التي تأخذ خصوصية عاليـة جـداً جـراء    ) الضفة الغربية وقطاع غزة

  .ة المطلقة عليهايسرائيلالإالسيطرة 

، “للتنمية التحررية المرتكزة على النـاس ”من معالجة نظرية  جاءت المؤشرات القياسية
إلى غرضِ الدراسة، وفـي هـذا   من أجل ترجمة المتغير التَّابع إلى قيمٍ ومفردات عاملة، تؤدي 

 في ثلاثة متغيـرات عاملـة   “التنمية التحررية المرتكزة على النَّاس”سيتم تفكيك المتغير التابع 
الطبيعية أولاً، مثل الأرض، والمياه  مواردهالفلسطيني على الوصول إلى  المجتمع قدرة: كالتالي

كـل   حركةثانياً، والمتمثِّلة ب الفلسطينية ثم حجم التجارة الخارجية .وأملاح ومعادن البحر الميت
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البطالة معدلات وأخيراً  .والواردات الكلية وصافي الميزان التجاري بينهماالكلية،  الصادرات من
 .والفقر

 في مفهوم التنمية 2.2

الحرب العالمية  مراحلاً التنميةمفهوم تأطير  خاض ما بعد فترة كثيرة، وكانت التنمية في
، المجـرد  الكمي الثانية حتى بداية سبعينيات القرنِ الماضي مختزلةً في تعبيرِ النمو الاقتصادي

 بينما يعتبر هـذا ، مطلق للتنمية تحقيقهو  في اقتصاديات الدول باعتبار تحقق النمو الاقتصادي
بغـض   واحد يناسب جميع الدول رقمي اسيالتنمية في مق لمعنىل بسيط اختزا التأطير النظري

  .، أو حتى القيم والثقافات السائدةمختلف المجتمعاتبين  والمعيشية النّظر عن الفروقات المادية

رعبفـت   النمو الاقتصادي يرستوى دخلِ الفرد عم نعن مستوى دخل الفرد، وانطلاقاً م
إذ أن مستوى دخل الفـرد   .“زيادةٌ مستمرة وسريعة في مستوى دخل الفرد”التنميةُ حينذاك بأنَّها 

كانت آنذاك فالنظرة السائدة . المقياس المناسب لقياس تنمية البلدان الناميةفي البلدان المتقدمة كان 
ومـن أبـرز   . الإنتاج وزيادة الإنتاج والاسثتمار والادخـار  على تنصب 1،“اقتصادوية”نظرة 

 مراحل النمو"هي نظرية  ،وياًتنمفكراً النمو الاقتصادي باعتباره  فكر خاضت فيالأدبيات التي 
مسة مراحل ينبغي علـى  خعندما طرح  1959،2في عام  “والت روستو”للأمريكي  "الاقتصادي

إلَّا أن هذه  3.وردم الفجوة بينهما ق بركب الدول المتقدمةامن أجل اللح ء أثرهااقتفا الدول النامية
، النَّظرة قابلتها العديد من الأدبيات الناقدة لها، في ظلِّ تركيز النمو الاقتصادي على البعد الفردي

  .وفعالية الفرد وتأثيره في الكل

  نتقال من الفرد إلى البنيةوالا التنمية 1.2.2

ليتضح  مفهوم التنمية تطورمع الزمن، ف التغير الإطار المفاهيمي للتنمية بديناميكية يمتاز
في ظلّ ولا سيما أنَّه من غير الصواب حصر التنمية في عنق زجاجة النمو الاقتصادي فحسب، 

                                                           
  .نعني باقتصادوية أنه يتم التركيز على التقدم الكمي دون الاهتمام بالتقدم النوعي لحياة الفرد 1
مس التي ينبغي لمجتمعات العالم الثالث اتباعهـا حتـى تلحـق بالمجتمعـات     خمراحل النمو، المراحل اليقصد بنظرية  2

الصناعية وما بعد الصناعية، وهي مرحلة المجتمع التقليدي، ثم مرحلة التهيؤ للانطلاق، ثم مرحلة الانطلاق، ثم مرحلـة  
  .الاتجاه نحو النضج، وأخيراً مرحلة الاستهلاك الوفير

  . 14-13ص. 2001. مصر. دار الشروق. 2ط. التنمية في عالمٍ متغير: وي، إبراهيمالعيس 3
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فيها معدل النمو الاقتصادي المحدد في عقد الأمم المتحدة للتنمية وهـو   قَقَّحدول تَ الحديث عن
م الصـحة والتعلـي  ك ،العامـة  الجماعيةمجالات الفي  جداً متدنية بقيت في مراحلٍها ، إلّا أن6%َّ

إضافةً إلى أن تحقـق  . الهوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياءمعضلة ظهور ولا سيما  ،والخدمات
تراتبيـة  لم ينعكس على تراتبية تلـك الـدول فـي     المطلوب في دولٍ بعينها الاقتصاديالنمو 

على كسر  عجزت ،التي حقَّقت مستويات النمو المطلوبة الدولأي أن ، النظام العالمي هيراركيةو
العوائـق   جملـة تقفـز عـن   ل ثبتهابو ولذلك فهي لم تنجح، والاقتصادية قيود التبعية السياسية

  .الخارجية

مفاده أن روافع التنميـة لا  و ،الدول النامية قلبمن  اللاحق لمفهوم التنمية جاء التطور
في ظل وجود مجالات إنسانية  )المادي الفرديالبعد (أي  يمكن حصرها في مستوى دخل الفرد

 ،والتبـاين الاجتمـاعي   ،والفقر، والتعليم ،مثل الصحة )العامة ة والرمزيةالمادي الأبعاد( أخرى
لـى جانـب النمـو    إ ،والحريـة  ،والمشاركة السياسية ،وسد الحاجات ،وفرص العمل ،والعدالة

 إلـى مـتنِ   ،"الاقتصادوية" من هامش النظرة الفردية انتقل فكر التنمية آنذاكلهذا و. الاقتصادي
بنيويـة  مشـكلة   تنميـة المشكلة  دامتما  ،على الإطار البنيوي الذي تجري فيه التنميةز التركي

  1.الأصل في دراستنا هذه

مثل البنى السياسية والاقتصادية  ،مشكلة التنمية إلى طبيعة الهياكل الداخلية للدولة أُسندت
، أي بـين فئـات   تنشأ سواء داخل الدولـة التي تتشكَّل وقوة الإلى جانب علاقات  ،والاجتماعية

 سـيطرة وما ينشأ عن تلك العلاقـات مـن   . الأخرى وبين الدول ، أو بين الدولة ذاتهاالمجتمع
  .على المستوى الوطني والعالمي الأطرافو المركزِ بين واستغلال وعدم تكافؤ

 إلـى  همعكوس دير الذي النمو الاقتصادي تماماً عن يختلفُ إطاراً مفاهيمياً التنمية تأخذَ
النمـو   يـؤدي لا و .الكساد إلى الركود الاقتصادي جميع الحالات الاقتصادية الواقعة بين درجة

إلَّا أن التنميـة   .على مستوى المجتمع وكمي مادي في أعلى مستوياته إلَّا إلى تطورٍ الاقتصادي
نَّهـا مقرونـة   لأ، وليس وحيـداً  ظاهرة مركبة يكون فيها النمو الاقتصادي رافعاً هاماً لها”هي 

                                                           
  .17-14 ص. مرجع سابق. العيسوي، إبراهيم 1
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، “السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة   الجوهري في الهياكل والبنى النوعي ومتمثلة بالتغيير 
على مستوى  أنَّها ذات تطور كمي ونوعي ،وما يميز التنمية أيضاً 1.وعكس التنمية هو التخلف

 “حالـة ”، وليست “صيرورة”أو  (Process)عملية  ولذلك ينظر إلى التنمية باعتبارها. المجتمع
 ناظماً إطاراً، تُشكِّل مجتمعةً عناصر مختلفةلتنمية ل ويتأتى من ذلك أن .مجرد "يواقتصاد"نمو 

  .متكاملاً كون شاملاًيللعمل التنموي بحيث 

  عناصر مفهوم التنمية 2.2.2

التنميـة، إلَّـا أن    وأدبيـات  قضايا من مجملالنمو الاقتصادي  طرح استئصاللا يمكن 
ليس مكوناً وحيداً للتنمية أو مرادفاً لها،  المجرد أن النمو هو لمقاربات التنمية الأساسي الجوهر

ولـذلك   .من النمو الاقتصادي ىحد أدنإلى اريتها تحتاج رواستم ،فالتنمية عملية شاملة متكاملة
، مثـل التحـرر   مركبة ومتفاعلة ثلاثة عناصر فإن التنمية تتضح ملامحها الحقيقية عند اجتماع

  .البشريةالإنساني، والتحرر من التبعية، والتنمية 

 الامتثال لمقولة أي الربط بينه وبين التنمية، و، نسانيالتحرر الإ أول هذه العناصر هوإن
ة” أنفكر الهندي كما جاء بها “التنمية كحريسواء كان ذلك التحرر تحرراً من و .أمارتيا صن الم

وتسهيل الوصول إليها إن  تحقيق الحاجات الأساسيةأي ( والبطالة الجهل والفقر والعوز والمرض
نسان في الخيارات الاقتصـادية  ، ورفع المستوى العام للحياة البشرية، وتمكين الإ)كانت متوفرة

من حال  السيطرة على مفاتيح بقائه وتطوره علىام هو تمكين قدرته ع، فإن الهدف الالخاصة به
فـي زمـن    الحاصـلة  الفجوةردم إلى  يؤديوهذا بدوره  2.طرف أقوىل دون تبعية ،إلى آخر
أو علـى المسـتوى    بين فئات المجتمع، على المستوى الوطني قائمة فجوة سواء كانت ،العولمة
تـلاف  إوالمعتمـد علـى    ،بسبب نمط حياة الدول المتقدم ،فقيرة وأخرىغنية  بين دولٍ العالمي

  .واستهلاك كم هائل من مقدرات الطبيعة

                                                           
 .18 ص. مرجع سابق. العيسوي، إبراهيم 1
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2019نيسـان   25. قـراءة فـي نظريـة أمارتيـا سـين     : التنمية كحريـة : محسن، حاتم 2

https://bit.ly/2UMg1gA   
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وبين التحرر من التبعيـة التـي تُـرد     من جهة، التنميةبين  ليربطالعنصر الثاني  يأتي
وفي سياق الحـديث   1.من جهة أخرى "النيوكولونيالية"المتمثل في  بداياتها إلى ما بعد الاستعمار

لمفكرين وعلماء من دول العالم الثالث ولعل  كمنتج أدبي التبعية نظريةل عن التبعية، ثمة تأطير
 والاجتماعيـة  العلاقات السياسية والاقتصـادية  شكلِ فيالتعبية تمظهر تو 2.أبرزهم سمير أمين

تابعـة  لأولى الخاصة باة والإرادة الوطنية بنيالبحيث تكون  والمتقدمة، الناميةلدول القائمة بين ا
لاحقـاً   قادالأمر الذي . بين المركز والأطراف للعمل الأمر الذي ينشأ عنه تقسيم عالمي ،لثانيةل

الفلسـطيني لتكـون ضـمن إطـار البنيـة       لبنية الاقتصادكامل البتلاع الاتبعية وال إظهار إلى
  .ةيسرائيلالإ

يحتاج التحرر من التبعية إلى وجود تنمية وطنية مستقلة، أي أنَّها ذات برامج نابعة من 
 علـى نغـلاق  الا يقصد بالتحررلا الحاجة المحلية، وليست من أجندات خارجية، وبالتالي فإنَّه 

هـي  ف ولذلك، الخارجية الاقتصاد والسياسة من قيود الذات، وإنما هي عملية يتحرر فيها الانسان
تنطلق من مبدأ مفاده أن الانسان هو الغايـة  وبحاجة إلى بنى سياسية مستقلة لكي تقوم بمهمتها، 

  .وهو الوسيلة من أي عملية تنموية

 عنصراً ثالثاً من عناصر التنمية، إذْ ينصـب  التنمية البشريةو يعتبر التداخل بين التنمية
علـى  ، 1990عـام  لتبلورت في البرنامج الإنمائي للأمم المتحـدة  التي  تركيز التنمية البشرية

شباع حاجاتهم سواء كان ذلك بإنتاج السـلع  إو خياراتهم، هتمام بالبشر من خلال تمكينهم فيالا
وكلّها  .المعدات اللازمة في الإنتاجمثل  الاستهلاكيةأو غير  ،اللازمة لهم الاستهلاكيةوالخدمات 

 أيضاً إلى تعزيـز  تؤديو ،رسملةلاتراكم وال تنبثق عنالتي مسبقة لعملية التنمية متطلبات  تعتبر
  3.شراك الناس في صنع القرارإتعزيز وفي خياراته الاقتصادية، وكذلك المجتمع 

والتنميـة   التنمية كحرية، والتحرر مـن التبعيـة  (إن الجمع بين عناصر التنمية السابقة 
ضمن إطار التنمية، يقودنا إلى ضـرورة تحديـد    جميعاً وامتلاكها، )والتنمية البشرية ،المستقلة

                                                           
يقصد بالنيوكولونيالية الاستعمار الجديد من خلال أشكال جديدة تمثلت في العلاقات الرأسمالية في الإنتاج والاستهلاك بين  1

  .د الحرب العالمية الثانيةدول العالم المتقدم، ودول العالم الثالث، وظهرت في الدول التي حازت على استقلالها بع
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طبيعة المناخ الفلسطيني للتنمية، وتأطير نموذج التنمية المقصود في دراستنا هذه، من أجل تحديد 
  .الفلسطيني مظاهر تعذُّر ذلك النموذج في السياق

  المناخ الفلسطيني للتنمية 3.2.2

روافعها لتمسـي   وتعدد ها مفاهيمياً،وتطور ،إن السرد السابق والربط بين تاريخ التنمية
لتأطير نوع وحدود التنمية في الظواهر  ضرورة قصوىجعل من الحاجة  ،تنمية شاملة متكاملة

فإن التنمية المقصودة في دراسـتنا   ،"السياق الفلسطيني"بناء على محددات و ،لذلك .قيد الدراسة
  .“المرتكزة على الناس التحررية التنمية”هذه هي 

المستشار الإقليمي السـابق   ديفيد كورتين إلى “المرتكزة على النَّاس التنمية”يعود مفهوم 
تتصف  ستراتيجية تنمويةا وتُعتبر، 1984في عام  (USAID)للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

التنميـة  "بعداً آخـراً مـن أبعـاد    " السياق الفلسطيني"يأخذ  بينما 1.العدالة والاستدامةو الشمولب
 بأنَّهـا  ، وتُعـرف التنمية تحررية مرتكزة على الناس ، بعداً تحررياً لتكون"المرتكزة على الناس

خيارات الإنسان الفردية والجماعيـة إلـى   مقاربة لتدخلات هادفة، والغرض العام منها توسيع ”
  2.“وهي مقاربةٌ مستدامة من جيلٍ إلى جيل، أقصى الحدود

من  مقاربة هي “المرتكزة على النَّاس التحررية التنمية”مقاربة أن  نخلة علىخليل ركّز 
إذْ . التنمـوي  النموذجالإنسان هو الغاية وهو الوسيلة من هذا حيث أن  ،أجلِ الإنسان وبواسطته

 التحرريـة التنميـة  ”يتم إحلال نهج الإنتاج بدلاً من الإستهلاك، وبهذه الطَّريقة تقـود مقاربـة   
، )و منها البشرية علـى وجـه التخصـيص   (إلى المحافظة على الموارد  “المرتكزة على النّاس

التالي فإن تمكين وب. والاعتماد على الذات، أي أن تكون تنمية متمحورة حول الذات ومن أجلها
بـدلاً   في ظل العودة إلى الإنتاجوالعوز يقلل من البطالة والفقر  خياراته الاقتصاديةالإنسان في 

  .من الاستهلاك، وفي ظل التوظيف الأمثل للموارد الطبيعية
                                                           

1 Korten, David: Voluntary Organizations and the Challenge of Sustainable Development. 
Australian Development Studies Network. No. 15. Australia. April 1990. Page 4. For more 
look: https://bit.ly/3sVqdm6 
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 رتكزة على النَاس” تعذُّردراسة تتطلبتحديداً منهجياً لذلك النَّـوع   “التنمية التحررية الم
من التنمية، من خلال تفكيك المفهوم السابق إلى مؤشرات قابلة للقياس، ومفردات عاملة متمثِّلـة  

إلـى جانـب    ،ن إلى مواردهم الطبيعية، وحجم التجارة الخارجيـة يفي واقع وصول الفلسطيني
  .في السياق الفلسطيني البطالة والفقر ياتمستو

  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”مظاهر تعذُّر  3.2

 في الأراضي الفلسطينية “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”إن تفسير تعذر نموذج 
 تعذر هذا النوع من التنميةل الأساسية مظاهراليتطلب توضيح ومركب،  عمل 1967المحتلة عام 

 القياسـية  البيانات الكميةالمزج بين ، فإن ما سبقولتوضيح  .في ظلِّ وجود فواعل محددة بعينها
، أي واقع كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في صف واقع مؤشرات التنميةأساس لووالنوعية 

وأمـلاح   ،الأرض، الميـاه مثـل  ( أولاً الطبيعية مواردهم على الوصول إلى قدرة الفلسطينيين
، والخدمية يةعالواردات والصادرات السل حجم(التجارة الخارجية حجم ثم ، )ومعادن البحر الميت

 ."الفلسطيني السياق"في ر ، وأخيراً مستويات البطالة والفق)بينهما وصافي الميزان التجاري

  د الطبيعيةالموار 1.3.2

خيـارات  بين وقدرة وصول المجتمع إلى الموارد الطبيعية خاصته،  بين قويربط  ثمةَ
 فإن الموارد الطبيعية وانطلاقاً من ذلك، .ككل المجتمع وازدهار تطورو معيشةتحسين مستوى 

 وسكن في رحابها ،في خلق بيئة مواتية لتطور الإنسان الذي أقام في فلسطين اًكبير اًدوركان لها 
في  الفردالتي يستخدمها  الرئيسية هي الأدوات ،تلك المواردإذ كانت . قبل عشرات آلاف السنين

تجاوز العقبات التـي   استطاعو ، امتلك خياراتها،امتلكهاإذا ما و، وتنميتها سبيل تطوير معيشته
الحاليـة  نمـاط  الأنوعية وعلاقات إنتاجه، حتى وصولنا إلـى   وحسن، الصعاب وذلَّل، تواجهه

  .الإنتاج التي تعيشها البشريةعلاقات لعيش ووالمتعددة ل

الموارد الطبيعية بعداً أساسياً في حياة  ولفضلِ كون، والقديمةالغابرة  العصورعلى مدار 
الإنسان، سمالموارد الطبيعيةء بأسما ،والمقاطع الزمنية للتاريخ البشري برمته تلك العصور تْي 
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ستخدام الإنسان الحجارة كأدة مـن  انسبة إلى و، والمستخرجة من باطن الأرض المستخدمة فيها
، سـميت  )الفؤوس الحجريةو كالحراب(الدفاع و وصناعة أدوات الزراعةتوفير المسكن  أدوات

النحاسـي،  ، وكذلك العصر )ةوالحديث منها ةالقديم( ةر الحجريوتلك الفترة الزمنية آنذاك بالعص
  1.العصر الحديديو، والبرونزي

بل وأنها لبنة ، والتنمية باعتبارها متطلباً أساسياً للنمو والتطور الطبيعية لمواردلثمة فهم 
بـه تلـك    رتوما أثَّ ،في ظل التكنولوجيا القائمةولا سيما . أساسية تحكم نجاح التنمية أو فشلها

 القدرة علـى الاسـتخراج والتنقيـب والاستكشـاف     وفي الموارد الطبيعية حقل التكنولوجيا في
على الوصول إلى موادرها  كانت أو مطلقة المجتمعات نسبية قدرة وتعتبر 2.والتصنيع والتحويل
 السيادة إنعكاس كامل لدرجة تلك الموارد، هول الحاضنة راضيالوصول إلى الأكذلك ، والطبيعية
  .ها تلكموارد ىعل التي تمتلكها الدول الوطنية

ارتبطت بالصـراع   ،الموارد الطبيعية وفق سرديات التاريخ أن مامفاده نااستنتاجثمة 
، ذلك الصـراع  ت أطماع الغرب، ووجدوجد جغرافيا تلك الموارد والنِّزاع أولاً، وأينما وجدت

 ، والاستعمارية الجديدةالحركة الاستعماريةبدايات وهذا ما يفسر  ،"النيوكولونيالية"وعليها قامت 
عمليات الإنتاج والتصنيع على مدار عصور مديـدة   أن ،وثانياً. الثالث في دول العالموأطماعها 

إلـى   تُستخدم من أجل الوصولوجود موارد طبيعية خام بوعديدة بقيت مصحوبةً بشرط مسبق 
لموارد الطبيعية، وبين قدرته إلى ا، وفي هذا ربط بين قدرة المجتمع على وصوله المنتج النهائي

، وما يتبع ذلك من قدرة المجتمع علـى  يللاستهلاك المحلي والتصدير الخارجعلى خلق منتج 
 ـماهثمة تساؤل يتمحور حـول  ولكن، قبل كلّ شي،  .لتراكم رأس الما  المـوارد الطبيعيـة   ةي
  ؟"يالسياق الفلسطين"المقصودة في 

من مؤشـرات المتغيـر    قياسياً اًالتي نعتبرها مؤشرو ،ماهية الموارد الطبيعية إن تحديد
، 1999لعام ) 1(القانون الفلسطيني رقم  مادةالرجوع إلى  من خلال، يأتي التابع في دراستنا هذه

                                                           
معهد أبحـاث السياسـات   . محددات الاستغلال وآليات تعظيم الاستفادة: الموارد الطبيعية في فلسطين: مصطفى، وليد 1

  .2ص. 2016). ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
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والفلزية،  منها الثروات الطبيعية غير الحية اللافلزية” بأنَّهاآنذاك الموارد الطبيعية  حددتحيثُ 
والرمال والصخور والمواد الهيدروكربوينة، والأملاح الكامنـة فـي بـاطن الأرض أو علـى     

 ـ، ولا سيما سطحها، أو في المياه الإقليمية أو المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة،     ،تالبحر المي
ذات المواد الخام الطبيعية المعدنية  فيالمعادن وخصصت . وجيولوجية المياه الجوفية وحركتها

  1.“لرواسب المعدنية والمعادناالقيمة الاقتصادية، وتشمل كل من الصخور والأملاح و

 فإن الموارد الطبيعية المقصودة ،للتخصيص أكثريعتبر التأطير السابق واسعاً للدراسة، و
، ثـم الميـاه   ، ذات البعد المادي والرمزيفي دراستنا هذه هي الأرض باعتبارها المورد الأهم

الوصول لكـلٍ   علىالفلسطيني ة رقدوتعتبر . ، وأملاح ومعادن البحر الميت)الجوفية والسطحية(
وإدخالها في عجلـة   ،قدرة المجتمع على التحكم بالموارد الطبيعية عنصريح ، هو تعبير منهما

  .دالسياسة والاقتصا أدوات فإنَّه يوجد تداخل بين ،ولمفهمة ذلك .المختلفة النشاطات الاقتصادية

  الاقتصاد السياسي للموارد الطبيعية 1.1.3.2

 ضمن السـياق   سارياً يجب أن يكون ،الحديث عن الموارد الطبيعية في دراستنا هذهإن
لموارد الطبيعية على السياسـة،  لتأثير  ثمة أن أي. والوطني العالمي يينعلى المستو ،السياسي

وهذا ما يقودنا إلى الفصول اللاحقة المفسرة لدور المتغيرات المسـتقلة   .والعكس صحيح أيضاً
  .الدراسةهذه الثلاثة في تعذُّر نموذج التنمية المقصود في 

، ببعدها الاقتصـادي  السياسة والموارد الطبيعية كلٍّ من بين وجودي وصريح ربط ثمة
عنـدما   ،تراكم رأس المال الصـناعي وما تصنعه من  ،لأن تلك الموارد هي رديف آخر للثروة

صراع حول الثروة،  ذلكفي  ، فإنوبالتالي .مدخلاً في عمليات الإنتاج الصناعي الموارد تكون
 تمفصلة حول معادلة التساوي بين تمسي الحالةلأنفإنَّه بتحصـيل   ،من يسيطر على الموارد م

 .والبقاء الحكمعلى مفاتيح  كذلك يسيطرو ،وأدوات الرسملة مناهلو ،يسيطر على الثروةحاصل 
الوطني، والثاني علـى المسـتوى الخـارحي     الداخلي ن، الأول على المستوىيوفي ذلك طرح

  .العالمي
                                                           

  .1ص .مرجع سابق. مصطفى، وليد 1
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السياسة، مثل و تظهر على المستوى الوطني بعض مآلات التفاعل بين الموارد الطبيعية
، )الأوليجارشـية أي حكم ( وتمركز الثروة في أيدي قلة قليلة ،المتمثلة بمركزية السلطة السيطرة

ات فـي  ، وتأبيد الدكتاتوري“؟من يأخذ ماذا” عبر مقولة، والتمييز السلبي ،وسياسة التخصيصات
، وتأثير النخب السياسية على السوق، وكذلك تـأثير النخـب الاقتصـادية علـى     ةالريعيالدول 

النـزاع الأهلـي   و المساءلة، وضعف مؤسسـات الـدول  السياسات العامة، وقصور ديناميات 
، بسبب وجود فضاء مختلف "السياق الفلسطيني"في  نموذج قاصر إلى حد ماولكن هذا  1.الداخلي

إلى الموارد الطبيعيـة   حاكماً باعتبارها نظاماً سياسياً ،السلطة الفلسطينيةقدرة وصول و .تماماً
، الأمر الـذي  يسرائيلالإجود الاستعمار الاستيطاني محدودة جداً في ظل و ،الخاصة بأراضيها

يحللموارد الطبيعية على الجانب السياسي لأداء ووظيفة النِّظـام   جداً تأثير كبير وجود ل دونو
  .السياسي الفلسطيني

تفسـير  ال ويـة ضـمن أول  الفهم الصحيح لاقتصاد الموارد الطبيعيـة السياسـي  يكون 
من أجـل   ،الاستيطانبني في بداية الأمر على الذي  ،الاستيطاني الاستعمارلمنطق  موضوعيال

بحد  لتنميةل استلابوما تزامن معه من  ،، واستلاب خيراتهانهب مقدرات الدول الغنية بالموارد
 ،نالمسـتوط  المستجد عدم المساواة بين المجتمع الكولونياليالأمر الذي يقود إلى حتمية  .ذاتها

، وما رافق ذلـك  الحرمان الاقتصادي والتهميشمآلات إلى جانب  .الأصلانيةالمجتمعات بين و
  2.وحروب دموية من صراعات

، لوجود قوة استعمار استيطاني بشكلٍ جلي "الفلسطيني السياق" يتجسد الطرح الثاني في
، تقوم على الإكراه المادي في السيطرة على الموارد الطبيعية الخاصة بالأراضـي الفلسـطينية  

وجود الموارد الطبيعية وفي ظلِّ  ،ولهذا. واستغلالها، وتحديد قدرة الفلسطيني على الوصول إليها
ولا  ،على مدارِ مقاطعٍ زمنيـة متعـددة   د من التحدياتي، فإن هناك العدالأراضي الفلسطينيةفي 

جراء ينية، السلطة الفلسط جملة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجههاسيما 

                                                           
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2019 \12 \17. معهـد حوكمـة المـوارد الطبيعيـة    . الاقتصاد السياسي للموارد الطبيعية 1

https://bit.ly/2YlmaS5   
  . سابقالمرجع ال 2
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الواقعة في أراضيهم المنصوص و ،عدم تمكن الفلسطينيون من السيطرة على مواردهم الطبيعية
من مؤشرات  اًولهذا، فإن دراسة الموارد الطبيعية باعتبارها مؤشر 1.عليها وفق المواثيق الدولية

 –، لا يمكن عزلها الإطار الاقتصادي 1967تعذر التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 
  .السياسي

  1967المحتلة لعام  الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية 2.1.3.2

أراضٍ غنية بالموارد الطبيعية المختلفة، ولا سيما  إلى حد ماالأراضي الفلسطينية  تعتبر
 جانبِ حجارة البناء، والفوسفات، إلىالمياه الجوفية والسطحية، ووالبحر الميت،  ومعادن أملاح

ن قدرة ومتلكي على الرغم من أن الفلسطينيونو .الاكتشاف الحديث لحقول الغاز والنفط المختلفة
 ،المستخدمة في إنتاج وتشـكيل حجـر البنـاء    مثل تلك ،ردالموابعض استغلال  في يقة جداًض

الفلسطينيين من  يحرم يسرائيلالإإلَّا أن الاستعمار الاستيطاني  ،واستخدامه في الانتاج الصناعي
وخصوصـاً فـي    ،الخاصة بأراضيهم ذات الميزة الصناعية للموارد الطبيعيةالاستخدام الكامل 

في  أملاح البحر الميتو المياه، إلى الكامل يحرمهم من الوصول كذلك، و)ج( المصنَّفة المناطق
  .كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة

لتنقيب والكشف عن أي مـوارد  ل أدنى حدتقترب من سلطات الاحتلال أي محاولة  تمنع
بـل   ،النفط والغازو وارد المياه،عمليات الكشف عن م بحجج أمنية، مثل) ج(طبيعية في مناطق 

كان وفق منطق السيطرة الإسرائيلية على ) ج(، و)ب(، و)أ(إن تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى 
تحـرمهم مـن   ، وأملاح البحر الميـت من الاستثمار في  الفلسطينيين تمنعإذ  .الموارد الطبيعية

 المجتمـع  بطريقة تحرممؤطراً  الاقتصاد الفلسطيني ولذلك بات .تخدام جزء كبير من الأرضاس
  2.الخاصة به مواردالمن % 40من الوصول والنفاذ إلى 

                                                           
مجلـة الجامعـة   . الحالة الفلسطينية نموذجـا : حماية الموارد الطبيعية طبقا لاحكام القانون الدولي العام: سعيد، الأغا 1

  .43-42ص. 2017، فلسطين، العربية الأمريكية
 .5-4ص .مرجع سابق. مصطفى، وليد 2
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يعتمد هذا الفصل كل من الأرض، والمياه، وأملاح وموارد البحر الميـت، باعتبارهـا   
تبيان عدم مقدرة المجتمع الفلسطيني على الموارد الطبيعية الأساسية الخاضعة للدراسة، من أجل 

  .عن طريق استخدام الخرائط الجغرافية والبيانات الكمية، والتحليل النوعي الوصول إليها

  الفلسطينية الأرضواقع : أولاً

 اعتبـارٍ القصوى، انطلاقاً مـن   الاقتصاديةوالسياسية أهميته الحديث عن الأرض  يأخذ
الفلسـطيني،  الوطني الوسيلة الأهم للإنتاج  هي ذات الرمزية السياسية مركزي مفاده أن الأرض

لشعب الفلسـطيني علـى   ل الإنتاج الوطنيسرديات إذ أن ثمة كتلة زراعية تاريخية متأصلة في 
  .مدار سنوات طويلة

 من % 22على مساحة  ،لسلطة الوطنية الفلسطينيةلدور الوظيفي لل المجزوءة مأسسةالإن
انطـلاق   جـاءت وفـق   ،لمستقلةاباعتبارها نواة الدولة الفلسطينية  ،التاريخيةفلسطين  أراضي

والموقّـع فـي   ، 1993عـام   )1 أوسـلو ( المبادئ اتفاقالتي دشَّنها  “العملية السلمية”مجريات 
 –مأسس لقواعـد لعبـة جديـدة للصـراع الإسـرائيلي      الذي ، ذلك الاتفاق واشنطن العاصمة

الموقع لعام ) 2(اتفاق أوسلو  ركّزبينما  1948.1منذ نكبة عام  بعد صراعٍ طال أمدهالفلسطيني، 
بشأن أراضي الضـفة  السنوات  بفترة زمنية خمسيةمربوط  وانتقالي، مؤقت ترتيبٍ على 1995

، وهي المحتلة ثلاثة تقسيمات للأراضي الفلسطينية علىذلك الاتفاق  ونصالغربية وقطاع غزة، 
  2.الأمن والإدارة المدنيةه الخاصة في بنود ، ولكلِ تقسيم ترتيبات)ج(و) ب(و) أ(تقسيمات 

مثـل البلـدات   (رية ضمن الضفة الغربية مناطق ح% 17.2بمساحة ) أ(تعتبر المنطقة 
بينما . ، وتخضع تلك المنطاق أمنياً ومدنياً للسيطرة الفلسطينية)والمدن كالخليل ونابلس وطولكرم

 ،مناطق ذات سيطرة مدنية فلسـطينية  ،من الضفة الغربية% 23.8بمساحة ) ب(تعتبر المنطقة 

                                                           
. 2020\1\16. )حول ترتيبات الحكومة الذاتيـة الفلسـطينية   - )علان المبادئإ(اتفاقية أوسلو . دائرة شؤون المفاوضات 1

   https://bit.ly/2VG2W8x :للمزيد انظر التالي
للمزيد انظر . 2020\1\16. ملخص الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل ومدى التزامها بها. 2015. دائرة شؤون المفاوضات 2

   https://bit.ly/2C5dpmY :التالي
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فـي حـين   . المذكورة آنفـاً ) أ(ها قرى مجاورة لمناطق يتية، وتكون غالبإسرائيلأمنية سيطرة و
) ج(، وتحتوي منـاطق  المطلقة ةيسرائيلالإإلى السيطرة المدنية والعسكرية ) ج(تخضع المنطقة 
والمعروفة بخصوبتها  ،بالموارد الطبيعيةمن أراضي الضفة الغربية الغنية % 59على ما يقارب 

منـاطق   العظمـى  وغالبيتها 1.)والجنوبية الأغوار الشمالية والوسطى( وادي الأردن غورمثل 
  .مغلقة يةإسرائيلومناطق إطلاق نار لجيش الاحتلال، ومحميات طبيعية، ومعسكرات  ،استيطانية

لقيام دولة فلسطينية مسـتقلة،   اللازمة الجغرافيا الاستراتيجيةبأنها ) ج(تُوصف مناطق 
ألـف فلسـطيني،    200يقطنها حوالي وذات ديمغرافيا ضئيلة، إذ الطبيعية،  غنية بالموارد لأنَّها

 على كونها مناطق زراعيـة خصـبة   سياسي مميز جداً، علاوةًجيووتأخذ موقع جيواستراتجي و
، نسبةً إلى فلسطينية تنمويةيقية لأي تجربة تعتبر تلك المناطق مادة التنمية الحق ،ولذلك 2.ومثمرة
فهـي  . ثانياً الطبيعية الطبيعي من المواردالاستراتيجي وأولاً، ثم محتواها  وخصوبتها مساحتها

يبقى الحـديث عـن أي    المناطقمفتاح الازدهار الوطني الفلسطيني، ودون تلك دون أدنى شك 
  .جداً اًتجربة تنموية هش

بعد كلِّ و. الوصول إليها وأ ،أرضهم جزء كبير استخدام يستطيعونلا بقي الفلسطينيون 
علـى   الفلسـطيني  ةقـدر بين علاقة الكانت  ،"العملية السلمية"في خضم  الاتفاقيات التي جاءت

مـع   تلاشى رويداً رويداًتأخذت والزمن علاقة عكسية، أي أن تلك القدرة  أرضهالوصول إلى 
تحولت الأراضي الفلسطينية داخل الضفة الغربية و. )ج( المصنَّفة مناطقال ولا سيما في، الوقت
منظومـة  ير متصلة جغرافياً، وذلـك بسـبب   ، أي مناطق سكنية غومعازل “بانتوستانات”إلى 

بـين  تو .ة على جزء كبير من الأراضي الفلسطينيةيسرائيلالإالسيطرة الاستعمارية الاستيطانية 
حجم خسارة الفلسطيني لأرضه، وكذلك تعذُّر وصوله إليهـا لغايـات    )1(رقم  ةاللاحق الصورة

، الأمر الذي يجعل من هذا مؤشراً الفصول التالية في لاحقاً إليهاتطرق توأسباب كثيرة س عديدة

                                                           
 :للمزيـد انظـر التـالي    .2020\1\22). ج(المنـاطق   .(PASSIA)الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدوليـة   1

https://bit.ly/3cVVtcJ  
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2015\11\29. الاقتصادي. وأهميتها في الاقتصاد الفلسطيني) ج(المنطقة : أبو جامع، أكرم 2

https://bit.ly/2Ul2hsR   
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على قدرة الفلسطيني على الوصولِ أن إلى ومتناقصة شبه معدومة باتت أرضهكبير من  جزء ،
  .في الدرجة الأولى أمنيةية إسرائيل وضرورات لدواعٍ ،مع الزمن

" العمليـة السـلمية  "في سـياق   ةالفلسطيني الجغرافيا وهندسة لم تكن عملية إعادة تشكيل
ممـنهج، ووفـق    كولونيالي ضمن إطارومقصودة عملية آلية أو عفوية، بل كانت عملية واعية 

حيـاة   الهادفة إلـى اسـتمرارية   الفلسطينية نفي مقولة التنمية من أجل ،توسعية رواية صهيونية
مآلات تلك العملية على قدرة المجتمع الفلسـطيني علـى   ولا تنعكس . وبقائه المجتمع الفلسطيني

أمنيـة   سـيطرة ما ينتج عنها مـن  ، بل أيضاً فقط إنجاح أي عملية تنموية ترتكز على الإنسان
 .التَّفتيت الجغرافيوة، إلى جانب شرذمة المجتمع الفلسطيني، يإسرائيل

  
  1.تقسيمات الأراضي التي يسيطر عليها الفلسطينيون والإسرائيليون: )1(شكل 

                                                           
1 Palestinian Academy Society for the Study of International Affairs (PASSIA). Area C. 
22\1\2020. For more look: https://bit.ly/34T1iob  
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مجمل الأراضي الفلسطينية مـن   )1(رقم  الشكلالحمراء الظاهرة في  اتتمثِّل المساح
بينما الأراضي الأخرى، التي تظهر بـاللون  . من المساحة الكلية للضفة الغربية) بو أ(مناطق 
تنتشـر  و. ةيسرائيلالإالاستيطانية  الاستعمارية تحت السيطرةكلها ، وهي )ج(مناطق هي  الآخر
التي تمنع من وصول الفلسطينيين إلى تلـك   ةيسرائيلالإالمعسكرات و ،المستوطناتأحزمة فيها 

  .الزراعة والفلاحةك يومية بسيطة ولو لغايات ،المناطق

، تحد من )ج(إن محدودية وصول الفلسطيني إلى الأراضي الفلسطينية، ولا سيما مناطق 
القدرة العامة للمجتمع الفلسطيني الهادفة إلى استخدام تلك الأراضي في الزراعـة والاسـتثمار،   
وكذلك في تطوير البنية التحتية، والمنشآت الصحية، والمرافق الأساسية والضرورية لخلق حياة 
كريمة لمجمل المواطنين الفلسطينيين الذين يسكنون تلك المناطق، وتحد أيضاً من القدرة الوطنية 

  .إلى استخراج مقدرات المياه والمعادن، ولا سيما أملاح البحر الميت الهادفة

تكاليف العديـد  إن السيطرة الاستعمارية الاستيطانية على الأرض الفلسطينية رفعت من 
اللازمة لاستساغة الحياة اليومية الفلسطينية، مثل المياه، الأمر الـذي يقلـل مـن     من العناصر

البنك الدولي أن قدرة المجتمـع الفلسـطيني علـى النفـاذ      ووصف. الإنتاج، عبر زيادة تكاليفه
يمكن أن تزيد من الناتج المحلي الإجمـالي الفلسـطيني بنسـبة     ،والسيطرة الكاملة على أرضه

 قرابـة ، كان الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين آنـذاك  2019رتكاز على العام وبالا %1.35
ن إلى مواردهم يزيد من ذلـك  يولذلك، فإن وصول الفلسطيني 2.مليون دولار أمريكي 17058.7

 .مليون دولار أمريكي 23029.2مليون دولار أمريكي ليصبح حوالي  5970.5الناتج حوالي 

يجعل ، من مساحة فلسطين التاريخية %15إلى % 22من  الفلسطينية الجغرافيا تناقص
 ولا سيما في ظـل محاولـة   .ذات المساحةمن % 85الاستعمار الاستيطاني يسيطر على قرابة 

وتُشكِّل . )ج(على مناطق  يسرائيلالإشرعنة ذلك الوجود ) مثل صفقة القرن(الصفقات الأخيرة 
                                                           

لقـانون تشـجيع الاسـتثمار    ) 2914(نقييم التعديلات الأخيـرة  ): ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني  1
  https://bit.ly/3btsZFt :للمزيد انظر التالي. 6ص. 2014تشرين أول . الفلسطينية

بالأسعار  2019، 2018مؤشرات الحسابات القومية الربعية في فلسطين للأعوام . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2
   https://bit.ly/2JV5sBJ: للمزيد انظر التالي. 2020\1\25. الجارية
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من مسـاحة  % 69من الضفة الغربية، أي أن % 42يقارب ة مساحة ما يسرائيلالإالمستوطنات 
مسيطر عليها من قبل الاستعمار الاستيطاني، في حين يسـتخدم الفلسـطينيون مـا    ) ج(مناطق 
تضم أكثر من  )ج( يذكر أن تلك المنطقةفي هذا السياق، ، و)ج(من مساحة المنطقة % 1يقارب 

  1.من موارد الضفة الغربية% 87

بسـبب  يـأتي  تعذُّر وصول الفلسطيني إلـى أرضـه،    أن المؤشرات السابقة على تُدلِّل
ولذلك فإن النَّظرة إلى الأرض الفلسطينية ليسـت نظـرة   . الدرجة الأولىب ةيسرائيلالإالسيطرة 
 وإنَّما لهـا أبعـاد سياسـية واقتصـادية    . فقط جيولوجية - دراسة جغرافية باعتبارهامجردة، 

من مسـاحة   %60قرابة على  يسرائيلالإالاستعمار الاستيطاني منظومة ، فسيطرة واستراتيجية
من العاملين في حقل الإنتـاج   اًكبير اًحول جزءتُأراضي زراعية،  وفي غالبهاالضفة الغربية، 

وما يرتبط بذلك أو إلى سوق العمل الإسرائيلي، ، المياومةعمال ، والزراعي إلى حقل الخدمات
لصالح تزايد  الخارجية، التجارةو نتاج الوطنيلحجم الإتراجع كذلك ، ووفقر بطالة مستويات من

  .نشاط البنى الإنتاجية الإسرائيلية

 ،كامنة على سـطها ، سواء كانت لموارد الطبيعيةلالأرض الحاضنة الأساسية إن اعتبار 
يجعل من نفاذ الفلسطيني إلى المياه وأملاح البحر الميت ليس أكبر من نفاذه إلى أو في باطنها، 

للمـواد   هذه فإن المياه وأملاح وموارد البحر الميت ستكون ضمن إطار دراستناولذلك . الأرض
  .لاحقاً سيتضحالطبيعية كما 

  الفلسطينية المياهواقع  :ثانياً

 ـ يةالاقتصـاد  الأدبيـات بهـا   تواحدة من القضايا التي انشغل تعتبر المياه ة يوالسياس
، لأنها مورداً طبيعياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي ية على مدار سنوات عديدةوالاجتماع
النزاعات بين الدول، وهي أيضـاً مـادة   كذلك ارتبطت على مدار عقود طويلة بو ،للمجتمعات

 2.اجتماعية متكاملة قادرة على سد الحاجات المتنوعـة للبشـر   –مية اقتصادية أساسية لخلق تن
                                                           

  https://bit.ly/39AMVF7 :للمزيد انظر التالي. 2017\5\22. ؟من أرض فلسطينكم قضم الاستيطان : الجزيرة 1
. أسـيوط . مركز دراسات المستقبل. المياه العربية وتحديات القرن الحادي وعشرون .لتنمية ومشكلة المياه: عبده، فؤاد 2

  838-837ص. 1998
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جميـع   قلب قضايا التنمية الشّاملة، والمستدامة منها، وتمـس  للحياة، وتُمثِّل مسبقٌ شرطٌفالمياه 
وبقـاء الإنسـان، وهـي الـرابط      ،الإنتاج الغذائيو ،الإنتاجالجوانب فيها، لأنها ضرورية في 

 تعتبـر  "الفلسـطيني  السياق"وفي  1.الأساسي بين المجتمع البشري وبين البيئة التي يعيشُ فيها
بـين   الحق في الاستخدام في التنمية، وفقاً لخضوعها لمسألة عالية ذات خصوصيةقضايا المياه 

، ومنظومـات  الاستعماريةمرتهن للسياسات  يواقع فلسطينوفي ظلِّ  ،طرفين متصارعين عليها
  .السيطرة الاستيطانية

قضـية مركبـة    1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  بقيت قضية المياه وشحها
 الاسـتعمارية  السـيطرة متمحورة في الأساس حول و اجتماعي، عدذات بو ،اقتصادية –سياسية 

أي  .سببها الرئيسي الإنسان وليست الطبيعةلذلك فإن و ،الاستيطانية على الموارد الطبيعية المائية
هـو   ، بلالجفافأو تغير المناخ  ناتجاً عن اًطبيعي أن شح المياه في السياق الفلسطيني ليس شُحاً

 ـ ةالاستيطاني الاستعماريةسيطرة الب ويتجسد الفعل والفاعل، وقاصد فاعلٍ واعٍ بفعلِ مفتعلٌ ى عل
  .بالدرجة الأولى مصادر المياه

تـأطير  إلـى   ،قادت السيطرة الاستعمارية الاستيطانية المطلقة على المياه الفلسـطينية 
  2.المائيـة  هجزء كبيرٍ من مـوارد  الاقتصاد الفلسطيني بطريقة تحرمه من الوصول والنفاذ إلى

 –ينظر إلى مشكلة المياه في فلسطين باعتبارهـا مشـكلة اقتصـادية     ، أصبحوانطلاقاً من ذلك
  .جغرافية - ، وليست مجرد قضية هيدرولوجيةسياسية بامتياز

 يـة  في ظلِّ ترتيبـات اتفاق  “العملية السلمية”سياق في  الفلسطيني ملف المياه ترحيلإن
يبين مدى الأهمية الاستراتيجية لهذه الموارد المائيـة،   ،إلى قضايا الحل النهائي )أوسلو( المبادئ

المجتمع ككـل مـن    قيام دولة فلسطينية مستقلة من جهة، وعلى انعكاساتها على صعيدأهمية و
 ،لأولى والثانيةأوسلو ا تيياتفاق أنإلى  ،يشار في ذلكو. من جهة أخرى والازدهار ناحية التنمية

المصنفة  المناطقعلى المياه في جميع  الفلسطينيةالسيطرة نطاق نصاً واضحاً حول  فيهما لم يرِد
                                                           

  https://bit.ly/2UJssdj :للمزيد انظر التالي. 2020\1\25. المياه. الأمم المتحدة 1
للمزيد انظر . 2018\2\2. وكالة معاً الاخبارية. السيادة الفلسطينية على الثروات الطبيعية من الثوابت: أبو يونس، هشام 2

   https://bit.ly/2yPyXTd: التالي
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 طريقـة  في المحدودةو المشوهة ، باستثناء بعض الصلاحيات)ج(، أو )ب(، أو )أ(سواء كانت 
  1.الفلسطينية والتي انبثق عنها سلطة المياه أو عملية التوزيع الخدماتية، ،دارة اللوجستيةالإ

عـومِ الجغرافيـا   في ظـل   ولا سيما فلسطين على مصادر مياه جيدة ومتجددة،تحتوي 
المائية موارد المجمل يشار إلى أن حجم  ،ولكن .من المياه الجوفيةكبير  مخزونٍعلى  الفلسطينية

2.من مجمل مصـادر الميـاه   %85وصلت إلى أكثر من  الفلسطيني المواطنحرم منها التي ي 
 ،عدة أسباب تعذُّر وصول الفلسطيني إلى موارده المائية إلى التي تعكس جوهر النسبةوتعود تلك 

عن طريق ترسـيخه   ، إلى جانب دور مجتمع المانحينمارية الاستيطانيةالسيطرة الاستع أهمهاو
طبيعة برامج وخطط التنمية النيوليبرالية التي ركّزت الاستيطاني، إلى جانب  الاستعماريللواقع 
وستكون في الفصول اللاحقة . المأسسة أكثر من تركيزها على الاستثمار في مصادر المياهعلى 

  .ةالسابق والأدواردراسة مفصلة للمتغيرات المستقلة 

أدى إلى خلق أزمة مائية إنسانية  ،من مواردهم المائية% 85ن من يإن حرمان الفلسطيني
دمت تلك المياه الممنوعة خْاستُفي حين . )ج( صنفةالم في الكثير من المناطق ولا سيما المناطق

الزراعـة  الإنتـاج و في مجالات  ،المستوطنينك جهات أخرى من قبل من الاستخدام الفلسطيني
التي يستخدمها الفرد الفلسطيني أقل  اليومية ، باتت كمية المياهوبناء على ذلك. وغيرها والشرب

  .منظمة الصحة العالميةكثير من الحد الأدنى الذي أوصت به ب

منظمة الصحة العالمية توصي بالحد الأدنى لمتوسط استهلاك الفرد يومياً  نشراتجاءت 
، بينما يقاس متوسط استهلاك المواطن فرد\لتر 100 لا يقل عنوالذي  ،الصالح للشرب من الماء

 20إلـى   المهمشـة  ، وتصل في بعـض المنـاطق  )ياًيوم(فرد\لتر 73الفلسطيني من الماء بـ 
، المؤشر بوضوح شح كمية المياه التي يستخدمها المجتمع الفلسطيني ويبين هذا  3.)يومياً(فرد\لتر

                                                           
  34-33ص. 2014. مجلة شؤون فلسطين. الصراع على المياه في فلسطين، واقع وحلول: سلامة، عبد الغني 1
للمزيـد  . 2017يوليو  30. شبكة السياسات الفلسطينية. لأزمة المياه في فلسطين “اللاسياسية”المقاربة : دجاني، منى 2

   https://bit.ly/2UCrJJC: انظر التالي
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحـوال  . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 3

. يني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان المحتلالمعيشية للشعب الفلسط
  https://bit.ly/3fCGgyp:للمزيد انظر التالي. 13ص.. 2017مايو  23
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قصور محاولات التنمية في شتى المجالات، ولا سيما تلك الهادفة إلى  علىذلك  من ينعكسوما 
  .التنميةميثاق الحق في و مواد في أدنى حقوقه المستمدة من تمكين الإنسان الفلسطيني

توضيح أهـم مصـادر    الفهم الحقيقي لظاهرة شح المياه في السياق الفلسطيني يستوجب
 مـا ن للمياه، وهان أساسيايوجد مصدر إذْ. الضفة الغربية وقطاع غزة كل منومنابع المياه في 

ن إلـى  يوفي ظلّ تعذُّر وصول الفلسـطيني . ثانياً مصادر المياه الجوفية أولاً، ثم المياه السطحية
 رئـيسٍ بشكلٍ  المواطن الفلسطيني، فإن ارتكاز مثلاً نهر الأردنبجريان المياه السطحية المتمثلة 

  .مختلفةال هاأحواض منالمياه الجوفية استخراج  آمال علىارتكازاً قائماً  بات

داخـل حـدود المنـاطق     أو كلـي  بشكلٍ جزئي أحواضٍفي أربعة  المياه الجوفيةتقع 
 )2(رقـم   اللاحق الشكلوضحها يكما  الأربعةتأتي الأحواض و، 1967لعام  المحتلة الفلسطينية

الغربي، وحوض قطاع الحوض الشرقي، الحوض الشمالي الشرقي، الحوض  :كما التاليمقسمةً 
الفلسـطينية  في حين يوجد أربعة أخرى تقع بشكلٍ كلي داخل الأراضي  .يالساحل الجنوبي غزة

بحكم سيادتهم المطلقـة علـى تلـك     بشكلٍ كاملون يسرائيلالإ، ويستخدمها 1948المحتلة عام 
  .قط ، ولا يستخدم الفلسطينيون أي منهاالمناطق

مـع الأربعـة الخاصـة بالجانـب      ،للمياه الجوفية الفلسطينية الأربعةتُوفر الأحواض 
تلك فقط من % 15 الفلسطينيون ويستخدم، سنوياً مليون متر مكعب 2989ما يقارب  يسرائيلالإ
فقط من ذلك % 18ن يستخدمون يأما بالنسبة لحوض قطاع غزة الساحلي، فإن الفلسطيني. مياهال

الرئيس والوحيد لسكان قطـاع  هو المصدر الحوض الساحلي الجنوبي يشار إلى أن الحوض، و
ض ولح ابلة للاستخدام الآدميقالن منظمة الصحة العالمية قدرت نوعية المياه ذلك، فإ معو .غزة

فـي  ولا سيما  ،ذلك القطاعمشكلة المياه في الأمر الذي يفاقم من  1.فقط %5بنسبة  قطاع غزة
بطرق ووسائل عديـدة   الحوض ة التي عملت على زيادة ملوحة ذلكيسرائيلالإظلّ الممارسات 

  .ومقصودة

                                                           
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\2\19. الميـاه الجوفيـة   .(PASSIA)الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية 1

https://bit.ly/3b1jwF8  
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يـة  كيفالو ،المائيـة  توزيع الأحواض )2(الشكل رقم في  التاليةالخارطة الجغرافية تُبين 
فـي  و، إلّا أنَّه الضفة الغربية وقطاع غزةالفلسطينية لكل من إطار الأراضي  ضمن بهاتقع  التي

وهذا ما كان  .ر من هذه الأحواضبالأكوصول إلى الجزء ال على الفلسطينيين ذات الوقت يتعذر
  .بالنسبة للمياه السطحية

  
  1967.1الأحواض الجوفية الأربعة الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام : )2(شكل 

                                                           
1 Palestinian Academy Society for the Study of International Affairs (PASSIA). Ground 
Water. 20\2\2020. For more look: https://bit.ly/30OkhPo  
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 إن وصول المواطن الفلسطيني إلى حصته من المياه السطحية والمتدفقة مـن روافـدها  
رغم أن القانون الدولي جعل كـل مـن   ). أي حرمان(وتساوي الصفر  ،معدومة جداً الأساسية

الأردن وإسرائيل وسوريا والضفة الغربية مناطق مشتركة في الحق المائي السـطحي، لأنهـا   
ن الحق والفلسطينيإذ يملك  1955،1عام  “جونستون”مشاطئة لضفاف نهر الأردن، ووفقاً لخطة 

كما نصت العديد من القـوانين   2.اه السطحية لنهر الأردنمن المي) 3م(مليون  250في استخدام 
) 3(رقـم   التـالي والشكل  3.الدولية على عدم تفرد أي طرف من الدول المشاطئة بحقوق الغير

  .يبين منابع ومناطق المياه السطحية التي تشاطؤها الضفة الغربية

  
  1967.4المحتلة عام المياه السطحية الواقعة في الأراضي الفلسطينية : )3(شكل 

                                                           
 - 1953(هي خطة المياه الموحدة لنهر الأردن، وسميت نسبة للسـفير الأمريكـي إرك جونسـتون    " جونستون"خطة  1

  .، ونصت على التزام الدول المشاطئة بالحصص المائية)1954
  .36ص. 2014. فلسطينةمجلة شؤون . الصراع على المياه في فلسطين، واقع وحلول: سلامة، عبد الغني 2
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\3\6. الميـاه السـطحية   .(PASSIA)الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية  3

https://bit.ly/2IUu3pN  
4 Palestinian Academy Society for the Study of International Affairs (PASSIA). Surface 
Water.6\3\2020. For more look: https://bit.ly/36KFbCI  
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السيطرة على الموارد المائية تُشكِّل هاجساً كبيـراً فـي حيـاة المجتمـع     محودية بقيت 
ومصدراً أساسياً من مصادر الحياة، وما يتـزامن مـع ذلـك مـن      ،الفلسطيني، لأَّنها مادة بقاء

فالجغرافيا الفلسطينية لا تفتقر . والإنتاج ،والصناعة ،استخدامات واسعة للمياه في مجال الزراعة
ولذلك، فإن تعـذُّر  . ، ولكن لا يمكن استثمارها، أو استخدامهابهاللموارد المائية، بل هي وفيرة 

وصول الفلسطيني لم يقتصر فقط على الوصول إلى الأرض والمياه فقط، بل إن أملاح البحـر  
  .م الفلسطيني من الاستثمار فيها واستخراجهاالميت كانت من الموارد الطبيعية التي حرِ

 البحر الميت ومعادن أملاح واقع: ثالثاً

وتـأتي   .الغربيالشمال في  فة الغربيةضوال ،شرقاً يقع البحر الميت بين كل من الأردن
 ـ للبحر الميت ضمن نطاق المنطقة ةالمشاطئ ةالفلسطينيجميع المناطق تماماً  ، )ج( المصنّفة بـ

يعتبر البحر الميت أخفـض تجمـع للميـاه    و. ةيسرائيلالإالخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية و
  1.متر عن سطح البحر 400السطحية على كوكب الأرض، إذ أنَّه ينخفض بمقدار 

في ظل انغلاق البحر الميت علـى   فريدةظاهرة طبيعية وجيولوجية يعتبر البحر الميت 
بأنّه ذو مياه شديدة أيضاً ويتميز . بينه وبين البحار المحيطة نفسه، وعدم وجود أي اتصال مائي

في العمق إلى  ، لتصلالأخرى بعشرة أضعاف ملوحة المحيطات والبحارملوحته الملوحة، تُقدر 
، وتكـون  %28في طبقات المياه العليـا للبحـر حـوالي     الملوحةوتُقدر نسبة  2.لتر /غم 340
الأمر الذي يعطي هذا البحر أهمية  3%.31.5في الطبقات الدنيا، لتأخذ في معدلها نسبة % 32.5

وتدخل في كونهـا رافعـة تنمويـة     ،لما يكتنزه من أملاحٍ ومعادنٍ متنوعة اقتصادية بالغة جداً
  .تُستخدم في مجالات الصناعة والتجارة

                                                           
 :مزيـد انظـر التـالي   لل. 2007\6\7. الجزيـرة . الاحتلال يحرم الفلسطينيين مـن البحـر الميـت   : الرجوب، عوض 1

https://bit.ly/2yhGaeF   
. 2007. غـزة . مجلـة الجامعـة الإسـلامية    ).الميت –الأحمر (جفاف البحر الميت وقناة البحرين : الكيلاني، حبيب 2

   https://bit.ly/3dCHit8 :للمزيد انظر التالي. 285ص
معهـد أبحـاث السياسـات    . محددات الاستغلال وآليات تعظيم الاسـتفادة : الموارد الطبيعية في فلسطين: مصطفى وليد 3

  https://bit.ly/3dAWJSS :للمزيد انظر التالي. 39ص. 2016). ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
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 أهميـة  في باطنه، وتستمد معادنالملاح والأ ات كبيرة جداً منالبحر الميت بثرو يزخر
إذ أنَّها تـدخل فـي أنـواع     .لأملاح والمعادنأي قيمة ا، لهامن القيمة الاقتصادية  اتتلك الثرو

ميل، وغيرها جمتعددة من الصناعات، مثل صناعات الأدوية، ومواد البناء، والأسمدة، ومواد الت
 الأهـم  الطبيعية الموارد ،والمغنيسيوم ،والبروم ،البوتاس كل من شكليو .التجارية الأملاحمن 

ولكن رغم وفرة أملاح ومعـادن البحـر    1.بالمجمل بحر الميتال ضمن أملاح ومعادن اقتصادياً
الفلسطيني لم الأمر الذي يقود إلى حاجـة سـرد   يستطع استخدامها واستثمارها الميت، إلَّا أن ،

  .وتحليل تعذُّر وصول الفلسطيني إلى أملاح ومعادن البحر الميت

معادن، إلّا أن ما يعطي أهمية لبعض أنواع الأملاح الملاح والأرغم غني البحر الميت ب
غـزارة  لذلك فإن و .بالنسبة لتكلفتها الاستخراجية ونوع بعضهاهو كمية  ،والمعادن عن أخرى

عملية اقتصـادية   جعل من عملية استخراجهات ،في البحر الميت والمغنيسيوم ،والبروم ،البوتاس
وانطلاقاً مـن  . نظراً للكميات التي تتواجد فيها ،تصبح غير باهظة التكاليف هاللغاية، لأنّ مجدية

فإن تكلفة إنتاج واستخراج البروم والبوتاس مـن   2،(ICL)ة يسرائيلالإ اوياتبيانات شركة الكيم
ارتباط عمليـة  أولاً، ثم  المجدية اقتصادياً للكميةنظراً  3.تعتبر أقل تكلفة في العالم ،البحر الميت
الذي تتمتع به منطقة البحـر   المناخها حرارة كُعملية طبيعية تُحر بالتبخر الناتج عن الاستخراج

في أمـلاح   الاقتصادي المجدي ستثمار الفلسطينيالاورغم ذلك، ثمة معيقات تحول دون . الميت
  .ومعادن البحر الميت

البحـر   منطقـة  إلى نيالفلسطينيوصول  في أي، الوصولالمعضلة الأساسية في  تكمن
 ، ولا سيما فيما يتعلق بوصولهم من أجل ممارسـة عليه نشاطاتهمممارسة و الخاصة بهم، الميت

                                                           
  . 285ص. مرجع سابق. الكيلاني، حبيب 1
البوتـاس  : في البحر الميت، بما فـي ذلـك   واستخراج للأملاح عمليات تعدين تجريهي شركة إسرائيلة : ICLشركة  2

بحيث تُستخدم الأملاح والمعادن المسـتخرجة  . والبروم والصوديوم والمغنيسيوم وكلوريد المغنيسيوم والمغنيسيوم المعدني
  .وتُصدر أيضاً إلى العالم في إسرائيل

3 The Applied Research Institute (ARIJ). The Economic Costs of The Israeli Occupation of 
The Occupied Palestinian Territories. Jerusalem. 2015. P27. For more look: 
https://bit.ly/3aqaoKy 
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صناعة أي تطوير ل أي محاولة وبالتالي، فإن 1.والاستخراجية والاستثمارية الأنشطة الاقتصادية
مرتبطـة   بقيت ة،البحر الميت الفلسطينيمنطقة في أو مشاريع استثمارية واستخراجية  ،كيميائية

ادفـة  ه، الالاسـتعمارية الاسـتيطانية   عن السيطرة الفلسطينية، مثل القيـود  تماماً خارجة بقيود
، تأطير الاقتصاد الفلسطينيإلى منع الفلسطيني من الوصول إلى تلك الموارد، وبالتالي بطبيعتها 

  .الفلسطيني خيارات الازدهار وتحجيم ،ونفي مقولة التنمية

الموارد الطبيعية الفلسطينية والموجودة في منطقة البحر الميت، مادة مهمة جـداً   تعتبر
التنمية والازدهار، ولا سيما بسبب قيمتها ومساهمتها في الناتج المحلـي  دوران عجلة من أجل 
بقيمة مساهمة تلك الموارد في الناتج  وواقعي دقيق وفي هذا السياق، فإنَّه لا يوجد رقم .الإجمالي

لأنَّه لم يحدث وأن كان هناك استثمار فلسـطيني مطلـق لأمـلاح     ،المحلي الإجمالي الفلسطيني
  .على أقل تقدير 1967وموارد البحر الميت منذ العام 

مليـون دولار   2366.4 – 917.7بـين   ر الميتالبح لمواردالقيمة الاقتصادية  تتراوح
 لعـامِ  الفلسطيني من الناتج المحلي الإجمالي% 17.15 -% 6.65أمريكي، وهذا يعادل تقريباً 

أي  ،مليون دولار أمريكي 1642 حوالي الإنتاجالمساهمة في احتمالية متوسط تُقارب و. 2018
وقُدرت تلك البيانات وفق الإنتـاج السـنوي   . 2018لعام  من الناتج المحلي الإجمالي% 11.9

يعتبر دخل إذ ، إسرائيلمن قبل الأردن و) المغنسيوم، البوتاس والبروم(للأملاح الرئيسية الثلاثة 
عن  بينا استخرج الأردن 2.مليار دولار أمريكي 2.5بقيمة ة السنوي يسرائيلالإشركة الكيماويات 

ولـذلك قُـدر الإنتـاج    . دولار أمريكـي  مليون 750ما يقارب  طريق شركة البوتاس العربية
  3.الفلسطيني باعتباره يتراوح بين الإنتاجين السابقين

                                                           
1 Ghattas and more: Opportunities and Challenges of Palestinian Development Actions in 
Area C. The Applied Research Institute (ARIJ). Jerusalem. 2016. P21. For more look: 
https://bit.ly/2QQltN8  

   .42ص. مرجع سابق. مصطفى وليد 2
3 The Applied Research Institute (ARIJ). The Economic Costs of The Israeli Occupation of 
The Occupied Palestinian Territories. Jerusalem. 2015. P27 – 19. For more look: 
https://bit.ly/2yge979  
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للموارد الطبيعية فـي منطقـة    يندخل استغلال الفلسطيني 2013عام  قدر البنك الدولي
مليون دولار أمريكي سنوياً، موزعـة   918بقيمة  ،إذا ما تمكنوا من الوصول إليها البحر الميت

الأرقام  1.مليون دولار 276لار، والبرومين بقيمة ومليون د 624البوتاس بقيمة  على ولهذا فإن
  .في أي خطة تنمية البحر الميت ومعادن أملاحتؤكد أهمية  ،السابقة

الفلسطينية الملونـة بـاللون   ، يلاحظ أن كل الجغرافيا )4(اللاحق رقم  الشكلفي ضوء 
 بـل ثمـة  ، لا تخضع للسيادة الفلسطينية أراضٍ فلسطينية لكنَّها هي) بمختلف درجاته(الأزرق 

والتي تبلغ  “أراضي الدولة” تصنيف إسرائيلابتكرت  حيثُ. ة عليهايإسرائيلسيطرة مدنية وأمنية 
إلـى  تلك الأراضـي   قسمت ،ذلكوبناء على  .من مساحة الضفة الغربية% 38مساحتها حوالي 

مـن   أصـيل  هـي جـزء  و، (Declared state land) "المعلن عنها أراضي دولة"الأراضي 
، واستخدمت كأراضي خاصة للتدريبات العسـكرية  1967التي احتلت عام  الفلسطينية الأراضي

 الأخـرى  الأراضيأما  .ةيسرائيلالإإطلاق النار في السبعينات، وبقيت تخضع للسيادة مرامي و
حصـرياً  لكاً مفتعتبرها دولة الاحتلال ، (Registered state land) "المسجلة كأراضي دولة"

  1967.2بصفتها وريثة الحكم الأردني المنتهي عام  ،لها

                                                           
  .46ص. مرجع سابق. مصطفى وليد  1
 .دولة إسرائيل المنتشية تنكل بحل الـدولتين ). POICA(مراقب أنشطة الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  2

   https://bit.ly/2Ur2f2O :للمزيد انظر التالي. 2014
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  1967.1الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  على السيطرة الإسرائيلية: )4(شكل 

فقـط فـي المسـاهمة    دراسة الموارد الطبيعية في منطقة البحر الميت  يمكن اختزاللا 
بل تتعدى ذلك لتشـمل قطاعـات    .المادية لتلك الموارد في الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين

وما يترتـب   في سوق العمل الفلسطيني، خلق فرص عمل جديدةأي ، أخرى، مثل قطاع العمل
عـلاوة علـى الاسـتثمار    . ر في صفوف المجتمع الفلسطينيالفقوعليه من تقليل لنسب البطالة 

ولذلك فإن تعذُر وصـول   .علاجية – السياحي في تلك المناطق أيضاً، باعتبارها وجهة سياحية
المجتمع  هو ترجمة لحرمانه من خيارات عديدة يستطيع من خلالها ،الفلسطيني إلى تلك الموارد

  .يتطور ويزدهر نأ الفلسطيني

                                                           
فلسطين تطوي عاماً آخر مـن الانتهاكـات    ).(POICAمراقب أنشطة الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  1

للمزيد انظـر   .2014. 2013والمصادرات الإسرائيلية ومخططات التهويد والتهجير والانتهاكات الإسرائيلية خلال العام 
   https://bit.ly/3kVQ1tW: التالي
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  تعذُّر وصول الفلسطيني إلى الموارد الطبيعية: إجمال 3.1.3.2

أن ثمة تعذُّر حقيقي لوصول الفلسـطيني إلـى    يتَّضح، بيانات المؤشر الأولفي ضوء 
أي كلّ من الضفة الغربية وقطاع ( 1967الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 ،التَّعذُّرذلك  ظلِّوفي . وأملاح ومعادن البحر الميت ،والمياه ،وخصوصاً موارد الأرض ،)غزة
فقـدان  بسـبب   صعب المنـال  يكون “التنمية التَّحررية المرتكزة على الناس”فإن نجاح نموذج 

  .التي تعتبر الوسيلة الأهم للإنتاج الفلسطيني الأرض

ضـمن حـدود الكتلـة     المتمركزة الأهمية الاقتصاديةالأرض الفلسطينية  تتعدى أهمية
لتكون ذات أهمية وطنية وسياسـية  التاريخية الزراعية التي يمتلكها ويمتهنها الشعب الفلسطيني، 

 الجمعية عن الهويةتُعبر  ،ذات صفة مزدوجة، مادية ورمزيةفالأرض الفلسطينية . بأكلمه لشعبٍ
  .حق تقرير المصيرالرامية إلى إقامة الدولة المستقلة، والفلسطينية، والإنتماء للقضية 

أظهر المواطن الفلسطيني على مدارِ سنوات عديدة تجليات الدفاع عن الأرض التي بقيت 
يوم  في الثلاثين من مارس لكل عام حيي الفلسطينيونيإذ . محطَ نهبٍ واستلاب بعمليات قيسيرية

ة منـذ العـام   ، وتلتصق هذه الذكرى الوطنية والسياسية بالأرض الفلسـطيني الأرض الفلسطيني
، وعلى اثرهـا هبـت   ةيالفلسطين بعد أن صادرت السلطات الإسرائيلية آلاف الدونمات، 1976

  .المظاهرات والحراكات الجماهيرية، وسقط من أجلها الشهداء والأسرى

خزان استراتيجي لبقية الموارد الطبيعية مثل المياه، والأملاح  إن الأرض الفلسطينية هي
الفلسطيني  المجتمع خيارات تطورمروحة فإن  وفي ظل الحديث عن فقدان الأرض،. والمعادن
تلـك   السـيطرة علـى   تُصبح محدودة جداً في ظلِّ جدلية فقدان ،تنمية ككلالوآفاق  ه،وازدهار

الاسـتيطاني  مها في الاسـتعمار  ظوجود منظومات سيطرة متمثِّلة معنتيجة ، والموارد الطبيعية
المؤشر الثاني من مؤشرات نموذج التنمية  الأمر الذي يقود دراستنا هذه إلى فحصِ .الإسرائيلي

 بأبعادها المتمثِّلة بحجم الصـادرات  الفلسطينية التجارة الخارجية مؤشِّر محطّ الدراسة، ألا وهو
  .، والميزان التِّجاري بينهماالكلية واردات، وحجم الالكلية
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 ةالتجارة الخارجي 2.3.2

ثمة تيارين متصارعين في سبيل تحديد علاقة كل من الصادرات والـواردات بتحفيـز   
سطع نجم رأي مفاده أن تشجيع الصادرات  ،وفي مطلع ثمانينيات القرن الماضي .النمو والتنمية

 قادان بالصـادرات ”من أهم أداوت النمو والتنمية، انطلاقاً من مقولة أنبينمـا  . “النمو والتنمية ي
جاءت بعد ذلك وجهة نظرٍ أخرى تمحورت حول الواردات، مع تحديد أن الواردات المقصـودة  

 ،سيما إذا ما كانت شرطاً مسبقاً للبنى الإنتاجية هي تلك التي تساهم في تحريك عجلة التنمية، ولا
والآلات  ،والتكنولوجيـا  ،المعرفـة و ووسـائل الإنتـاج،   مثـل أدوات  ،وحركة الإنتاج المحلي

  1.والمعدات

تمثّحركو التجارة الخارجية تعتبروصافي الميزان  ،الكلية الصادراتالواردات وب ةلتها الم
في تعبئـة   مساهتمهاأدوات تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال  نم مهمةً أداةً ،هماالتجاري بين

فـي النـاتج المحلـي     ونمـوه  الوطني وتوظيفها بغية تعزيز حيوية الاقتصاد ،عناصر الإنتاج
 2.الغير متـوفرة محليـاً  وعناصر الإنتاج السلع  فيتمكين السوق دورها في كذلك و .الإجمالي

 وفق ضـرورة وأولويـات السـياقات الوطنيـة     وزيادتها ،فإن تطور التجارة الخارجية ،ولذلك
 أفق العمل توسيعيساهمان في  ،خاصة بالدول مستقلةوطنية والسياسات التجارية النابعة من بنى 

 اتزجها في سياقو 3من خلال التركيز على استيراد عناصر الإنتاج، ،الناجحة وفرصه التنموي
                                                           

نوفمبر . وزارة الاقتصاد الوطني. رام االله. واقعها وآفاقها المستقبلية: التجارة الخارجية الفلسطينية: زعرب، عبد المعطي 1
   https://bit.ly/38Cn2Gg: للمزيد انظر التالي. 3ص. 2005

استيراده من الخارج، سواء كانت سلع، أو خدمات، وعابرة عن طريق المنافذ البرية والجوية هي كل ما يتم : الواردات •
والبحرية، وتكون الحاجة لتلك الواردات إما من أجل الاستهلاك المباشر والنهائي، أو استخدام تلك الواردات من أجـل  

ولذلك فهناك واردات سعلية تخص السـلع   .إعادة تصديرها بعد التعديل عليها أو إعادة استخدامها في صناعات أخرى
  .فقط، وواردات خدمية تخص الخدمات فقط

هي مجمل السلع والخدمات المصدرة، أو المعاد تصديرعا خارج الوطن، إذ تنتقل خلال تلك العملية مـن  : الصادرات •
منشأ، أو صادرات معـاد  وقد تكون الصادرات إما وطنية ال .اقتصاد إلى آخر في العالم، أو إلى مناطق جمركية حرة

 .وتقسم إلى الصادرات السلعية، والصادرات الخدمية. تصديرها

الفرق بين حجم الواردات والصادرات المرصودة خلال فترة زمنية معينـة، وسـاء كانـت    : صافي الميزان التجاري •
  .للسلعية أو الخدمية

. رام االله. المؤتمر الفلسطيني للتنمية وإعـادة الإعمـار  .الواقع التجاري للضفة الغربية وإمكانيات التطوير: ملك، محمود 3
   https://bit.ly/2Uh0xzU :للمزيد انظر التالي. 2ص. 2005\12\30
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من ذلك على محاولات العمل  يرتد، وما تُحدث تراكم عملية إنتاجيةك عجلة الاقتصاد الفلسطيني
  .التنموي في الدول والبلدان

  "السياق الفلسطيني"التجارة الخارجية في  1.2.3.2

بـاريس وبروتوكـول  أوسلو اتفاقية ك ،ياتاتفاق بما أخرجته من “العملية السلمية”ت أقر 
ياسـة  من ناحيـة الس  من الضفة الغربية وقطاع غزة كل بينالنظرية الكيان وحدة ، الاقتصادي
بسـبب وجـود    ،تماماً لذلك مناقضاً باتَ الواقع أرضِ علىموجود أن ما هو  ، رغموالاقتصاد

إلَّـا   .وطبيعتـه  عمل الاقتصاد والاختلاف في روح ،والاجتماعية التجزئة الجغرافية والسياسية
 دذلك الفلـك الـذي يحـد   ، الاستعمار الاستيطانيهما يدوران في فلك كلا ،ذات الوقتفي أنَّهما 

يضـع  و والإطار الجمركي للتجارة الخارجية، م،كُحتَ القوانين التيويرسم  منظومات السيطرة،
، على منافذ الضفة الغربية وقطاع غـزة نحـو العـالم    ةيسرائيلالإ والسيطرةمعالم القيود  بالقوة
 1.والفرد لمجتمعل الوطنية خياراتيحجم هامش الو ،للسيادة الفلسطينية اًحدود يضع فإنَّه يالوبالت

ولذلك سيتم التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني من زاوية التجارة الخارجية في كـل مـن الضـفة    
السياسـات   نظراً لارتهانه في كلا الجانبين إلـى  ه اقتصاداً واحداً،رالغربية وقطاع غزة باعتبا

  .التي تؤطر العمل الفلسطيني الإسرائيلية

تشكيل أرضية عمل من أجل تقويـة  ”على  1994نصت اتفاقية باريس الاقتصادية لعام 
الحق في اتخاذ القرار الاقتصـادي وفقـاً    الفلسطينيون الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب ممارسة

 ـبناء على و 2.“االخاصة للتنمية وأولوياته ملخطته المتصـور أن الاقتصـاد    إنما ذكر آنفاً، ف
 واقع التجارة الخارجيةإلَّا أن . يتمتع بصلاحيات تمكِّنه من النهوض بأي عملية تنموية الفلسطيني

بالعديد مـن  طاً رتبم في السياق الفلسطيني كان وما زال ،ه مؤشراً من مؤشرات التنميةارباعتب
الاسـتعماري  وعلى صعيد المحددات الخارجية، بقـي الواقـع   . المحددات الداخلية والخارجية

                                                           
ــالي. 2017\12\5. الســفير العربــي. “2”تطــور الاقتصــاد الفلســطيني : الخالــدي، رجــا 1  :للمزيــد انظــر الت

https://bit.ly/2WVjQlb   
. مجلـة شـؤون فلسـطينية   . أثر اتفاقية باريس الاقتصادية علـى التجـارة الخارجيـة الفلسـطينية    : قرش، محمد 2

  . 80ص.2014
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 ـ ذو الاقتصـاد الفلسـطيني  جعلت من  الأمنيةأن ضروراته  أبرزها، إذ الاستيطاني  اتاختلاف
وذلك من خـلال   1.عمله وتطورهوطريقة  ،ذلك الاقتصاد ة عن بقية دول العالم في شكلواضح

، والسيطرة على جميع نقاط تواصله على مفاتيح ازدهار الاقتصاد الفلسطيني ةيسرائيلالإ السيطرة
غير قادر على العمل ولحاقه ليكون مبتلعاً إ، بل وسواء كانت برية أو بحرية أو جوية مع العالم

بمنظومـة   يتمثَّـل  آخر خـارجي  محدد ذلك، ثمةَ إلى جانبو .يسرائيلالإبمعزلٍ عن الاقتصاد 
  .ديالتحدوجه الجهات المانحة على أي ، “العملية السلمية”دعمِ التَّدخل الدولي في سياق 

 الفلسـطيني  القانون الأساسيفي نص  المذكور السياسي –النظام الاقتصادي  إن طبيعةَ
المحتلـة  المعمول به في الأراضي الفلسطينية و ،2“ريقوم على أساس مبادئ الاقتصاد الح”بأنَّه 
، لأن ذلك النوع من بنى الاقتصاد من شأنه من أهم المحددات على الصعيد الداخلي ،1967لعام 

 وقـيم الاسـتهلاك   ،الخصخصـة  ملامح واقـع  ، بالتزامن معوآفاقهأن يقوض العمل التنموي 
 رهادفـة لتفسـي   الفصول اللاحقةكون توس. وتقويض العمل الإنتاجي لصالح التجارة ،المجتمعي

علـى   بشـكلٍ مسـتقل   سواء كان داخلي أم خارجي، مما سبق الكيفية التي يؤثر فيها كل عامل
التنميـة  ”نمـوذج  تعـذُّر  من مؤشرات قيـاس   باعتبارها مؤشراً ،التجارة الخارجية الفلسطينية

  .“التحررية المرتكزة على الناس

إن ية المؤشراتدراسة ب تبطة بشكلٍ وثيقردراسة التجارة الخارجية مالثلاثة التالية الكم: 
، بينهمـا  صافي الميزان التجـاري و ،السلعية والخدمية الوارداتو، السلعية والخدمية الصادرات

التجـارة الخارجيـة    ماهية دور من أجل تحديد ،دراستنا هذهل رالحد الزمني المؤطَّ ضمن إطار
  .في عملية التنمية، وكذلك توضيح العجز فيها إن كان وارداً الفلسطينية

  صافي الميزان التجاري السلعيالواردات ووالصادرات  2.2.3.2

 حإذ يوضمع العالم الخارجي،  الصادرات السعلية الفلسطينيةحركة  الشَّكل اللاحق يبين
 .2019 عـام أفـول   حتى 1995 الأعوامخلال السنوات بين  من سلعٍكل ما تم تصديره أيضاً 

                                                           
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\3\3. واقع قطاع التجـارة فـي فلسـطين   . وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 1

https://bit.ly/2wbzpdE   
 :ليللمزيـد انظـر التـا   . 2001\2\14. نـص الدسـتور الفلسـطيني   . المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية 2

https://bit.ly/2wRr5QB   
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لاحفي  ظوي مليون دولار أمريكي 1068.2وصلت قيمة الصادرات السلعية إلى  2019 سنةأن 
 ).5(انظر شكل رقم  1.كما جاء بها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

  
  2019.2 – 1995قيمة الصادرات السلعية الفلسطينية للأعوام : )5(شكل 

 مع تذبذب طفيف صـعوداً وهبوطـاً   السلعية الفلسطينية ثابتة نوعاً مابقيت الصادرات 
 2002انخفضت حتى العام ذلك  وبعد، 2000 – 1995خلال الفترة الزمنية الواقعة بين الأعوام 

بشـكلٍ   تـزداد بدأت لكنها  .مليون دولار أمريكي 240.867 وبقيمةلتصل إلى أدنى مستوياتها 
عامي انخفضت في ، حتى بعد ذلك بتذبذب واستمرت، 2006 العامحتى  2003منذ العام طفيف 
  3.مليون دولار أمريكي 1068.2 حوالي 2019العام  بينما بلغت في ،2016و 2009

 1658.191بقيمـة  كانت  1995الواردات السلعية في العام أن ) 6( رقم يوضح الشكل
 تضـاعف ، لت1999حتى نهاية عام تالي والكبير تمليون دولار أمريكي، وأخذت في الصعود الم

ظروف الحرب  إلّا أن. مليون دولار أمريكي 3007.227صل إلى وت في غضون أربع سنوات
حينـذاك  ، ليصل 2002العام نهاية حتى ، واستمر هبوطاً 2000هبط في العام يالمنحنى  جعلت

                                                           
المرصـودة وصـافي   * النتائج الأولية للصادرات والواردات السلعية الفلسطينية. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1

   https://bit.ly/3iuZyXR: للمزيد انظر التالي. 2020\3\17. 2019الميزان التجاري حسب الشهر والربع لعام 
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\4\8. التجارة الخارجيـة فـي فلسـطين   ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  2

https://bit.ly/3eSVMWd  
  . مرجع سابق. التجارة الخارجية في فلسطين). وفا(نية وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطي 3
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رة الـزمن الملتهـب   الفترة الزمنية بأنَّها فتتلك  وعرفتمليون دولار أمريكي،  1515.608إلى 
وارتفعت قيمة  2000.1سبتمبر لعام  28التي بدأت في انتفاضة الأقصى بفعل للشعب الفلسطيني 

، ثم انخفضت قليلاً في 2014حتى نهاية العام  2003الواردات مرة أخرى بعد ذلك، فمنذ العام 
السلعية في العام ، حيثُ بلغت الواردات على التوالي، لترتفع مرة أخرى 2016و 2015العامين 

، أي أن الواردات السلعية في هذه الفترة كانت تزيد لار أمريكيومليون د 5776.1قيمة  2019
  2.الصادرات السلعية عن عن خمسة أضعاف

  
  2019.3 – 1995قيمة الواردات السلعية الفلسطينية للأعوام : )6(شكل 

للفرق  السلعي الميزان التجاري فإن ،بسيطة وبعملية رياضية في سياق البيانات السابقة،
أي أن الواردات على طـول   منحدراً لصالح الواردات،بقي  السلعية بين الصادرات والواردات

 من حجم الصادرات، بكثير كانت أكبر 2019حتى العام  1995الممتدة من العام  الفترة الزمنية
 4707.9حوالي  2019في العام  تجاريصافي الميزان ال لتكون الفجوة كبيرة جداً، حيث وصل

، عجز تجاري قائم في الاقتصاد الفلسطيني أي أن هناك، لصالح الواردات مليون دولار أمريكي
  ).7(رقم  اللاحقكما هو مبين في الشكل 

                                                           
   https://bit.ly/2x90BcQ :للمزيد انظر التالي. 2016\9\28. الانتفاضة الفلسطينية الثانية. الجزيرة 1
  . مرجع سابق. التجارة الخارجية في فلسطين). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  2
  .سابقالمرجع ال 3
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إن حجم العجز في الميزان التجاري لصالح الواردات، يبين أنه ثمة سـلوك اسـتهلاكي   
الفلسطيني أولاً، وأن حركة الواردات الداخلة على الاقتصاد الفلسطيني هـي  كبير لدى المجتمع 

واردات سلعية استهلاكية، ولم تُساهم في تطوير عجلة الإنتاج الفلسطيني إلَّا بشكلٍ طفيف جـداً،  
لأن الاعتمادية على المنتج الخارجي كانت في ازدياد ملحوظ على مـدار السـنوات السـابقة،    

، والتي لها خصوصـيتها  )2003حتى العام  2000منذ عام (انتفاضة الأقصى  باستثناء سنوات
  .وظرفيتها

  
  2019.1 – 1995صافي الميزان التجاري السلعي الفلسطيني للأعوام : )7(شكل 

السياسـي   –يبين العجز في صافي الميزان التجاري السلعي، أن النظـام الاقتصـادي   
الفلسطيني تم تأطيره عبر الأولويات الأمنية الإسرائيلية، وما تزامن معها مـن تقلـيص قيمـة    

ويبقى السؤال قائماً حول طبيعة الصادرات والواردات الخدميـة فـي   . الصادرات إلى أدنى حد
  .السياق الفلسطيني

  الواردات وصافي الميزان التجاري الخدميوالصادرات  3.2.3.2

 فـاتورة  مـن خـلال   إسرائيلوالمصدرة إلى  ،الصادرات الخدمية الفلسطينيةم إن حج
إلى المناطق المحتلة لعـام   إسرائيلمن  من حجم الواردات في معظم المراحل تقاربت، المقاصة

                                                           
  .مرجع سابق. التجارة الخارجية في فلسطين). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  1
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التشـييد والبنـاء،   و العمالة بخدمات تتمثّل أنّها صادرات خدمية تلك الصادرات تُعتبرو. 1967
ي يبين حجم التجارة الخدميـة خـلال   الوالشكل الت .*ىوخدمات الأعمال الأخروخدمات النقل، 

  .2018 عام حتى 2000 عام المتتالية منذ الأعوام

  
  الصادرات والواردات الخدمية وصافي الميزان التجاري الخدمي الفلسطيني : )8(شكل 

 2018.1 – 2000للأعوام 

الأراضي الفلسطينية من وإلى  قيمة الصادرات والواردات الخدمية المنحنى السابق يمثل
بين  هماتقيمالهبوط في وبقيت كلاهما في صعود وهبوط مستمر، ولا سيما ، 1967المحتلة لعام 

وبقي الفرق بين الصادرات والواردات الخدمية قليل جداً حتى . 2002حتى نهاية  2000الأعوم 
مليـون دولار   215.677إلـى   2018الصادرات الخدميـة عـام   ووصلت قيمة . 2010العام 

مليون دولار أمريكي،  203.799 الواردات الخدمية آنذاك حوال أمريكي، بينما كانت الواردات
مليـون دولار أمريكـي لصـالح     11.878وعليه فإن صافي الميزان التجاري تشكَّل بـفارق 

  2.الواردات الخدمية
                                                           

هي الفاتورة المتعلقة بتحصيل قيمة الضريبة المضافة بين السـلطة الفلسـطينية للضـرائب والسـلطة     : فاتورة المقاصة *
لضريبة القيمة المضافة بـين طـرف فلسـطيني وآخـر      ما تخضعمعاملة تجارية  اكتكون هنعندما الإسرائيلية، أي أنَّه 

، بحيـث  ويسلمها للمشتري“ فاتورة مقاصة”خاص يطلق عليها اسم تحت عنوان يقوم بإصدار فاتورة  ، فإن البائعإسرائيلي
  .تينة المدفوعة بين السلطيمبالغ الضريبالتقاص فيما بعد  يتم

إجمالي قيمة الواردات والصادرات السلعية والخدمية وصافي الميـزان وحجـم   . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1
  https://bit.ly/2NQjnLi: للمزيد انظر التالي. 2020\4\9. 2018التبادل التجاري في فلسطين، 

إجمالي قيمة الواردات والصادرات السلعية والخدمية وصافي الميـزان وحجـم   . نيالجهاز المركزي للإحصاء الفلسطي 2
  .مرجع سابق. 2018التبادل التجاري في فلسطين، 
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 ـمع المنحمنحنى صافي الميزان التجاري الخدمي مقارنة إن  ى الـذي يمثـل قيمـة    ن
فإنّه ثمة استنتاج مفاده أن الاقتصاد الفلسـطيني هـو اقتصـاد    . الصادرات والواردات السلعية

إلـى الجانـب    ولا سـيما  ،، لأنه اعتمد على تصـدير الخدمـة  إنتاجي اقتصاد خدماتي وليس
الفلسـطيني   المنتج الذي يعمل علـى تـراكم رأس المـال    على تصدير ولا يعتمد ،يسرائيلالإ
، إذ أن يسـرائيل الإالأمر الذي يزيد من اعتمادية الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد . )الرسملة(

المتجه  الفلسطينية تجدد وتزايد حجم الأيدي العاملةومرتفع الوتيرة في ظل ذلك الاعتماد متجدد 
  1.ألف عامل 100من بكثير يفوق حجمها أكثر بات والتي  ،يسرائيلنحو سوق العمل الإ

ثمة تزامن حقيقي وتفاعل أن ، ضمنها من أرقام وإحصائياتتتالسابقة بما  بياناتال تُشير
ذ على طول الفترة الزمنية الواقعة منبين الاقتصاد من جهة، والسياسة من جهة أخرى، وجودي 

يمكن وضـع دراسـة    فإنَّه لا ،بناء على ذلكو .2019حتى العام  السلطة الفلسطينيةبداية عمل 
هناك رؤية  دون أن يكون ،موضوعية لتفسير مظاهر وأسباب تعذُّر نموذج التنمية محط الدراسة

  .مفسرة كأداة جامعة بين الاقتصاد والسياسية

فـي   ،القصور الفلسطيني في مأسسة اقتصاد فلسطيني وقوي المؤشرات السابقة تُبرهن
ظل عدم تمظهر أي نجاح لأية اسـتراتيجية تنمويـة بعموميتهـا، ومرتكـزة علـى النـاس       

العجز في الميزان التجاري الفلسطيني والذي يترجم إلى  وعمل. ولو بالحد الأدنى ،بخصوصيتها
. على تضاؤل القدرة الفلسطينية على الإنتاج والتصدير وتراكم رأس المـال  عجزٍ في الاقتصاد،

 -إلى أن يكون المجتمع الفلسطيني مجتمع مستهلك ذو ثقافـة فرديـة    أدتمة محددات إذ أن ث
تلك البنية إلى عدميـة تـراكم رأس    أدتاستهلاكية، ومقيد في بنيته الاقتصادية المنتجة، والتي 

لصـالح   المال الفلسطيني الحر، وما ترتب على ذلك من استلاب عناصر الإزدهـار الـوطني  
  .الاستعماري الاستيطانيالاقتصاد 
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  الفلسطينية لتجارة الخارجيةا في واقع “الرسملة”جدلية  4.2.3.2

روافعِ التَّنمية، سواء كان ذلك التراكم مادي  يعتبر لعي(تراكم رأس المال رافعة منس( ،
العمـل  إلى جانب اعتباره غايـة  . لأنَّه يعبر عن عملية مأسسة للبنى الإنتاجية )نقدي(أو مالي 

لا إذْ ، صعب المنـال  أمر تخيل تنمية بدون تراكم لرأس المالإن . الإنتاجي الهادف إلى التجارة
في ظلِّ وجود علاقـة   ولا سيما توسيع ذلك التراكم،و بدون استدامة استمرار التنمية أيضاً يمكن

باعتباره مؤشراً من مؤشرات  ،الخارجية التجارةشر مؤو ،العملية الإنتاجيةو، شرطية بين التراكم
  .التنمية

هي خلق ربح صاف فائض عن  ،أهمها وقد تكون، الحديثمن غايات الإنتاج  ن واحدةًإ
، بحيث يعاد استخدام الـربح مجـدداً فـي    )تكاليف الإنتاج تحديداً(النَّفقات التي يتطلبها الإنتاج 

 هكذا تحدثُ عملية تراكم رأس المال،و .قدرته توسيعو عمليات استثمارية جديدة لتطويرِ الإنتاج
رأس ”لا سيما كتـاب  و في تعبيرات الأدبيات الماركسية، ومفاهيمياًالتي هي متأصلة تاريخياً و

، أي أن التَّوسـع  )الرسـملة (فالتَّوسع الإنتاجي هو شرطٌ مسبقٌ للتراكم . لكارل ماركس “المال
  1.وسيلة لتراكم رأس المال هو الإنتاجي

فالتراكم لا ينبثق ، لا يعني بالبتّة حدوث تراكم بشكلٍ تلقائي ،إن الإنتاج بحد ذاته كعملية
مع الإنتاج تفاعلـت   التقاؤهابل ثمة شروط أخرى إذا ما تزامن انبثاقاً من أي نشاط اقتصادي، 

لمنـتج  ل خلق تجـارة تراكم رأس المال على القدرة على  ويعتمد .بشكلٍ عضوي لتحقيق الغاية
سواء كانت على المسـتوى  ( الطَّلبو تنتقل إلى أسواق العرض لم إذاالسلع و المادي، فالمنتجات

فإنَّها تأخذُ بعداً سلبياً في التأثير على بنـى   ،بقيت مكدسةً في حواضرهاو ،)المحلي أو الخارجي
  .في ظل عدم تفككها إلى نقد الاقتصاد بشكلٍ عامو المجتمع

بهدف القيمة التبادلية بحد ذاتها، وليس بهدف  ،بالنقد وينتهي بالنَّقد التراكم الرأسمالي يبدأ
 غايةوسيطة وليست سلعة ، فينظر إلى السلعة في التراكم من منظور أنَّها “البيع من أجل الشِّراء”
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، من خـلالِ اسـتخدام   (M)ويصفُ ماركس حدوث التراكم من خلالِ عملية تبدأ بالنقد  1.نهائية
الإنتـاج  إلـى   ، أي(C)ثم يتحولُ النَّقد إلـى سـلعة    ،والمتغيرةالنقد في تكاليف الإنتاج الثَّابتة 

بيـع   إلى تؤديأن التجارة  أي ،(’M) إلى إلى أن يتحرر النَّقد الموظَّف من تلك السلع ،الحقيقي
: وتُمثَّل المتَتَالية السابقة يمـا يلـي  . الإنتاج بنقد متضمن محصلة تكاليف الإنتاج وفائض القيمة

)money(M’) –commodities(C)  –money(M)  .(  ورة السابقة عن اسـتخدامالد روتُعب
ي مـن  ، أ’Mرأس المال النقدي في عملية معينة من أجل الحصول على ربحٍ متمخِّض عـن  

 وما ينتج عنه من توسعٍ فـي المـال   ،خلال تحويل رأس المال النقدي إلى سلعي، ثم إلى نقدي
  2.وتراكم له

بحيث يتم استثمار ، CإلىM  يمكن تصوير المعادلة السابقة بمثالٍ من خلال الانتقال من 
 altered(مـن المـال   ، ثم تتحرر كتلة متغيرة )توسع مادي(المال في كمية متزايدة من السلع 

value ( من السلع السابقة، خلال عملية الانتقال منC  إلىM’  ِرأس وهذا بعينه التوسع فـي ،
، والأهم ومن ذلك يتأصل رأس المال داخل البنى والمجتمعات 3.التراكم ينشئالمال المالي الذي 

  .من ذلك، أنه وبحدوث التراكم، يحدث مأسسة حقيقية لبنى الإنتاج

يتضـمن الـربح   و ضرورة تسويق المنتج المادي من أجلِ الحصول على الربح،تأتي 
فلذك يعتبر كل مـن توسـيع   ). النفقاتأي (المقصود فائض القيمة المتحقَّقة بعد تكاليف الإنتاج 

إلى  من خلال البيع هاتحويل بغية ،لأسواق المختلفةلنتج على بيع المنتجات التي تُ القدرةو ،الإنتاج
  .مال، هي شروط التراكم رأس

 في ظلِّ الحديث عن التّراكمِ بشكله العام، جداً إن السياقَ الفلسطيني ذو خصوصية مهمة
إذْ تتمثَّلُ تلك الخصوصية في فقدانِ الحلقـة  . بشكلٍ خاص التجارة الخارجيةو ،لا سيما الإنتاجو

                                                           
ص . 2019\22. مجلة بـدايات . من ماركس إلى لوكسمبورغ “إعاة الإنتاج”تراكم رأس المال وإشكاليته  :سعادة، وسام 1

  https://bit.ly/351uyqR :للمزيد انظر التالي. 2020\4\24. 55 – 53
. التنمية الرأسمالية في المنظـور التـاريخي العـالمي   . التطور الرأسمالي في المنظور التاريخي العالمي :مور، أريغي 2

  https://bit.ly/2SGsmm5: للمزيد انظر التالي. 69ص. 2017أغسطس 
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العمليـة   لسـيطرة افي ظلِّ فقـدان   ،لمنتجل خارجيةتحقيق تجارة المتمثلة بالقدرة على والأهم 
 .الاستعمارية الاستيطانية السيطرة منظومات بسبب ،الفلسطينية على الحدود والمعابر والحقيقية

على المحافظة على التراكم باتت متعـذِّرة فـي البنـى الإنتاجيـة     الفلسطينية إن القدرة فولذلك 
لا سيما في كنف و بسبب عدم القدرة على المحافظة على البنى الإنتاجية بحد ذاتها، الفلسطينية،

 منظومة التَّدخل في تي ياتفـاق (قتصـادي  الاو ين السياسي، أي الشَّق“العملية السلمية”ما فرضته
القدرةَ الفلسطينيةَ علـى   اأطَّر لذانالو ،“العملية السلمية”من إتفاقيات ) الاقتصادية باريسو أوسلو
سـواء بشـكلٍ    ،عن طريقهاو ،إسرائيلربطَها بحسنِ نوايا و توسيع التجارة الخارجية،و تكوين

  .مباشر أو غير مباشر

 –إلى خلق نُخـب سياسـية    أدىالتوجه النيوليبرالي للاقتصاد السياسي الفلسطيني، ن إ
الازدهار (التي جاءت تحت عنوان  في ظلِّ التجارة الحرة والأسواق المفتوحة اقتصادية معولمة

تجارية، عملت على تقـويض قـدرة البنـى     “كمبرادورية”توصف بأنَّها نُخب و ،)مقابل السلام
 الأجنبي بالاستيراد الوطني، من خلال استبدال الإنتاج المتوسطةو الإنتاجية الفلسطينية الصغيرة

في ظلّ عدم استقرار بيئة الاستثمار  ،السريع الغير مخاطر الربح ومكاسب لغايات ،من الخارج
الحاجـة  مكان التراكم الحقيقي لرأس المال، انطلاقـاً مـن   " الأمولة"، وبالتالي حلّت الفلسطيني

  .الاجتماعية على المستوى المحلي للمجتمع الفلسطيني

 القدرةَ على عحتياجات المجتمإب ةٌمرتبطمنتج ي لأ خلق متاجرةإن  ظهـرالأمر الذي ي ،
، فالتّوسع الإنتاجي (society need/s)الحاجة الاجتماعية و أنَّه ثمةَ علاقة بين تراكم رأس المال

التوسع في تراكم رأس المال رهين التوسع و رهين القدرة على إشباعِ الحاجات المادية للمجتمع،
فيما . المال توسعت احتياجات المجتمع، ثم تراكم رأس المال مجدداًكلما تراكم رأس و .الإنتاجي

  1.السياق الذي يحدث فيه أو يتعوقو تتطلب الجدلية السابقة تفحصاً عميقاً لمشكلة التراكم،

الحاجات الاجتماعيـة، فالإنتـاج الكلـي    بين و ،ربط بين الإنتاج الرأسمالي الكلي ثمة
تجديد رأس المـال   وديناميات يتكون من مجمل قدراتو ذو أهداف مركبة،للمجتمع الرأسمالي 
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ذو أهمية  جزءهو و أخيراًو ،ثانياً )الأجور( العملأولاً، ثم تحقيق إعاشة ) وسائل الإنتاج(الثابت 
يقصد به هنا باعتباره حركـة  و ،)الربح(هو تحقيق فائض القيمة و ،في المجتمع الرأسمالي بالغة

  1.التراكمو تنتج الرسملةو ،واعية

، الجهـات المانحـة  ( “لعملية السلميةل“القائم بين الجهات الداعمة  الدولي التمفصل عملَ
على هندسة  ،، إلى جانبِ تحولات نموذج الاقتصاد السياسي النيوليبرالي)الاستيطانيوالاستعمار 

 ،وليس العكـس  الاستيطاني الاستعمارلدى  يتحقَّق تراكم رأس المال بحيث "السياق الفلسطيني"
في حقل  الاستعمار الاستيطاني سيطرةذلك من خلالِ استغلال قوى الإنتاج الفلسطينية لصالح و

 معولمـة و تقويضها ببنى تجارية كمبرادوريةو ،إعاقة تطور البنى الإنتاجية الفلسطينيةو ،العمالة
ربط الحاجة الاجتماعيـة بالنظـام   و بالتَّزامنِ مع توثيق 2.العالمية" الأمولة"تسعى وراء حركة 

في غضون تحول الاقتصاد السياسي نحو النيوليبراليـة، أي بعـد العـام     ، ولا سيماالمصرفي
  .“الفياضية”بـالموسومة ، وسنوات تلك الحقبة 2007

القطاع الخاص التجاري ، أولاً ثلاثة محاورعلى نظام الأجور في السياق الفلسطيني بني 
–  خدماتية عمالةالعمالة في دولة الاحتلال، وهي الكمبرادوري في غالب الأحيان، ثم . ثالثـاً ثم 

ويسلب دينامية الإنتاج الوطني، د قَوهنا تُفْ. الذي يعتبر خدماتياً أيضاًوي قطاع التوظيف الحكوم
ضرورة تغطية الحاجـة  ولذلك، ظهرت  .العنصر البشري العامل باعتباره أحد عناصر الإنتاج

الخارج، وهذا ما يفسر العجز في الميـزان التجـاري   دول الفلسطينية عن طريق الاستيراد من 
  .2019حتى العام  1995الفلسطيني لصالح الواردات على طول الفترة الزمنية الممتدة منذ العام 

التقسـيمات     لا تأتي من كونهدراسة بنى المجتمع الفلسطيني  إن ـاً إلـىمحتكجتمعاً مم
نشوء النظام  إرهاصاتالطبقة الفقيرة، إذْ أن و المتمثِّلة بطبقتي الرأسماليينو الكلاسيكية الطبقية

 عززتْ من وجود طبقة بيروقراطية، “العملية السلمية”إبان ) السلطة الفلسطينية(السياسي الجديد 
 هنا يقصد بمـوظفي السـلطة الفلسـطينية   و ح متضخمة جداً،موصوفة بأنَّها ذات ملامو وسطى
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تلك الطبقة بالتأكيد لا تعتبر طبقة منتجة، بل هي و .التعليمو ،الصحةوالمتمثِّلين بموظَّفي الأمن، و
  .لا تُساهم في تثبيت الاقتصاد الإنتاجي على وجه التحديدو بيروقراطية خدماتية،

الارتجاج الدائم لأرضية في ظلِّ  ،نحو الاستقرار الوظيفيآمناً  ملاذاًباتت البيروقراطية 
و الطبقة يتحصلُ موظفو .الاقتصادية ، وارتداداتها المباشرة على البيئةالفلسطينية البيئة السياسية

بطريقة منتظمة من روافد الضرائب الغير مباشـرة أولاً،  ) الأجور(على وسيلة الشراء  الوسطى
حول ماهية دورهـا فـي    ،والثانية هي محط تساؤل ودراسة 1.عدات الخارجية ثانياًثم من المسا

  .، إن كانت وسيلة داعمة، أو وسيلة سيطرة"السياق الفلسطيني"

  عجز صافي الميزان التجاري لصالح الواردات السلعية: إجمال 5.2.3.2

 ،الميزان التجاري للسلع والخـدمات  وصافي ،الصادرات والوارداتحجم تُعبر بيانات 
، ولا سيما الصادرات منها ،عن وجود تعذُّر حقيقي في التحكم الفلسطيني بحجم التجارة الخارجية

لأولويات الوطنيـة  دون أي اعتبار ل التجارة بالضرورات الاستعمارية الاستيطانية،وربطت تلك 
  .خضمِ مسيرة التقدم والازدهاروالتي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في  ،الفلسطينية

 ،وفق الاتفاقيـات الدوليـة   "السياق الفلسطيني"الخارجية في  التجارة السيطرة على أدت
على حساب رأس المال  رأس المال الاستيطانيل فعلي تراكمٍ، إلى الاقتصادي كبروتوكول باريس

علـى   الإسـرائيلية سيطرة الالفلسطيني، في ظلِّ العلاقات الغير متكافئة بين الطَّرفين، ولا سيما 
كل ما ، والإطار الجمركي، ومواصفات وكميات ومصادر الاستيرادتحكمه بالحدود والمعابر، و

  .لعمل التنموي الفلسطينيمقدرات ااستلاب حقيقي ل يعتبرسبق 

متدة من العام والتجارة الخارجية الفلسطينية  إنحتى العام  1995على مدار السنوات الم
أكبر بكثيـر   السلعية الأجنبية بقيت تتصف بأنَّها تجارة استهلاك، أي أن حجم الواردات، 2019

البنى الاقتصادية الفلسطينية في مجـال الإنتـاج    هشاشةمن حجم الصادرات، وهذا مؤشر على 

                                                           
  .33 ص. مرجع سابق. لوكسمبورغ، روزا 1
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سلوك اجتماعي ذو نزعة استهلاكية، عزز بعد بدء تطبيق السياسات  تزامناً مع، )البنى الإنتاجية(
  .2007العام  بعد “الفياضية”النيوليبرالية التي جاءت بها 

تصاد، والتفاعل الكبير بقي حجم التجارة الخارجية يفهم ضمن إطار ثنائية السياسة والاق
ترافق معها تغيـر كبيـر    ،بينهما في الحقل الفلسطيني، فأينما وجدت حالة اللااستقرار السياسي

. لواقع الاقتصادي الفلسـطيني عمومـاً  لَ ادبلحجم التِّجارة الخارجية على وجه التخصيص، وتَ
جارة الخارجية، باعتبارهما مؤشراً فإن نسب البطالة والفقر تلازمت مع دراسة مؤشر الت ،ولذلك

  .“التنمية التحررية المرتكزة على النَّاس”ثالثاً من مؤشرات تعذُّر 

 والفقر البطالة 3.3.2

تُعد تماسكه بنية من المشاكل الأكثر خطراً على  والفقر البطالة مشاكل دالمجتمع، إذ تُهد
 وما يترافق مـع ذلـك مـن   عن صيرورة قوى الإنتاج داخل المجتمع،  جتُنْتَواستقراره، لأنَّها 

 1.والعـوز  الفقـر التشغيل وعلى مستويات  ، ومآلات تلك الاختلافاتجتماعيةالا لبنىلاختلافات 
  .حول تعذر نموذج التنمية محل الدراسة" السياق الفلسطيني"ولذلك ستعبر مؤشراً قياسياً في 

  "الفلسطيني السياق"البطالة في  1.3.3.2

كل من هو ضمن إطار لحالة  بأنهاحسبما جاءت بها منظمة العمل الدولية تعتبر البطالة 
أي أنّـه  ( وباحث عنـه  ،قادر على العملبحيث يكون  ،عاماً والمقدر بخمسة عشر ،سن العمل

السلطة وكانت البطالة منذ قدوم  2.، ولا يحصل عليهلا يجد السبيل إليه ، إلّا أنه)يبحث عن العمل
وعلى  .في الضفة الغربية وقطاع غزة مشكلةً أساسيةً يعاني منها المجتمع الفلسطيني الفلسطينية

ضمن أعلى المستويات  "السياق الفلسطيني"في بقيت نسب ومعدلات البطالة ، مديدة سنواتمدار 
مع الإشـارة إلـى أن المعضـلة     .غزةقطاع  نسبة البطالة في على الصعيد العالمي، ولا سيما

                                                           
. سـوريا .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية. البطالة وتحديات واقع الاقتصاد السوري: هرمز وآخرون 1

 .117-114ص .2008\5، عدد30مجلد 
 :للمزيــد انظــر التــالي. 2020\4\25. البطالــة فــي فلســطين. وكالــة وفــا للأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية 2

https://bit.ly/3dfTaBq   



71 

صـفوف  المتغولـة فـي   و العالية الأساسية ليست في وجود البطالة بحد ذاتها، وإنَّما في نسبها
  .المجتمع الفلسطيني

 مشـكلة البطالـة  ولٍ لحلخلق  تخوض غمار محاولةوهي  ،السلطة الفلسطينية قياممنذُ 
 خارجيـة الداخلية والمحددات كتلة صلبة من البتلك الحلول اصطدمت  ، إلَّا أنفي نسبها المرتفعة

وما نتج عنه من سياسات تُحابي  ،الفلسطيني ، مثل طبيعة النظام الاقتصادي النيوليبراليعددةالمت
 –أنَّها تُعتبر مشكلة بنيوية ومتأصلة في بنية النظام الاقتصـادي   تطلُّعات قلة قليلة من الناس، إذْ

  1.إلى جانب الواقع الاستعماري وسياسات الجهات المانحة ،السياسي

 المواضـيع من أكثر  ،بأبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصاديةدراسة البطالة تُعتبر 
بالأجل الطويل الذي وهي مرتبطة . والاجتماعي والاقتصادي السياسي تُحرك حالة الجمودالتي 

ويبـين  . ، والميزان التجاريالاقتصادي، والقدرة الإنتاجية، والنمو تراكم رأس الماليتمثل في 
خـلال السـنوات    ،الضفة الغربية وقطاع غـزة  كل من في الكلية الشكل التالي معدلات البطالة

  .2019حتى العام  1995الممتدة من العام 

بقيت نسب البطالة في السياق الفلسطيني محتكمـةً للـواقعين السياسـي والاقتصـادي     
، )9(لسطينيين، وارتفعت خلال الأوقات الغير مستقرة سياسياً، وهو ما يبينه الشكل التالي رقم الف

لتصـل إلـى    1999حتى العـام   1996فبينما كانت معدلات البطالة تنخفض تدريجياً من العام 
وما نظراً لاندلاع انتفاضة الأقصى،  2000، إلَّا أنَّها أخذت بالصعود مرة أخرى في العام 12%

تزامن معها من توقف لعجلة الاقتصاد الفلسطيني، وانحصار المساعدات، وتحجيم نطاق الأعمال 
الخاصة، وعودة جزء كبير من العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى الاحتلال ليمسوا عمالاً بلا 

إذ وصلت  2.“الدرع الواقي”عمل، وما تزامن مع ذلك من عمليات عسكرية إسرائيلية مثل عملية 
 3%.31.2، إذ كانت 2002معدلات البطالة أوجها في العام 

                                                           
للمزيد انظـر  . 2014\7\4. دنيا الوطن. الآثار الاقتصادية والاجتماعية للبطالة في الأراضي الفلسطينية: الرضيع، حسن 1

  https://bit.ly/2w5mlGs :التالي
من ذلك الشهر، وقامت خلال السلطات الإسرائيلية  29، وتحديداً في 2002الواقي في مارس من عام  بدأت عملية الدرع 2

  .باقتحام كل المدن الفلسطينية
. 57ص. 2014نيسـان  . 2013التقرير السنوي : مسح القوى العاملة الفلسطينية. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 3

   https://bit.ly/39hogXu: للمزيد انظر التالي
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ثمة ملاحظـة مفادهـا أن   ، 2019 – 1995على طول المقطع الزمني الممتد من العام 
تأصلةً في الاقتصاد الفلسطيني، أي في بنيتهمشكلةً مورغم صعود .الرئيسية شكلة البطالة بقيت م 

وتعود تلك المشكلة  .بقيت مرتفعةنسبياً إلَّا أنَّها  ،ددات الخارجيةوفق المح هبوطهاو نسب البطالة
 ر بالاتفاقيـات الاقتصـادية  الاقتصـاد الفلسـطيني المـؤطَّ   عمل إلى التشوه الهيكلي في طبيعة 

، إلى جانب سياسات الحصار والتجزئة التي باريس الاقتصاديةو تي أوسلو، مثل اتفاقيوالسياسية
أي محاولـة   إجهاض، من أجل والعزل واقع فلسطيني موسوم بالتَّشتت خلق حاولت على الدوام

  .وقوي موحدنشوء اقتصاد فلسطيني إلى  هادفة

  
  2019.1 – 1995خلال الأعوام  1967البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام  ):9(شكل 

السـلطة  على مدار الحقبة الزمنية الممتـدة مـن دخـول     البطالة في قطاع غزةبقيت 
إلـى   فـي ذلـك   ويعود السبب الرئيسي .أكبر بكثير من البطالة في الضفة الغربية ،الفلسطينية
بحجة الضرورات الأمنية  ،القائم والمفروض على قطاع غزة ،البري والجوي والبحري الحصار

افة السكانية العالية في ظل جغرافيـا صـغيرة   إلى جانب الكث 2007.2ة منذ حزيران يسرائيلالإ
 2019فـي سـنة   نسبة البطالة في الضفة الغربية أن  )10(رقم  ونلاحظ من الشكل التالي .جداً

                                                           
  .57ص. مرجع سابق. 2013التقرير السنوي : مسح القوى العاملة الفلسطينية. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1
 :للمزيــد انظــر التــالي. 2020\5\21. حصــار غــزة. الأمــم المتحــدة –مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية  2

https://bit.ly/344Oieb   
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الأمر الذي يعبـر عـن حجـم     
  .الاجتماعية الزاخرة في ذلك القطاع الجنوبي

باعتبارها من أهم المشاكل التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، لا 
التنميـة التحرريـة   ”التي تُبين تعذُّر نمـوذج  

، والمتمثلة في قدرة الفلسطيني على النفاذ إلى موارده الطبيعيـة، وكـذلك   
فثمة ارتباط عضوي وتشابك بين البطالة والمؤشـرين  

طويـل   وتراكم نتاجفي بعضِ مسبباتها تتعلق ب

  
 2019.3 – 1995نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأعوام 

 دة بالدرجة الأولى على سياسات الاستعمار الاستيطاني،
والمتمثلة في استلاب الموارد الطبيعية من هامش خيـارات المجتمـع الفلسـطيني، والـتحكم     

الداخلية والمرتبطـة بطبيعـة    لبنى
لسنوات طويلة  الاستثمار دوراً كبيراً في تفاقم المشكلة، من خلال

  . 58ص. مرجع سابق. 2013التقرير السنوي 
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 2.%45 إلى تبينما في قطاع غزة وصل 1.15%
الاجتماعية الزاخرة في ذلك القطاع الجنوبي –الكارثة الاقتصادية 

باعتبارها من أهم المشاكل التي يواجهها المجتمع الفلسطيني، لا  ،إن سياق دراسة البطالة
التي تُبين تعذُّر نمـوذج  و ،يمكن فصله عن ما سبق من المؤشرات العاملة

، والمتمثلة في قدرة الفلسطيني على النفاذ إلى موارده الطبيعيـة، وكـذلك   “المرتكزة على الناس
فثمة ارتباط عضوي وتشابك بين البطالة والمؤشـرين  . قدرة الفلسطيني على التجارة الخارجية

في بعضِ مسبباتها تتعلق بالسابقين، إذ يؤثر كل منها على الآخر، والبطالة 
  .لفينمؤشرين السا

نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأعوام : )10(

دة بالدرجة الأولى على سياسات الاستعمار الاستيطاني،ممعت الفادحة بقيت نسب البطالة
والمتمثلة في استلاب الموارد الطبيعية من هامش خيـارات المجتمـع الفلسـطيني، والـتحكم     

لبنىل بينما كان .والحدود ،والمعابر ،والثروات ،والمياه
دوراً كبيراً في تفاقم المشكلة، من خلال ،الفلسطيني النيوليبرالي

                                         

التقرير السنوي : مسح القوى العاملة الفلسطينية. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
  .59ص
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15كانت حوالي 

الكارثة الاقتصادية 

إن سياق دراسة البطالة
يمكن فصله عن ما سبق من المؤشرات العاملة

المرتكزة على الناس
قدرة الفلسطيني على التجارة الخارجية

السابقين، إذ يؤثر كل منها على الآخر، والبطالة 
مؤشرين الساالأمد لتعذُّر ال

(شكل 

بقيت نسب البطالة
والمتمثلة في استلاب الموارد الطبيعية من هامش خيـارات المجتمـع الفلسـطيني، والـتحكم     

والمياه ،بالأرض
الفلسطيني النيوليبرالي النظام

                                                          
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1
ص. سابقالمرجع ال 2
ص. سابقالمرجع ال 3
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 حـول بل ، قط يساهم في تراكم رأس المالم الغير منتج، ذلك القطاع الذي ل في قطاع الخدمات
 كـان فـي ذات الوقـت،   و. المجتمع إلى القطاع البيروقراطي القوى العاملة في فئات كبيرة من

. والعمل اجعدم تمكين المجتمع الفلسطيني في قدرته على الإنت دوراً في سياسات الدول المانحةل
أداة ليكونا  ،الاستعمار الاستيطاني منظومةمع ، إلَّا أنَّه توافق رغم أهميتهو لأن الدعم الخارجي

  .إلى إحداث التنمية الهادفةجديدة من أدوات السيطرة على خيارات المجتمع الفلسطيني مركبة و

 ورغم .مشكلة الفقر، ومع مستوى المعيشة "السياق الفلسطيني"في  البطالةتتزامن مشكلة 
في  ،روواقع الفق البطالةنسب بين العلاقة السببية الرابطة  لآليات المنهجي الكامل وضوحالعدم 
عن العمل ليسوا  عاطلينفثمة ، ، والعكس صحيحعلى رأس عملهم من الفقراء حالات وجود ظل

من أهم المؤشـرات التـي أطَّـرت الاقتصـاد      ،إلَّا أن البطالة والفقر 1.ضمن إطار خط الفقر
  .، والمدة الزمنية طويلة الأمد أظهرت تفاعلهما سوياًعلى مدار سنوات عديدة الفلسطيني

البطالة هي دوراً كبيراً في خلق الفقر في المجتمعات، إلَّا أن  العديد من المتغيرات تلعب
جعلـت العديـد مـن    المباشرة وغير المباشرة البطالة  آثارف، وأكثرها شيوعاًب الأسباأهم أحد 

ومـا   ،استخدام المدخراتو ،دان الدخلإذْ أن فق .تعانيالاقتصاديات في أنحاء مختلفة من العالم 
مسـتوى خـط    دونإلى مستويات معيشـة   تؤدي ،تغذية محتملةوسوء  ،تشرديتزامن معه من 

التنميـة  ” مؤشـرات  ضمن إطـار  مستوى المعيشةإدراج  اًبات مهم ،ذلك وإنطلاقاً من 2.الفقر
  .“التحررية المرتكزة على الناس

  "المرتكزة على الناس التحررية التنمية"و الفقر 2.3.3.2

  كانت ولا زالت مشكلة الفقر واحدة من أهم المشاكل التي تستهدف العالم برمتـه، إذ أن
 جيوببقيت و .المتقدموعلى العالم النامي فحسب، بل في العالم الصناعي  قتصريالفقر لا وجود 

  . الدرجـة  فـي  ، مع مراعاة الاخـتلاف في أعتى المدن كلندن ونيويورك الفقر منتشرة وأحزمة

                                                           
1 David, Muhammad: Relationship between Poverty and Unemployment in Niger State. IImu 
Ekonomi Journal. Vol. 8(1). March 2019. P72. For more look: https://bit.ly/3aTfE9C  
2 Hinteregger, Tess: A Global Dilemma: How Unemployment Creates Poverty. Borgen 
Magazine. October 3, 2017. For more look: https://bit.ly/2RmAOFy  
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 انطلقت مقاربة بين التنمية بمفهومها الشّامل والفقر، واعتبر الثاني نقـيض الأولـى   ،ومن ذلك
  .فياً لهااون

للتنميـة   ةالهادف الدولية “كوبنهاجن”العالمية بعد اختتام قمة بمشكلة الفقر تزايد الاهتمام 
حالة الفئات الاجتماعية المحرومة من ”ك بأنَّه االفقر آنذ فَر، ومنها ع1995الاجتماعية في عام 

يتعذّر علـيهم  محرومة من استخدامها، ولذلك فإنه أنَّها إمكانية الوصول إلى موارد متوفرة، أو 
  1.“اللازمة للحياة الكريمة تلبية حاجاتهم الأساسية

مـن  فقط، بل ثمة طبيعة مركبة للفقر، يؤثر الفردي إن الفقر غير مرتبط بالبعد المادي 
الضـرورات  ( على قدرة الإنسان في الوصول إلى الموارد المتوفرة في الصحة والتعليمخلالها 

جعـل مـن   يوكل ما سلف  .)الضرورات المادية الفردية( والملبسوالمسكن ، )المادية الجماعية
  .“الناسالتنمية التحررية المرتكزة على ”راً عضوياً في يالفقر ظاهر اجتماعية تؤثر تأث

في الخيارات التي يستطيع الإنسان القبض عليها من أجل  اًفقرباعتباره الفقر ينظر إلى 
وبالتالي فإن انتشار ظـاهرة الفقـر فـي     ،المشاركة في صنع التنمية الشّاملة، وتحقيق الرفاهية

ل المجتمع هو حرماننسبة شاركة في عمليـة تنميـة ذات المجتمـع،     كبيرةمنهم في فرص الم
عدم قدرة فئـات اجتماعيـة معينـة فـي      أو ،عبر عن قدرةمؤشر قياسي ي فالفقر .والارتقاء به

وهذا ما أشار إليه أمارتيا صن عندما أطَّر التنميـة   .المشاركة في صنع التنمية في مجتمع معين
  .كحرية، باعتبارها في أحد أبعادها التحرر من الفقر والعوز

ر الاقتصادفسي اكتنـاز  توزيع غير عادل باعتباره نتاج  السياسي الفقر للثروات، أي أن
 تحـت تعيش  فئة صغيرة جداً لنسبة عالية من الثروات، فاقم من القاعدة البشرية العريضة التي

توزيع الموارد والثروات بشكلٍ وثيق بالدخول والقدرة يرتبط و. تُعاني من الفقرو ظروف مترهلة
 ـيرتبط أيضاً بأسباب ذاتية محصورة و، الإنتاجفي على المشاركة  ، أو أسـباب  ردبإمكانيات الف

  .المعمول به مثل نمط الاقتصاد ،بنيوية تُؤطر قدرة الفرد على تجاوز الفقر
                                                           

للمزيـد انظـر   . 5ص. 1998آب . رام االله. جامعة بيرزيت. برنامج دراسات التنمية. الفقر في فلسطين: القزاز، سعيد 1
   https://bit.ly/3bcXMX6 :التالي
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  الفقر في الأراضي الفلسطينية 3.3.3.2

وأهمها  ،مسبباتلوجود العديد من العلل وال، يعاني من الفقرالفلسطيني ما فتئ المجتمع 
 1من الشّعب الفلسطيني، “استلاب التنمية”ستراتيجية االاستعمار الاستيطاني الذي بقي يعمل على 

عن طريق السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني على مـدار  
 عملـت  ،سواء كانت داخلية أو خارجيـة  ة،وبالتالي ثمة محددات كثير. مقاطعٍ زمنية متواصلة

  .فقار الشعب الفلسطيني بطريقة واعية ومقصودةإر، ومع الوقت على تفاقم مشكلة الفقو تراكمياً

أن نسـبة  إلـى   الفلسطيني، بالجهاز المركزي للإحصاء الخاصةتشير البيانات الرسمية 
صائية لتلك إحآخر  وصلتو ،بالاعتماد على أنماط الاستهلاك الشهري في فلسطين حسبت الفقر

، وهذا يعني أن )لأن دورة تحديث المؤشر كل خمس سنوات( 2017في العام % 29إلى النِّسبة 
وفي قياس تلك النسب تم اعتماد أسـرة مرجعيـة لهـذا    . ما يقارب ثلث الشعب الفلسطيني فقير

إثنين منهمـا بـالغين، وأطفـال    (من خمسة أفراد  "السياق الفلسطيني"القياس، والتي تتكون في 
). يإسـرائيل شيقل  2470(دولاراً أمريكياً  672ة ما يقارب واعتمد خط الفقر لتلك العائل .)ثلاثة

، )يإسرائيلشيقل  1974(دولاراً أمريكياً  536لذات الأسرة ) المدقع(بينما كان خط الفقر الشديد 
رقـم   والشِّكل التالي 2.%17 حوالي 1967المحتلة لعام  وكانت نسبته في الأراضي الفلسطينية

  .2017يبين نسبة الفقر والفقر المدقع في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لعام  )11(

                                                           
السـياق  "، أن تحدث تنمية عكسية لصالح الاسـتعمار الاسـتيطاني فـي    (De-development)يقصد باستلاب التنمية  1

، وذلك من خلال السيطرة على قوى العمل، والموارد الطبيعية، والحدود، وبنى الإنتاج، وبالتالي تصبح التبعية "الفلسطيني
  .أداة مهمة من أدوات استلاب التنمية" الفلسطينيالسياق "التي يوصف بها 

للمزيد . 2020\5\13. مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات 13حوالي . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2
   https://bit.ly/2xfBSnc :انظر التالي
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  1967.1في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام  2017نسبة الفقر خلال العام : )11(شكل 

الاستيطاني الذي بقي  الاستعماري جراء الحصار ،أخذ قطاع غزة خصوصية عالية جداً
نسبة الفقـر فـي   ولذك كانت  .الاجتماعيويقبض على إطاره الجغرافي والسياسي والاقتصادي 

الفقر الشديد فـي  بينما كانت نسبة . بثلاثة أضعاف من الفقر في الضفة الغربيةقطاع غزة أكثر 
الأمر الذي يبين أثر سياسات الحصـار  . قطاع غزة أكثر بسبعة أضعاف منه في الضفة الغربية

إليـه   تؤدية في الدرجة الأولى على فقر وعوز المجتمع الفلسطيني، لما يسرائيلالإ الاستعمارية
  .عناصر الأساسية في عملية الإنتاجالمن تحجيم لحجم التجارة الخارجية، وكذلك تحديد دخول 

حتى العـام   1995الواصلة بين العام بقيت نسب الفقر مرتفعة على طول الفترة الزمنية 
بنسبة  2003، بينما كانت في العام %14بحوالي  1995، وكانت أدنى نسبة لها في العام 2017
وهي أعلى نسبة سجلت في المجتمع الفلسطيني، جراء تفاقم الأزمة الاقتصادية بسـبب  % 35.3

  ).12(انظر الشكل التالي رقم  2.اندلاع انتفاضة الأقصى

                                                           
  .مرجع سابق. مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات 13حوالي . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2013\8\17. 4187ع. شبكة الحوار المتمـدن . الفقر في الأراضي الفلسطينية: حلس، رائد 2

https://bit.ly/2VLFCX5   
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  1967.1في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام  نسبة الفقر: )12(شكل 

  البطالة والفقر: إجمال 4.3.3.2

 يعاني منهمـا  ت كبيرة وخطيرة تُدلِّل على معدلا ،حصائيات البطالة والفقرإو بياناتإن
 ونسـب  اتجـاه معـدلات  خط أن  يبينان، )14، 13(رقم  ينالتالي ينفالشكل .المجتمع الفلسطيني

بين البطالـة  مأسس لارتباط حقيقي بشكلٍ عام، وهذا ما ي مستمر الفقر بقيت في ارتفاعوالبطالة 
ارتفاع ارتبطت بوالفقر في السياق الفلسطيني، إذْ أن ارتفاع معدلات البطالة على الأجل الطويل 

  .1967نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 

  
  .1967معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام اتجاه : )13(شكل 

                                                           
  .مرجع سابق: حلس، رائد 1
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  .1967اتجاه نسب الفقر نسب الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام : )14(شكل 

لا تزال البطالة بالتَّزامن مع الفقر من المعوقات الكبرى التي تعتـرض آفـاق العمـل    
لا يمكن عزلهـا   ،وهنا فإن حالة الصراع التي تعيشها الأراضي الفلسطينية التنموي الفلسطيني،

 الفلسـطينية  والاجتماعيـة  الظَّروف الاقتصادية والسياسـية ف عن نموذج التنمية محط الدراسة،
وساهمت بشكلٍ كبير إلى بون شاسع في مستوى المعيشة بين الأثرياء والفقراء،  أدت ،المرتبكة

  .وتزايد حالة اللااستقرار الاجتماعي الذي ترافق مع ما سبق ،النمو الاقتصاديفي تراجع 

  تعذر نموذج التنمية: خلاصة الفصل 4.2

 رتكزة على النّـاس ل” الأولي تأطيرالإنمقاربـة  اعتبـر التنميـة   ، “لتنمية التحررية الم
 الفرديـة والجماعيـة   خيـارات التوسـيع  رامي إلى و سامي عام ذات غرضلتدخلات هادفة، 

مـن أجـلِ الإنسـان     مقاربـة  هـي التنمية المقصودة ف 1.نسان إلى أقصى الحدودللإ المستدامة
  .التنموي النموذجالإنسان هو الغاية وهو الوسيلة من هذا حيث أن  ،وبواسطته

مظاهر بائسة لكل من قدرة وصول الفلسطيني إلى موارده الطبيعية،  عن في ظلِّ الحديث
 باتت نسبة من الفقر ، بالتزامن معلصالح الواردات إلى جانب عجز الميزان التجاري الفلسطيني

  سمى البطالة، فـإنقارب ثلث القوة العاملة تحت متُقارب ثلث الشعب الفلسطيني، إلى جانب ما ي
                                                           

  .20ص. مرجع سابق. نخلة، خليل 1
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، وبالتالي فإن ثمار التنمية تصبح عصـيةً  الإنسان على المشاركة في التنمية يقيد قدرة كله ذلك
فـي   ،النموذج التنموي التَّحرري والمرتكز على الإنسان يصبح غير فاعل أي أن .على التحقيق

، وأطَّـرت هـامش   )المجتمع الفلسـطيني (ظلِّ العقبات الوجودية التي قيدت الإنسان الفلسطيني 
  .ه من الموارد الطبيعية، والتجارة الخارجية، وفرص العمل ومستوى المعيشةخيارات

الإخفـاق فـي    التي قادت بنى المجتمع إلى مربـعِ  ،ثمةَ العديد من المحددات الخارجية
الذي طغى على عملية التنمية الفلسـطينية   الإخفاق، ذلك الفلسطيني المشاركة في العمل التنموي

وجود ريع الجهات المانحة، ورغم أهميته، إلَّا أنَّه بقي لعنةً في سياق ف. دةعلى مدارِ سنوات عدي
أسس وفق ضرورات وعقيدة أمنيـة  ممع واقعٍ استعماري استيطاني م هتزامنو، الواقع الفلسطيني

من تسويق مقولة ثمـار   انطلاقاًولا سيما  ذلك الواقع، رأس مالية كولونيالية عزز من وجود –
المتدفق إلـى الأراضـي    “الريع”ربطت استمرار العملية السلمية بثمار حيث . “العملية السلمية”

  .1967الفلسطينية المحتلة في العام 

، )الجهات المانحة، والاستعمار الاسـتيطاني (في ضوء ما سبق من المتغيرين السابقين 
رة تنيوليبرالي السياسي ال –مع طبيعة النظام الاقتصادي  التقاءهما فإنفسستقلة ممتغيرات م عتبر

لظاهرة تعذُّر التنمية التي وضحت مؤشراتها في هذا الفصل، ولذلك فـإن الفصـول اللاحقـة    
تتمفصل حول المتغيرات المستقلة السابقة، من أجل كشف الستار عن الآلية التي يعمل بها كـل  

  .على حدى متغير مستقل
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  الثالثالفصل 

الاستيطاني في  سياسات الاستعمار دور
تعذُّر التنمية في الأراضي الفلسطينية 

  1967المحتلة عام 
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  الثالثالفصل 

  الاستيطاني في تعذُّر التنمية  دور سياسات الاستعمار
  1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  يالاستيطان الاستعمار في سياقالتنمية  وهم: توطئة 1.3

، 1967في العام  والقدس الشرقية للضفة الغربية وقطاع غزة يسرائيلالإالاحتلال  يعتبر
على اعتبار  ،للأرض الفلسطينية يسرائيلالإ تعماري الاستيطانيموجات المد الاس منموجة ثانية 

أراضـي فلسـطين    إلـى الحركة الصهيونية  وهجرة يهود وجود في تتجسدأن الموجة الأولى 
أراضـي   علـى  مقامـة  يهوديـة  صـهيونية مستعمرات  ر وجودهم فياهظَتَحيثُ  .التاريخية
ما يقارب ، وعلى إثرها تم احتلال النكبة إبان حدوث 1948ين الذين هجروا منها عام يالفلسطين

  .من مساحة فلسطين التاريخية% 78

 فـي إدارة  زمام الأمـور بتُمسك  الاستيطاني الاستعماربقيت سلطات ، 1967منذُ العام 
وفـق منظومـات    صـيغت  ،قوة غير مشروعةمن خلال  ،والقدسالضفة الغربية وقطاع غزة 

 وليس ،على سبيل المثالوتأتي أدوات السيطرة تلك  هادفة إلى استلاب الأرض، سيطرة متعددة
من قبل الحـاكم العسـكري    تُطلق بين الحين والآخر التي عسكريةال قوانينالشكل  في، حصرال

إلَّا أن للقدس الشرقية حالة استثنائية كانت . المنتجة للمعازل ، أو من خلال المستوطناتالمسؤول
  .ة المطلقة عليهايسرائيلالإوما زالت ترافق وضعية تلك المدينة، في ظلِّ السيطرة 

إمعان جديد وواضح في توسيع نطاق السـيطرة الاسـتعمارية    1967كان احتلال عام 
تبقى من مساحة فلسطين التاريخية، ولا سيما السيطرة على كل ما تحتويـه  الاستيطانية على ما 

، سواء كانت موارد طبيعـة، أو مقـدرات وميـزات    1967الأرض الفلسطينية على حدود عام 
الأمر الذي ارتد مباشرة  .رافعة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، كحركة التجارة الخارجية وحريتها

 .الفلسطيني، وعلى سوق العمل الخاص به على مستويات معيشة المجتمع
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إلَّـا أن  كان يمكن أن ينتقل الفلسطينيون من حالة الفقر المدقع إلى حالة الرخاء والثراء، 
فرض  من أجل على الدوام تسعىبل  .التنميةآمال مع  تلتقيلا  يالاستيطان الاستعمارسلوكيات 
  .نةلمجتمعات المستَعمرة والمستَوطَالتنمية لتأطير خيارات  من أجلالسيطرة، 

من منظور فاعلٍ  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”يناقش هذا الفصل تعذر نموذج 
وجودي ذو سياسات استعمارية استيطانية، ولذلك فإن نظرية الاستعمار الاستيطاني موضوعي و

العلاقة بين العامل المستقل، وتأثيره على المتغير  آلياتوضيح لت تظهر وبوضوح كأداة تفسيرية،
، من خلال إدراج مؤشرات قياسية كمية ونوعية، تتمثل في قدرة الفلسطيني على الوصول التابع

  .إلى الموارد الطبيعية، وحجم التجارة الخارجية، ومستويات البطالة والفقر

  ة الفلسطينيةالطبيعي المواردالسيطرة على والاستعمار الاستيطاني  2.3

 تُمسيالأرض، وبدون الأرض  السيطرة على يرتكز منطق الاستعمار الاستيطاني على
الخاصة منظومات السيطرة من مفرغة ، ونظريةً مجردة من التطبيقفكرة الاستعمار الاستيطاني 

على ، 1967خلال نهجها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  إسرائيلوعملت . بها
 مـوارد طبيعيـة   ه مـن تحتوي مابسيطرة حقيقة يها السيطرة علالأرض، و إحكام قبضتها على

، والجماعيةخيارات الفردية لل تأطيروبالتالي أصبح هناك . خاصة بالمجتمع الفلسطينيوفلسطينية 
، وأمـلاح  ، ومصادر المياه1967في الأراضي المحتلة لعام  وباتت كل من الأرض الفلسطينية

  .ا ما تشاء، وقتما تشاءهوموارد البحر الميت، تحت السيطرة الإسرائيلية، تفعل في

  إسرائيل ومصادرة الأرض الفلسطينية 1.2.3

 –تعتبر قضية الأرض وحكمها مسألة جوهرية وأساسية في تاريخ الصراع الإسرائيلي 
صـلة فـي الأدبيـات    الاقتصادية، وهي متأ -الفلسطيني، ولا يمكن عزلها عن البيئة السياسية 

الصهيونية التوسعية، فاتخذ الفكر الصهيوني من الأرض الفلسطينية نقطةَ ارتكازٍ من أجلِ إقامة 
وطن قومي لليهود، إذ أن الطروحات التوسعية للاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسـطينية  

مع مرور الـزمن بعلاقـة    تقلوبقيت المساحات الفلسطينية . لم تنقطع 1967المحتلة منذُ العام 
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يبين التناقص المتتالي في الأرض الفلسطينية لصالح الاستعمار ) 15(، والشكل التالي رقم عكسية
  .يطاني الإسرائيليالاست

  1.تناقص الأرض الفلسطينية مع الزمن: )15(شكل  

ترتبط الأرض ارتباطاً وثيقاً ووجودياً بالسكان الفلسطينيين، ولا سيما خيارات السـكان  
المرتبطة بالموارد الطبيعية التي تكتنزها الأرض، سواء كانت خيارات تنمويـة، أو نشـاطاتهم   

وجاءت المشاريع الاستيطانية التوسعية منـذ  . إلى التقدم والازدهار والرخاء الهادفةومشاريعهم 
 السـياق "بغيـة إعـادة هندسـة     ،في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 1967عام انطلاقها 
 الاستيطانية من خلال منظومات السيطرة الإسرائيلية ،، وترتيب جديد للحيز المكاني"الفلسطيني

الفلسطينية  للديمغرافيا ةترتيب جديد إلى جانب خلق عملية .على العديد من الأراضي الفلسطينية
على حسـاب تكثيـر وتعزيـز الوجـود      ،، من خلال ترحيل السكان الفلسطينيينلإسرائيليةوا

 –هادفة إلى خلق تنظيم اجتمـاعي  والاستيطاني الإسرائيلي، وهذا بدوره شكَّل عملية مقصودة 
  .اليومية وحياة سكَّانها ،ديموغرافي جديد في واقع الأراضي الفلسطينية

تُظهر استخدام الاستعمار الاستيطاني الإسـرائيلي   ،الحاضرإن سرديات التاريخ ووقائع 
على الأرض، لتُمسـي أدوات   وسيطرتها للعديد من الطرق والأدوات من أجل فرض استيلائها

                                                           
1 Aljazeera. Palestine land loss since 1917. Jan 29, 2020. For more look: https://bit.ly/2SHkvmY  
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، بالحد الأدنى من السيطرة عليهـا  يقطنها الفلسطينيونمتفرقة تحكم وسيطرة لا تُنتج إلَّا معازلاً 
 :ومن أبرز تلك الأدوات ما يلي

  التشريعات والقوانين 1.1.2.3

عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى محاولة تقنين أعمال الاستيلاء والسيطرة علـى  
الأرض الفلسطينية من خلال الرجوع إلى قوانين قديمة كان معمول بها في الأراضي الفلسطينية 

تمسي لكي  ،قوانينفي سنوات غابرة، وكانت تعمل سلطات الاحتلال على تضليل وتزوير تلك ال
كما أنها لجأت إلى استحداث قوانين وتشـريعات   .الاستعمارية الاستيطانيةتطلعاتها  متناغمة مع

  .والأهداف جديدة لذات الرغبات

 1953،2لعـام   "قانون استملاك الأراضي"و 1950،1لعام  "قانون أملاك الغائبين"يعتبر 
مكنـت تلـك   و .من أبرز الأمثلة على التشريعات والقوانين التي لجأت إليها سلطات الاحـتلال 

بقشرة  ملفوفةبطريقة  القوانين السلطات الإسرائيلية من السيطرة على أملاك اللاجئين والنازحين
 صراً،أُبعدوا عنها ق الذين الأرض أهل تطلعات استعمارية استيطانية، وبحجة غياب تُلبيقانونية 

  3.ومتواصلة عدم استخدامهم وفلاحتهم لها لفترات زمنية طويلةبعذر و

، استحدثت السلطات “العملية السلمية”، مروراً بفترة 1967في سياق ما تقدم، ومنذ العام 
الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوامراً عسكريةً لفرض السيطرة الاستعمارية علـى  

وبقوة الإكراه، وكذلك من أجل التحايل علـى   واهية الفلسطينية، بدعوى وبحجج أمنيةالأراضي 
في حال كان هناك  ،من قبل دولة احتلال ما ،لإباحة مصادرة أرض ما 4،"الرابعة اتفاقية جينيف"

                                                           
أراضي الفلسطينيين الغائبين، ويقصـد بالعـائبين الـذين    قانون أملاك الغائبين السلطات الإسرائيلية السيطرة على  يمنح 1

  .1947هجروا من فلسطين عام حتى تشرين الثاني من عام 
  .، ويكون الاستملاك بهدف المشاريع العامة، لأي أرض كانت1953هو قانون استملاك الأراضي الصادر في سنة  2
 9. شبكة السياسات الفلسـطينية . كيف يقاوم الفلسطينيون: الاستيلاء الإسرائيلي المستمر على الأراضي: هواري، يارا 3

  https://bit.ly/2zyzqd9: للمزيد انظر التالي. 2018أبريل 
على مبادئ تلزم دولة الاحتلال في حال احتلالها لأراضي دولة أخرى، مثـل   1949نصت اتفافية جينيف الرابعة لعام  4

  .يل السكان، والحفاظ على الحالة القانونية لتلك الأراضيمنع ترح
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 ،في حين كانت الأراضي الفلسطينية المصادرة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجيهاً سبباً أمنياً
من أجل توفير مساحات لبناء مستوطنات يهوديـة، لا تخضـع لـذات     ،تُستخدم وبذريعة الأمن

تحديداً، وهـي  ) ج(، و)ب(القوانين العسكرية التي خضعت لها الأراضي الفلسطينية في مناطق 
، هادفة لإعادة إنتاج الجغرافيا الفلسطينية من ممنهجو كامل بذلك تُمأسس لعملية فصل عنصري

  .استراتيجي جديدويوسياسي منظور ج

تنوعت الوسائل الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأرض الفلسـطينية، وتمثَّلـت   
لمصادرة أراضي المواطنين الفلسطينيين وجعلهـا  القديمة أبرزها في الرجوع إلى إرث القوانين 

مانيـة والإنجليزيـة   ارتكزت على القـوانين العث  ،أي أن السلطات الإسرائيلية 1.أراضي عامة
والأردنية القديمة، من أجل تقويض تلك القوانين لمصالحها الاستيطانية، وتحويل أكبر قدر ممكن 

مع الإشارة إلى أن المقـاطع   2."أراضي دولة"إلى  1967من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الزمنية التي حكمت فيها الجغرافيا الفلسطينية من قبلِ الدولة العثمانية، أو بريطانيا، أو الأردن، 

 آنئـذ الأراضـي   سـميت  بـل لم تكن هناك أراضٍ تُصادر وتُصبح ملك عام للدولة الحاكمة، 
ن، مع الاحتفاظ بحقوق الملكية من قبل ، أي أنَّها تخضع لنظام ضريبي معي“بالأراضي الأميرية”

مركب وهي استحداث جديد من قبل الحركة الاستيطانية  “أراضي الدولة”ولذلك فإن  3.أصحابها
نهب الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على حقوق الملكيـة،   على أيدولوجيا صهيونية هادفة إلى

  .الفلسطينيينمن أجل الإمعان في السيطرة الإسرائيلية على السكان 

استمرت السلطات الإسرائيلية في تطبيق التشريعات والقوانين الاستعمارية الاستيطانية، 
تُشكّل أي رادعٍ لها، بل حملت بنوداً واتفاقيات عديدة عـززت مـن    “العملية السلمية”ولم تكن 

إلى السـيطرة علـى الأرض، وتقطيـع     الهادفةوجود مختلف القوانين والتشريعات الإسرائيلية 
  .وحدتها الوطنية والجغرافية

                                                           
  . مرجع سابق ذكره. هواري، يارا 1
. أراضي الدولة، هي الأراضي المعلن عنها كأراضي دولة، أي أنها تستخدم للتدريبات العسكرية، ومنطاق إطلاق النـار  2

دولة، وهي الأراضي التي تعتبرها إسرائيل ملكاً لها، وباعتبارها تابعة للأراضي المحتلـة  أو الأراضي المسجلة كأراضي 
  .وأينما ورد مصطلح أراضي الدولة فإنه يشير إلى ذلك. 1948عام 

مؤسسـة الدراسـات    .حقوق ملكية الأراضي الأميرية في فلسـطين : مسألة الأرض في المفاوضات: سفاريني، علي 3
  .140-131ص. 1994 \17ع. الفلسطينية
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 الاستيطان، وإنتاج المعازلمنطق  2.1.2.3

تطبيقـاً عمليـاً    1967يعتبر الاستيطان في الضفة الغربية وقطاع غـزة منـذُ العـام    
وعملت العقيدة الاستعمارية مـن   1882.1الصهيونية التي تعود أصولها إلى العام  ةستراتيجيلال

على شرذمة التواصل الحيزي الفلسطيني، ولا سيما التواصل  المختلفة الاستيطان نشاطات خلال
، “العملية السـلمية ”على الرغم من انطلاق و. الحضري، الأمر الذي أعاق عملية التطور والنمو

انطـلاق ووفـاق، إلَّـا أن التوسـع      كقاعـدة  )أوسلو( إعلان المبادئ والاتفاق في سياقها على
الاستيطاني لم يتوقف، بل استمر في مناطق الضفة الغربية حتى وصل عدد المسـتوطنين إلـى   

 منـاطق وبالتالي فإن الاستيطان قضى علـى   2019.2ألف مستوطن نهاية عام  700أكثر من 
ومكان تعزيزه في خياراته ، التي تعتبر خزان الازدهار والنمو والتقدم للمواطن الفلسطيني، )ج(

  ).16(انظر شكل رقم . التنموية

  
  .المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية: )16(شكل  

                                                           
. استراتيجيا الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة وأثره في التخطيط القطري والتنمية في فلسطين: خمايسي، راسم 1

  https://bit.ly/3cPZvlq: للمزيد انظر. 17ص. 1999شتاء  \37ع. 10م .مجلة الدراسات الفلسطينية
. وكالـة الأناضـول  . مـاذا يتبقـى مـن الضـفة الغربيـة     .. واشنطن للاستيطان" شرعنة"بعد  .و عيشة، أبو سمرةأب 2

   https://bit.ly/2Yir2ab: للمزيد انظر التالي .2019\11\20
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تنظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجالس المستوطنات إلى الأراضي المقـام عليهـا   
على أنَّها مواقع وموارد استراتيجية بحتـة، يجـب أن تبقـى     ،المستوطنات في الضفة الغربية

ولـذلك أمسـت مجـالس     .وتتوسع، لأنها مرتبطة برواية تاريخية، وأخرى دينية أيدولوجيـة 
من مساحة الضفة الغربية، ولا سيما بعد فك الارتباط الأحادي % 39المستوطنات تُسيطر على 
 2005،1عن قطاع غزة في العام 

المستوطنات بشكلٍ فعال في أسرلة حلول القضية الفلسـطينية، لتكـون   تُشارك مجالس 
اقتصادية، من خلال تقسيم الجغرافيا الفلسطينية إلى جيوب  –حلولاً جيوسياسية، وليست سياسية 

وكنتونات ومعازل متفرقة عن بعضها البعض، حسبما تقتضيه المصلحة الاستيطانية لاسـتلاب  
  .لفلسطينيةكل مقومات العملية التنموية ا

والمـوارد   ،والمياه ،الاستيطان أداة سيطرة على الأرض أنثمة حقيقة لا غُبار عليها، 
إلى جانب قدرته على تغيير وقائع الأرض، لتُمسـي الجغرافيـا الفلسـطينية     .الطبيعية بمجملها

ون السماح ومرتبطة ببنى تحتية كاملة لخدمة الاستيطان د ،معازلاً محاطة بالمستوطنات اليهودية
ألف دونم من أراضي الضفة الغربية سواء كانـت   295، تقضم حوالي للفلسطينيين باستخدامها

المحيطـة  الحـزام الأمنـي للأراضـي    (، أو بطريقة غير مباشرة )الشوارع(بطريقة مباشرة 
  2).17(كما يظهر في الشكل رقم  )بالشوارع

وحرمانه مـن أي عمليـة تخطـيط    تم تأطير المواطن الفلسطيني في خياراته التنموية، 
، إلى جانب ظهور الازدواجية الخدماتية في المناطق الفلسطينية نظراً متماسكة قطرية أو إقليمية

  .لانعدام الاتصال الجغرافي بين الحيز الفلسطيني

                                                           
المركز الفلسطيني لأبحاث . بين انحسار السلطة الفلسطينية ومخاطر التوسع الإسرائيلي: الضفة الغربية: المصري، هاني 1

   https://bit.ly/2UtvwJK: للمزيد انظر التالي. 2019أيار  20. السياسات والدراسات الاستراتيجية
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2020مايو  13. مركز رؤية للتنمية السياسية. لصهيونية في الضفة الغربيةالطرق الالتفافية ا 2

https://bit.ly/2CDbJlw   



  
  1.الطرق الالتفافية، والفصل العنصري

وبنودها المتفق عليهـا أداة إيقـاف للمخططـات والمشـاريع     
الأراضي  علىالوجود الاستيطاني الإسرائيلي 

فـي الضـفة    1993في العـام  
فاتحة لشهيتها نحـو   “العملية السلمية

التَّوسع ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح التَّوسع الاستيطاني، واتخاذ العديد مـن  
  ).ج(و) ب(و) أ(، ولا سيما في ظل تقسيمات المناطق إلى 

: للمزيـد انظـر التـالي   . 2020مايو  13
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الطرق الالتفافية، والفصل العنصري: )17(شكل 

  "السلميةالعملية "الممارسات الاستعمارية في سياق 

وبنودها المتفق عليهـا أداة إيقـاف للمخططـات والمشـاريع      “العملية السلمية”لم تكن 
الوجود الاستيطاني الإسرائيلي  سيطرةالاستعمارية الاستيطانية، بل عززت من 

في العـام   “العملية السلمية”مع الاستيطان الصهيوني  وتزايد
 العملية السلمية”وتمظهرت النشاطات الاستيطانية على اعتبار أن

التَّوسع ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح التَّوسع الاستيطاني، واتخاذ العديد مـن  
، ولا سيما في ظل تقسيمات المناطق إلى الإجراءات أحادية الجانب

                                         

13. الطرق الاتفافية الصهيونية في الضفة الغربية. مركز رؤية للتنمية السياسية

https://bit.ly/   

الممارسات الاستعمارية في سياق  3.1.2.3

لم تكن 
الاستعمارية الاستيطانية، بل عززت من 

وتزايد. الفلسطينية
وتمظهرت النشاطات الاستيطانية على اعتبار أن ، الغربية

التَّوسع ومصادرة المزيد من الأرض الفلسطينية، لصالح التَّوسع الاستيطاني، واتخاذ العديد مـن  
الإجراءات أحادية الجانب

                                                          
مركز رؤية للتنمية السياسية 1

https://bit.ly/2SEtcyb
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عن عناية إسرائيلية كبيرة بالأرض الفلسطينية، ففـي   “العملية السلمية”فرت اتفاقيات أس
الضفة الغربية وقطاع غزة يعتبـران  ”ورد أن حيث في البند الرابع تحديداً، و، )1(اتفاق أوسلو 

ا خـلال  ما وسلامتهممن قبل طرفي الاتفاق وحدة مناطقية واحدة، ويجب المحافظة على وحدته
إلَّا أن ذلك لم يحدث، وعزلت الضفة الغربية عن قطاع غزة، وشُدد الحصار  1.“الانتقاليةالفترة 

، تقسيم الضفة الغربية إلـى  )2(بينما ورد في أوسلو  2007.2الإسرائيلي على القطاع في العام 
همـا  و ثلاث مناطق جغرافية متباينة في نطاق الصلاحيات الفلسطينية، الإدارية منها والأمنية،

عصب  )ج(وتُعتبر أراضي المنطقة  3).18(كما يظهر في الشكل التالي رقم ، )ج(و، )ب(و، )أ(
أي عمل تنموي، إذ لا يمكن الحديث عن أي تجربة تنموية دون السيادة الفلسطينية عليها، لمـا  

  .زدهار والنموللا تحتويه من مقومات

بجدولٍ زمني خمسي حدد باتفاقيات الحل النهائي، إلّأ أن  السابقةرغم ارتباط التقسيمات 
، كانت وسيلة ناجحة 1995عام ) 2(من التقسيمات التي نص عليها اتفاق أوسلو  السالفةالتوليفة 

ولا سيما فـي ظـل عـدم     ،استخدمتها السلطات الإسرائيلية من أجل سلب الأراضي الفلسطينية
الأمن،  الحل النهائي مثل قضايا للوصول إلى ،المعقود بين الطرفين الالتزام الإسرائيلي بالاتفاق

وبالتالي، فإن الإبقـاء علـى   . والحدود، والمياه، والمستوطنات، والقدس، واللاجئين، والأسرى
عمل على منع أي محاولة للتطور الفلسطيني على الأرض، وفرض السـيطرة   ،تقسيمات أوسلو

ن من المساحة الفلسطينية لصالح المستوطنين، وبالتالي تقلـيص  الإسرائيلية على أكبر قدر ممك
  4.حجم الموارد التي يستخدمها الفلسطينيون لتلبية احتياجاتهم الأساسية واليومية

  
                                                           

. 2019\11\19. )الفلسـطينية حول ترتيبات الحكومة الذاتية  -اعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو . دائرة شؤون المفاوضات 1
   https://bit.ly/3cuC2al: للمزيد انظر التالي

: للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\5\26. حصـار غـزة  . (OCHA)مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمـم المتحـدة    2
https://bit.ly/2C4QwjQ   

 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\6\3). ج(المنـاطق   .(PASSIA)الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشـؤون الدوليـة    3
https://bit.ly/3cVVtcJ  

 11. سياسة التخطيط في الضفة الغربية). بيتسيلم(مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية  4
   https://bit.ly/3dgzfli: للمزيد انظر التالي.. 2017تشرين الثاني 
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  1).2(تقسيم الضفة الغربية وفق اتفاق أوسلو : )18(شكل 

فيها، وإقامـة  أراضٍ مواتية لزرع بؤر استيطانية استعمارية والتَّمدد ) ج(أمست مناطق 
طرق وخطوط نقل التفافية خاصة باستخدام المستوطنين في ظل سيطرة إسرائيلية مطلقة عليها، 

، عندما زرعت المسـتعمرات  1948وفي ذلك محاكاة عملية ومنهجية لما تم القيام به قبل العام 
ضـفة الغربيـة   فمن مستوطنات ال. والمستوطنات في فلسطين التاريخية أولاً، ثم أُعلنت الدولة

ومستعمراتها، يلوح بالأفق سيناريو إلحاق الضفة الغربية بحدود دولة الاحـتلال الإسـرائيلي،   
، )ج(وتخصيصاً في ملف الشروع بضم الأغوار الفلسطينية، والمستوطنات المقامة على أراضي 

  .كنموذج لتلك الممارسات الاضطهادية
                                                           

1 Palestinian Academy Society for the study of the international affairs (PASSIA). Interim 
(OSLO 2) Agreement, Taba, 28 September 1995. For more look: https://bit.ly/3iFoc7a  
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عزل البلدات والقرى الفلسـطينية،  على ) 2(عملت إسرائيل من خلال تقسيمات أوسلو 
هامش صـغير   وحصار السكان الفلسطينيين في مناطق جغرافية صغيرة، وبالتالي تأطيرهم في

خيارات التطور والبناء والازدهار، نظراً إلى أن معظم الاحتياطي مـن أراضـي المـدن     من
وهي المنطقة المسيطر عليها بشكلٍ مطلق مـن  ، )ج(والبلدات والقرى يقع ضمن نطاق المنطقة 

وما ينعكس من ذلك على المستوى الرسمي كتحديد نطـاق نشـاطات   . قبل السلطات الإسرائيلية
في تقديم الخدمة للسكان الفلسطينيين، إلى جانب تحديـد قـدرات المجتمـع     السلطة الفلسطينية

وتُشكل مناطق . لزراعة واستخراج المعادنالفلسطيني ذاته، ولا سيما في المجالات الاقتصادية كا
  1.الحيز المكاني والحيوي للنشاطات الاقتصادية المختلفة كالزراعة مثلاً) ج(

 معضلة الفصل العنصري الإسرائيلي، وسياسات الجدار وضم الأراضي 4.1.2.3

التي نصت من خلالها اتفاقية أوسلو علـى  ، “العملية السلمية”في ظل استمرار اتفاقيات 
أنه لا يجوز لطرفي الاتفاق أي يقوما بأي تغييرات على أرض الواقع تُغَير من الوضع القـائم  ”

تحديـداً، شـرع الاسـتعمار     2002وفي حزيران مـن العـام    2.“للضفة الغربية وقطاع غزة
الجانب، ولا سيما تلك المتمثِّلـة   بخطوات أحادية “أرئيل شارون”الاستيطاني الإسرائيلي بقيادة 

بتغيير وقائع الأرض الفلسطينية، من خلال إنشاء جدار الفصل العنصري الإسرائيلي على الجهة 
الغربية من الضفة الغربية، من الشمال إلى الجنوب، مخالفة بذلك تشريعات المجتمـع الـدولي،   

  1993.3العام  بدايات تعود إلىالتي  “العملية السلمية”وكذلك اتفاقيات 

جديدة، سلب من خلالها الاستعمار الاستيطاني  سيطرةكان جدار الفصل العنصري أداة 
العديد من الأراضي الزراعية، والموارد الطبيعية، والمياه الجوفية، وكذلك عمل على عزلِ قرى 

تقع في الجهة الشمالية الغربية، والغربية، والجنوبية الغربية عن أراضي الضفة  ،فلسطينية كاملة
  .الغربية الخاصة بالمواطنين الفلسطينيين

                                                           
. الضـفة الغربيـة   سياسة التخطيط في). بيتسيلم(مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية  1

  . مرجع سابق
 .مرجع سابق .)حول ترتيبات الحكومة الذاتية الفلسطينية -اعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو  .دائرة شؤون المفاوضات 2
آذار . القدس. خطط جدار العزل العنصري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة). أريج(معهد الأبحاث التطبيقية  3

  https://bit.ly/2XUAhhM: للمزيد انظر التالي. 6-1ص. 2009
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مـن الشـمال إلـى     ،يقدر امتداد الجدار الذي يطوق الضفة الغربية من جهتها الغربية
، بينما يقع الجزء )رالخط الأخض(كم فقط يقع على خط الهدنة  51كم، منه  770بطول  ،الجنوب
 733ولذلك فإن الجدار يعزل حـوالي  . 1967أراضي الفلسطينين داخل حدود عام  علىالأكبر 

من مجمل مساحة الضـفة  % 13، أي ما نسبته في الضفة الغربية من أراضي الفلسطينيين 2كم
 رقـم  لشـكل انظر ا 1.، لتكون خلف الجدار من الجهة الغربية له2كم 5661الغربية المقدرة بـ 

  .الذي يوضح جدار الفصل العنصري باللون الأحمر )19(

  
  2.جدار الفصل العنصري، وسلب الأرض الفلسطينية: )19(شكل 

جدار الفصل العنصري الإسرائيلي إلى قطع تواصل بعـض القـرى الفلسـطينية     أدى
وبهـذا فـإن    .بمراكزِ المدن، إلى جانب عزل القرى عن أراضيها الحيوية والخصبة للزراعـة 

                                                           
. مرجع سابق. الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلةخطط جدار العزل العنصري ). أريج(معهد الأبحاث التطبيقية  1

  .2ص
2 Beteslem. Arrested development. 26\6\2020. For more look: https://bit.ly/2GzwNLT  
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تم سياقها بذرائع أمنية، ، 2002معضلة جدار الفصل العنصري الإسرائيلي منذُ بدايته في العام 
في حين أن وقائع الأرض أظهرت أن ثمةَ أهداف أخرى كانت ذات أهمية أكبر، ومتأصلة فـي  

الأكبـر علـى   مشروع الجدار، ولا سيما سياسة سلب المزيد من الأرض الفلسطينية، والسيطرة 
لمستوطنات الإسـرائيلية،  ل تعزيز وجود المجال الحيوي، إلى جانب المياه وآبار المائيةموارد ال

  .وفي المقابل محاصرة وعزل وتجزئة المجتمع الفلسطيني في مدنه وقراه

، وفُكِّكت المستوطنات 2005انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 
وسـميت آنـذاك   ، “أرئيل شارون” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ضمن خطة وضع أسسها

وتباعاً لتلك الخطة،  2.مستوطن 8600ثرها تم اخراج ما يقارب إوعلى  1،“فك الارتباط”بخطة 
، وشُددت وتيرة ذلك الحصار فـي  وجوياً وبحرياًتم تضييق الخناق على حدود قطاع غزة برياً 

، وهو العام الذي وقعت فيـه مأسـاة   )20(يظهر في الشكل التالي رقم  ، ليكون كما2007العام 
  .الفلسطيني –الانقسام الفلسطيني 

، معزولين بشكلٍ كامـل عـن بقيـة    2007منذُ العام باتَ الفلسطينيون في قطاع غزة 
الأراضي الفلسطينية، دون أن يكون لهم أي ممر آمن بين القطاع والضفة الغربية، وفـي ذلـك   

التي ضمنتها اتفاقيات أوسلو، الأمر الذي اعتبر بأنَّه انحلال  ،وحدة الأراضي الفلسطينيةتفتيت ل
  .“العملية السلمية”اتفاقيات  عنأحادي وصارخ 

لم تتوقف سياسات الفصل العنصري، ولا منهجية ضم الأراضي الفلسطينية عند تفتيـت  
عزل قطاع غزة عـن الضـفة    الضفة الغربية، أو عند جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، أو

بل استمرت المشاريع التَّوسعية في الأرض الفلسطينية ليعلن في حملة دعائيـة  . فحسب الغربية
عن مشروعٍ توسعي جديد يتوافق مـع   2020لإحدى الانتخابات الحكومية الإسرائيلية في العام 

هـر فـي ضـم الأغـوار     المتمظ “بنيامين نتنياهو”، ولا سيما مقترح “صفقة القرن”طروحات 
  .الفلسطينية وإلحاقها إلى أراضي دولة الاحتلال

                                                           
وأزال المستوطنات اليهودية من قطاع تشير خطة فك الارتباط إلى العملية التي انسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي،  1

  .غزة
: للمزيـد انظـر التـالي    .2018\9\12. الذكرى الثالثة عشر للإنسحاب الإسـرائيلي مـن قطـاع غـزة     .دنيا الوطن 2

https://bit.ly/3d2Qgyq   
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  1.حصار قطاع غزة براً وبحراً: )20(شكل 

تُعتبر الأغوار الفلسطينية شرياناً رئيسياً يغذِّي مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن 
 وطني ستقبلية ومستقلة باقتصادل قيام دولة فلسطينية مشُجاع دون مناطق الأغـوار  الصعب تخي

من أصـل   2كم 1664من مساحة الضفة الغربية، أي ما يعادل % 29البالغة مساحتها ما يقارب 
كـم، ومـن    153إلى جنوب البحر الميت بطول ، وتمتد الأغوار من بيسان شمالاً. 2كم 5661

كما يبين الشكل التـالي   2.إلى بداية السفوح الشَّرقية للضفة الغربية ،منتصف نهر الأردن شرقاً
  ).21(رقم 

تُشكِّلُ الأغوار الفلسطينية مخزوناً استراتيجياً، ومنطقـة ذات خصـائص جيوسياسـية    
واقتصادية فريدة الوجود في مناطق الضفة الغربية، إذْ تأخذ الأغوار الفلسطينية المنطقة الأولى 

من المسـاحات الزراعيـة   % 50ي زراعياً في الضفة الغربية، وتُقدر مساحتها الزراعية بحوال
من حاجته من الخضار، إلى جانب أنَّهـا  % 60بـ  الضفة الغربية سوقللضفة الغربية، وتُزود 

                                                           
. 2020\4\7. الوضع الطـارئ فـي غـزة   . وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدني 1

   https://bit.ly/34L3VYQ: للمزيد انظر التالي
الاغوار بمزيد من أوامر الهدم و قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منطقة . (LRC – POICA)مركز أبحاث الأرض  2

   https://bit.ly/3iCRwN1: للمزيد انظر التالي. 2009\6\4. الاخلاء
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من موارد المياه الفلسطينية، لأنها تطفو على الخزان الشرقي للمياه الجوفية % 50تحتوي على 
 من المساحات الرعويـة % 45وتضم الأغوار أيضاً حوالي . 3مليون م 173المقدر حجمه بـ 

  1.في الضفة الغربيةمن حجم الثروة الحيوانية % 40، وللضفة الغربية

  
  2.جغرافيا الأغوار الفلسطينية المهددة بالضم الإسرائيلي: )21(شكل 

إن مجرد الشُّروع بعملية ضم الأغوار الفلسطينية لتُمسي ملحقةً بأراضي دولة الاحتلال، 
رئـيس الـوزراء    الأدبيات الصهيونية، ويعيد الذاكرة إلى أقوالهو مشروع متأصل في صلب 

                                                           
للمزيـد  . 2018\10\4). وفـا (وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية . الأغوار الفلسطينية حقائق وأرقام. معالي، زهران 1

   https://bit.ly/2Azh6Bg: انظر التالي
فبرايـر  \غور الأردن والبحر الميت شـباط . مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية 2

   https://bit.ly/2SJhsul: للمزيد انظر التالي. 2020مارس  1. 2012
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عندما وصف حدود دولة إسرائيل فـي  ، 1941في العام  “ديفيد بن غريون” الإسرائيلي المؤسس
ولذلك فإن  1967.2الأمني في العام  “يغال ألون”ثم مقترح  1.ذلك الوقت بنهر الأردن من الشرق

ضم الأغوار الفلسطينية هو استهداف مباشر، واعي، ومقصود من أجل تقويض خيارات الكـل  
الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، وسلب حقه في تقرير مصيره في قضـايا التنميـة والنمـو    

 ـ اًليمسي موزع ،والمجتمع الفلسطيني والازدهار، إلى جانب تجزئة البنى الفلسطينية  224 ىعل
فلسطينية غير متواصلة إلا بطرق، ومحاطة بالمناطق العسكرية والمستوطنات  جغرافية جزيرة

وبتحصيل حاصل يتم عبر ذلك ترسيخ نظـام الفصـل العنصـري الإسـرائيلي      3.الاستيطانية
  ).الأبارتهايد(

  الفلسطينية الموارد المائيةمصادرة  2.2.3

الطبيعية الفلسطينية، بشقيها الجوفية والسطحية،  تعتبر المياه واحدة من أساسيات الموارد
وتتضـمن أراضـي   . الفلسطينية وهي أيضاً من متطلبات العمل التنموي في مختلف الأراضي

مليون متر مكعب سـنوياً مـن المـاء، ولا     679الضفة الغربية ثلاثة أحواض تُوفر ما يقارب 
يسيطرون على إلَّا أنهم ، %20بنسبة أقل من ون جغرافياً في هذا الأحواض إلَّا يسرائيلالإيشترك 

بـاتَ  ولذلك فإن موضوع المياه  4.من منطقة تخزين مياه الأحواض الجوفية% 80عن  يزيدما 
البعد السياسـي  من القضايا الشائكة التي تواجه العمل التنموي الفلسطيني، الأمر الذي يجعل من 

استعادة  في سياق غير قابلة للمساومة أو التنازلالمياه قضية وتمسي به  ،للمياه الفلسطينية طاغياً
  .بالقوة الاستيطانيالحقوق المائية الفلسطينية التي يسيطر عليها الاستعمار 

  

                                                           
ــل 1 ــهلي، نبي ــطينية . الس ــاه الفلس ــرقة المي ــرائيل وس ــرة، إس ــالي . 2010\1\24. الجزي ــر الت ــد انظ  :للمزي

https://bit.ly/3dPzTWQ   
 :للمزيــد انظــر التــالي. 2020\6\11المشــاريع الاســتيطانية ). وفــا(وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية  2

https://bit.ly/30EfaSD   
 :للمزيــد انظــر التــالي .2020\6\12. كلمــة مســجلة حــول مشــروع صــفقة القــرن. مصــطفى البرغــوثي 3

https://bit.ly/3d1Li57   
4 Middle east online. Natural resources in Palestine robbed by Israel. 19\2\2020. For more look: 
https://bit.ly/2SSGKqj  
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  المياه الفلسطينية في الأدبيات الصهيونية 1.2.2.3

 منذ الوجود الاستعماري الاستيطاني الأول في فلسطين، بقيت قضية المياه أمراً سياسـياً 
وعملـت السياسـات    .ياًإسـرائيل جيوسياسـياً   تُطرح أيضاً باعتبارها جـوهراً وكانت  متياز،اب

والخاصة  ة على الدوام على حرمان الفلسطينيين من وصولهم لمصادر المياه المتنوعةيسرائيلالإ
  .على حد سواء بما فيها السطحية والجوفية ،بهم

في تقييم وضع المياه  الموقف المحلية والدوليةالعديد من التقارير وأوراق تقدير صدرت 
وشـحيحةً   مقفـرةً والتي أشارت إلى أن المدن والقرى الفلسطينية باتت  ،"الفلسطينيالسياق "في 

احتلال الضفة الغربية سنوات طيلة  وخلال 1.ة عليهايسرائيلالإفي ظل استمرار السيطرة  بالمياه
عـن الأهميـة    ،ل الأهمية الاسـتراتيجية للميـاه  قتَ لم ،1967والممتدة منذ العام  وقطاع غزة

، ولذلك بقيت عمليات المصادرة مستمرة ةيسرائيلالإ وفق العقيدة الفلسطينية الاستراتيجية للأرض
  .بحتةستراتيجية تنموية اجيوسياسية و ،اقتصادية – ، لأنها قضية سياسيةدون انقطاع

المياه الفلسطينية واحدةً من الأهداف المتأصلة فـي صـلب الأدبيـات     وما زالت كانت
الصهيونية، وظهرت تلك التجليات في طلائع البعثات الهندسية والجيولوجية التي أوفدتها الحركة 

 2.آنئـذ  بالشراكة مع الجمعية البريطانية العلمية، 1873الصهيونية إلى الأرض الفلسطينية عام 
فـي   ،في مؤتمر الصهيونية الأول المعقود في المدينة السويسرية بـازل  افت تلك الأهدوتجسد

الدولة اليهودية تتموضع أسسها على ”أن  3،آنذاك “هرتزلتيودور ”، وقال 1897أغسطس لعام 
إلى أن المياه  في ذلك المؤتمر “هرتزل”ويشير قول  4.“حدود شمالية تمتد إلى مياه نهر الليطاني

، وهي أيضاً من مرتكزات العربيةكانت واحدة من بنك أهداف الحركة الصهيونية في الأراضي 
 .واستدامته توسعهآفاق و لمشروع الصهيونيالجغرافي لوجود ال

                                                           
   .مرجع سابق. السهلي، نبيل 1
جامعة . العراق. 64ع. الغربية وقطاع غزة بين الأطماع الصهيونية والاحتياجات الفلسطينيةمياه الضفة : كاظم، هاشم 2

  .280ص. 2013). كلية الآداب(البصرة 
  .هو الأب الروحي، ووالد الصهيونية السياسية الحديثة) 1904 – 1860(تيودور هرتزل  3
نـوفمبر   \131ع. الوحدة الإسلامية. العربي وإشعال الحروبمدخل لاختراق الأمن القومي : المياه: هيثمأبو الغزلان،  4

   https://bit.ly/3cHt9tS: للمزيد انظر التالي. 2012
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من أجل البدء بالدراسات الهيدرولوجية فـي   1937عام في  “مكروت”شركة  تمأسست
التي أوكلت إليها مهمـة  و 2،“تاهال”شركة  1952في العام بعد ذلك لتُولد  1الأرض الفلسطينية،

تعمـل وفـق مبـدأ     تلك التنمية التي كانت 3.يسرائيلالإتنمية الموارد المائية في دولة الاحتلال 
مثـل   ،التي كفلتها قوانين عـدة  ،مقدرات وحقوق الشعب الفلسطيني "استلاب"أي  ،“الاستلاب”
  .ن جينيفيانوق

. بقضايا المياه في الأرض الفلسطينيةدليل قاطع على أن الحركة الصهيونية اهتمت ثمة 
لكي تكون الدولة اليهودية قابلة للبقاء والاستدامة، ”أنّه  1941في العام  “ديفيد بن غريون”وقال 

وأعاد ذلك  4.“ونهر الليطاني اللبناني ،نهر الأردن :تشمل مياه كل منها لا بد من أن تكون حدود
تلـك   أن المعركة مع العرب هي معركة ميـاه بامتيـاز، ونتـائج   ”عندما قال ، 1955في العام 
  5.“في إطار المنطقة العربية في المنطقة يسرائيلالإلأفق ومستقبل الوجود  محددةً المعركة

 الأمـن وبـين الميـاه    يسـرائيل الإ ربطالمدى الكبير والصريح لل الأقوال السابقة تُبين
ة علـى الميـاه   يسرائيلالإتجسدت السيطرة و. الاحتلالديمومة الأمن الذي يحقق ذلك ، والوجود

في القرار الخـاص بتـأميم   ذلك ، وكان 1948ة في العام يسرائيلالإالفلسطينية فور قيام الدولة 
أن المياه ملك حصري وعام  إسرائيلوالذي من خلاله اعتبرت ، 1949المياه في أغسطس لعام 

الجغرافيـة  حـدود  الكانت واحدة من محددات  ،بل أن المياه في بادئ الأمر 6.ةيسرائيلالإللدولة 
 الصهيونيأيضاً من ضرورات الفكر  باتت أنَّها كما. “بن غريون”وفق ما جاء به  إسرائيلدولة ل

ضـرورة  الإذ أن  .1967وقطـاع غـزة فـي العـام      ،التوسعي داخل أراضي الضفة الغربية
من أهم محركات أدوات القـوة   أمست ،يسرائيلالإة التي تتمفصل حول الأمن المائي يسرائيلالإ

  .لاحتلال ما تبقى من الضفة الغربية وقطاع غزة ةيسرائيلالإالعسكرية 
                                                           

، وشـاركتها الحكومـة   1937مكروت هي شركة المياه الإسرائيلية والتي تأسست من قبل المنظمة اليهودية فـي عـام    1
  .1956عام الإسرائيلية في 

  .، وهي شركة متخصصة تقوم باستثمار الموارد المائية1952أنشأت شركة تاهال في عام  2
  281ص. مرجع سابق. كاظم، هاشم 3
  . مرجع سابق. السهلي، نبيل 4
  . مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 5
  .سابقالمرجع ال 6
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الضفة الغربية وقطاع غزة بداية جديدة للسـيطرة   لكل من الاستعمار الاستيطاني لَكَّشَ
، سواء كانت مياه جوفيـة، أو حتـى   فيها على مقدرات تلك المناطق، ولا سيما الموارد المائية

إذ كانت السلطات الإسرائيلية تعيق وصول الفلسطيني إلى الموارد المائية، إلى جانـب   سطحية،
  .مواردمصادرتها وسيطرتها المطلقة على الكثير من ال

  المياه الجوفيةالسيطرة الإسرائيلية على  2.2.2.3

، إذ 1967للأراضي الفلسطينية في عـام   الاستعمار الاستيطاني تعددت غايات وأهداف
 إسـرائيل وقامـت  . الأولويات قائمة على رأس أولويةكانت المياه الفلسطينية في تلك الأراضي 

إلـى السـيطرة الحقيقيـة     تـؤدي فور احتلالها للأراضي الفلسطينية بإصدار قرارات عسكرية 
ويعتبـر   .سواء كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غـزة  ،والمطلقة على مصادر المياه كلّها

  1.من أهم تلك القرارات 1967الصادر في السابع من يونيو لعام  يسرائيلالإالقرار العسكري 

أداة ة تباعاً من أجل عزل الفلسطينيين عـن أي  يسرائيلالإ القرارات العسكريةاستمرت 
ولا  ،حقهم في تقرير المصيرل الضامنة سيطرة حقيقية على مواردهم الطبيعية المائيةأو  ،ازدهار

بتعيين ضابط مسؤول عن المياه فـي الأراضـي   القاضي ، و1967لعام ، )92(سيما قرار رقم 
الهادف إلى منع قيـام  و ،لذات العام )158(وقرار رقم . ةيسرائيلالإالفلسطينية من قبل المحكمة 

لنفس  )508( رقم وقرار. أي منشأة مائية فلسطينية دون إذن أو ترخيص من قبل الضابط المعين
 ـب ،إزاحة القانون الأردني الرامي إلى ،العام عمـل السـلطات   منهجيـات  أمـام   اًاعتباره عائق
  2.ةيسرائيلالإ

عسـكرية   –ذات أهمية أمنيـة   قضية المياهمن  السابقة القرارات العسكريةجملة  تجعل
 ،مفـاده أن إدارة الميـاه   تـاريخي ي إسرائيلإلى اعتقاد  أدىالأمر الذي . قانونيةملفوفةً بقشرة 

 تفاعليةذات ارتباطات  ،هي ضرورة أمنية واستراتجية ،والسيطرة عليها في المناطق الفلسطينية
اللـذان ينظـر إليهمـا     ،والأمن المائي ،من منظور الأمن الغذائي مع قضايا التنمية جوهريةو

                                                           
   .مرجع سابق. السهلي، نبيل 1
  . مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 2
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أو دولية  ،عقوبات إقليمية أيةَ الاستعمار الاستيطاني كيان ردعباعتبارهما وسيلة دفاع من أجل 
مفروضـة علـى   في ظل استمرار وتصاعد الإجراءات التعسفية ال ولا سيما 1.مرتقبةمستقبلية 

  .الاستعمار الاستيطاني منظومات سيطرةتحت  بأكمله يعيش فلسطيني مجتمع

القبضـة الحديـدة للسـلطات    حكـمِ  ة من يسرائيلالإعززت جملة القرارات العسكرية 
 .القوانين الأردنية، كإلى تغيير القوانين التقليدية المعمول بها أدتة على ملف المياه، ويسرائيلالإ

وصول الفلسطيني إلى المياه تحديد ل ئرجاو تقنين جديدة جاءت كيسرائيلالإإن القرارات وبالتالي ف
حرمان الفلسطيني من حقه في المياه، من خلال منع تـراخيص وأذونـات    وبالتاليالفلسطينية، 

، وهدم ما هو قائم من بنى أو تطويرية مشاريع هادفة لحفر آبار مياه جديدة ية رسمية لأيإسرائيل
  ).ج(تحتية، ولا سيما في مناطق 

ة لم تسمح بحفـر  يسرائيلالإأن السلطات ، “كليمنس مسرشميد”يقول الجيولوجي الألماني 
يـاه التـي   ، وكل مشاريع آبار الم1967آبار جوفية عميقة في الضفة الغربية منذ احتلالها عام 

 بطـن لا تصـل إلـى   ، إذ أنَّها اوقزمة في عمقه حفرت، أو تُحفر لا تتعدى كونها آبار سطحية
ة يسرائيلالإفإن آبار المياه التي تسمح السلطات  ،ووفق مسرشميد 2.“الأحواض الجوفية الرئيسية

فُرص الفلسطيني في وصوله إلى  تُقلِّل من، 1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  بحفرها
، وبالتـالي فـإن   كثيـرة  ومعيقات تعقيداتل ةيسرائيلالإالسلطات  فرض من خلالالجوفية المياه 

  .مشكلة المياه في فلسطين هي مشكلة سياسية بامتياز

واحدة من مصادر ، على غزة المتعاقبة الحروب العسكريةو، ةيسرائيلالإالسياسات بقيت 
 السياسات شبكات المياه بتلك تأثرت ،ذلك سياق وفي. الفلسطيني على ذلك القطاعتهديد الوجود 

يعتبر المصـدر   ،قطاع غزةالذي تطفو عليه كل جغرافيا ومع أن الحوض الساحلي  .الحروبو

                                                           
  .288ص. مرجع سابق. كاظم، هاشم 1
 \257ع. مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسـطينية  .واقع وحلول: الصراع على المياه في فلسطين: عبد الغنيسلامة،  2

  34ص. 2014
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للاسـتعمال البشـري،    ملائمـة من مياه ذلك الحوض غير % 95الرئيسي للمياه، إلَّا أن حوالي 
  1.عات من الماء كل ثلاثة أياماس 8-5على غزة طاع من سكان ق% 40ويحصل 

ة مستويات الملوحة الأفقية جنتي ،طبيعية في جزء منها أزمة المياه في قطاع غزة تعتبر
بسـبب   ومقصودة في جزئها الآخـر،  ثم مفتعلة .مياه الخزان الساحليالحاصلة في  ،والعمودية

التي تَرِد إلى الخزان  التغذية وبين كميات من آبار الحوض، بين كميات ضخ المياهالكبير العجز 
تـم  ، إذ اًبارز اًدور للاستعمار الاستيطانيكان  العجز كلوفي ذ .سنوياً من خلال مياه الأمطار

من أجل استنزاف المياه الجوفية فـي الحـوض    ،بئراً في غلاف قطاع غزة 24حفر ما يقارب 
 ،للمياه الجوفية العلياالمكونة للطبقات  ذات المسامية العالية الجيولوجية، وبسبب الطبيعة الساحلي
بحيث لم تعد قابلـة للاسـتخدام    ،بمياه المجاري واختلطت ،نسبة الأملاح في تلك المياه ارتفعت
  2.الآدمي

  المياه السطحيةالسيطرة الإسرائيلية على  3.2.2.3

ة مـن  يسـرائيل الإلم تكن المياه السطحية أقل تأثراً بالسياسات الاستعمارية الاستيطانية 
معـدل  ب ،نهر الأردن مصدراً أساسياً للمياه السطحية الفلسطينيةويعتَبر . أحواض المياه الجوفية

 ويشـترك  3.مليون متر مكعـب  1400باتجاه البحر الميت وصل إلى  وسنوي جريان تاريخي
مـع كـل مـن الأردن     ،عند الحدود الشرقية للضفة الغربية لنهرالجانب الفلسطيني المشاطئ ل

  .“جونستون”في الحقوق المائية وفق خطة لبنان وسوريا و

 على تخفـيض  ،على نهر الأردنالمقامة من خلال مشاريعها التحويلية  إسرائيلعملت 
 مليون متر مكعـب سـنوياً،   30 حوالي إلى ،إلى البحر الميت من المنبع النهر تصريف معدل

 بينمـا   .من مياه ذلك النهـر % 60على النسبة الأكبر والتي تقارب  تحصل إسرائيلولذلك فإن
                                                           

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحـوال   .المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 1
المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السـوري  

  https://bit.ly/3fCGgyp: للمزيد انظر التالي. 12ص. 2017\5\23. المحتل
  .110ص. 2014 \257ع. مركز الابحاث لمنظمة التحرير .موقع المياه في المشروع الصهيوني :العشيري، دينا 2
   https://bit.ly/3bZO4r9: للمزيد انظر التالي. 2018\1\17. نهر الأردن. سلطة المياه الفلسطينية 3



لا تحصل إلَّـا   إلَّا أنَّها، ورغم كون سوريا منبع نهر الأردن، 
  1.تلك المياه استخدام فيحق 

 جوهر التقسيم الذي الإسرائيلة على المياه السطحية عند نهر الأردن، تناقض
 لنهـر الأردن الفلسطينية الحقوق المائية 

ة عمدت دائماً يسرائيلالإوفي ذات السياق، فإن السياسات 
 ـوالمقدر عددها ب 2.من مياه الينابيع في الضفة الغربية

من خلال  أو بدعوى الحجج العسكرية،
المستوطنات، أو من خـلال  أو لأنَّها أصلاً تمت مصادرتها من خلال 

  
  4.الموارد المائية وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية

   https://bit.ly/2GGPkWs: للمزيد انظر التالي
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، ورغم كون سوريا منبع نهر الأردن، %25تحصل الأردن على حوالي 
حق  من حجم المياه السنوي، ومنعت فلسطين من أي

الإسرائيلة على المياه السطحية عند نهر الأردن، تناقض السيطرة
الحقوق المائية بوالتي أقرت ، 1955عام ل “جونستون”جاءت به خطة 

وفي ذات السياق، فإن السياسات . مليون متر مكعب سنوياً
من مياه الينابيع في الضفة الغربية% 90على السيطرة على ما يقارب من 

بدعوى الحجج العسكرية، تأتي أحياناً وكانت تلك السياسات 3.ونبعةً تقريباً
أو لأنَّها أصلاً تمت مصادرتها من خلال  تصنيفها محميات طبيعية،

  .)22(رقم  انظر الشكل. جدار الفصل العنصري

الموارد المائية وجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية: )22(شكل 

                                         

   .مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم
  .287ص. مرجع سابق

  .110ص. مرجع سابق
للمزيد انظر التالي. 2020\5\14. الجدار والآبار المعزولة. سلطة المياه الفلسطينية

تحصل الأردن على حوالي 
من حجم المياه السنوي، ومنعت فلسطين من أي% 15على 

 السيطرةإن
جاءت به خطة 

مليون متر مكعب سنوياً 257ر مقداب
على السيطرة على ما يقارب من 

ونبعةً تقريباً اًعين 56
تصنيفها محميات طبيعية،

جدار الفصل العنصري

                                                          
أبو الغزلان، هيثم 1
مرجع سابق. كاظم، هاشم 2
مرجع سابق. العشيري، دينا 3
سلطة المياه الفلسطينية 4
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  جدار الفصل العنصري والموارد المائية في الأراضي الفلسطينية 4.2.2.3

تَاعبالإسرائيلي  المنطقُ ر23البدأ به في  انطلقت عمليةوالذي  ،الفصل العنصري جدار 
إلا  .الوطني الفلسطينيمن أجل خلق قوة ردع مانعة للعمل  ةأمني ضرورة، 2002يونيو لعام من 

ناك العديد من الأهداف التي شُيد من أجلهـا جـدار الفصـل    ه ت، وقفأن خلف المسوغ الأمني
تداعيات كبيرة جداً على الموارد المائية الفلسطينية، سواء كانت  من لهالعنصري، ولا سيما لما 

 السابقة رقم وتعتبر عملية إتمام بناء الجدار وفق ما هو موضح في الصورة 1.جوفية أو سطحية
 .من المياه الفلسطينية الجوفية والسـطحية % 80ة على حوالي سيطرة مطلقة ودائم، هي )22(

واقع التقسيم ، إلى جانب تعزيزه لعلى الجزء الأكبر من الحوض المائي الشرقي كذلك ويستولي
بما تحتويه من ثروات طبيعية من ) ج(والأمني للأراضي الفلسطينية، ويخرج المنطقة  ،الإداري

  .أو حل نهائي ،لأي عملية سلام ،أي طرح فلسطيني جديد

 “العملية السلمية”في سياق  قضية المياه 5.2.2.3

يـات  اقولا سيما فـي الاتف  ،ة المياه حيزاً كبيراً في مفاوضات الحل النهائييأخذت قض
عـن   ،يينسرائيلبالنسبة للإ ة المياهولم تقل أهمي. والفلسطيني يسرائيلالإالمعقودة بين الطرفين 

 سدتُجو .المستوطنات وأ ،أو اللاجئين ،الأرضقضايا القضايا الأخرى للحل النهائي، سواء كانت 
وعلـى  . الإسرائيليةلصالح السياسات  حصرياًتلك الأهمية في محاولة تحويل ملف المياه ليكون 

سواء فـي  تُعقد  “العملية السلمية” كانت خلالها جلسات اتفاقيات ، حيثمدار مقاطع زمنية مختلفة
، إلـى  1991، أو في محادثات مدريـد لعـام   1978في عام  إسرائيلكامب ديفيد بين مصر و

ا التَّوصل هكانت المياه من القضايا التي لا يمكن بدون، ما بعدهاو ،الأولى والثانية اتفافيات أوسلو
  .رفينومقبول من قبل الط ،إلى أي مبادرة أو مقترح من شأنه أن يمأسس لسلام حقيقي

ي بالحقوق المائية إسرائيلاعتراف غير تفصيلي  “العملية السلمية”اتفاقيات سياق في  جاء
ن المائية في الضـفة  يتعترف بحقوق الفلسطيني إسرائيل” أن )أوسلو(وورد في اتفاق . الفلسطينية

                                                           
  https://bit.ly/2LOly0S:للمزيد انظر التالي. 2014\11\21. جدار الفصل العنصري. الجزيرة 1
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اتفاقيـة  سـياق  حولها من أجل التوصل إلى تسوية في  مستقبلي الغربية، وسيكون هناك تفاوض
من قضية الميـاه غيـر    “تفاوض مستقبلي”جعلت كلمة  ،ولكن. “للقضايا المؤجلة الحل النهائي

وتعتمد بشكلٍ مطلق على حسن نوايا الطرف الأقوى  واضحة المعالم بالنسبة للسلطة الفلسطينية،
ائي، وبقيـت  يتم الاتفاق على قضايا الحل النه لمنَّه إلا أ، 2020حلول عام رغم و .في المعادلة

  1.أو استعادة لأي من تلك الحقوق المائية الفلسطينية ،قضية المياه عالقةً دون أي حلول

، باعتبارهـا نـواة الدولـة    )1 أوسـلو (بعد إعلان المبادئ  السلطة الفلسطينيةتأسست 
من أجل ، والسلطة الفلسطينيةإلى  الإدارية نقل الصلاحيات عملية بهدفو. الفلسطينية المستقبلية

، )1(ورد في اتفاق أوسلو  ، فإنَّهفي تحقيق النمو الاقتصادي وتشجيعه السلطة الفلسطينيةتعزيز 
سيقوم الطرف الفلسطيني بانشاء العديـد   هأنَّ ،في البند السابع الخاص بترتيبات الاتفاق الانتقالي

ولذلك تم إنشاء سلطة المياه الفلسطينية بقانون رقم  2.“سلطة إدارة المياه” ومن بينهامن السلطات 
وخلال اتفاق أوسـلو  . الفلسطينية للمصادر المائية وهشَّه ، لتتولى إدارة جزئية1996عام ، )2(
لم يتم تحديد دقيق لمدى أو نطاق السيطرة الفلسطينية على الميـاه فـي جميـع المنـاطق     ، )2(

م، وكل يفالأرض فقط هي التي أُخضعت لهذا التقس 3).ج(أو ) ب(، أو )أ(سواء كانت  ،المصنفة
  .الإداري والأمني \لم يدخل في حيز التقسيم المدني، كالمياه مثلاً ،ما هو تحت الأرض

فـي توزيـع   غير عادلة  ن،المائية وفق الاتفاقيات المبرمة بين الطرفي تقسيماتالكانت 
نظر الشـكل  ا(التي تقع في الضفة الغربية لحصص المائية للمياه الجوفية في الأحواض الثلاثة ا

بحكـم   ،يسرائيلالإولى والأساسية تكون من نصيب الجانب وكانت دائماً المصحلة الأ .)23رقم 
  .القوة الغير مشروعة في سيطرته على الأرض وما فيها وما عليها

 ،يسـرائيل الإو ،التقسيمات المائية للجانبين الفلسطيني ،)23(رقم  توضح الصورة التالية
تأتي تلك التقسيمات لكميات المياه التـي  و .)40(البند رقم ، )2( اتفاقية أوسلو احسبما جاءت به

                                                           
  . 34ص. مرجع سابق. سلامة، عبد الغني 1
. 2020\4\13. )الذاتيـة الفلسـطينية  حول ترتيبات الحكومة  -اعلان المبادئ (اتفاقية أوسلو . دائرة شؤون المفاوضات 2

   https://bit.ly/3boFQsg: للمزيد انظر التالي
  . 35-34ص. مرجع سابق. سلامة، عبد الغني 3
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يحق لكلا الطرفين استخدامها سنوياً وفقاً للأحواض الثلاثة في الضـفة الغربيـة، أي الحـوض    
ون بـالملي ( وكانت الحصص. الشمالي، والحوض الشرقي الجنوبي، والحوض الغربي الجنوبي

 ين على التوالييسرائيلالإالمتفق عليها بالنسبة للأحواض السابقة للفلسطينيين و )سنة \متر مكعب
الحوض الغربي ، )40، 54(الحوض الشرقي الجنوبي ، )103، 42(الحوض الشمالي : كما يلي

  1).340، 22(الجنوبي 

تظهر التقسيمات حجم السيطرة الإسرائيلية المفرطة على الموارد المائيـة الفلسـطينية،   
وسيادة الإرادة الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية على الإرادة الوطنية الفلسطينية، والتي جاءت 

، ولا سيما في الحوض الغربي، إذ يحق للفلسـطينيين اسـتخدام مـا    “العملية السلمية”في سياق 
ويعبِر هذا الإجحاف في . مليون متر مكعب 362مليون متر مكعب سنوياً من أصل  22يقارب 

التوزيع عن حجم التوتر الإسرائيلي، والحساسية القصوى التي تكتنزها العقيدة الإسرائيلية بالنسبة 
وهـذا هـو   . ولة الاحتلال تشترك في هذا الحوض جغرافياً بنسبة قليلةلملف المياه، نظراً لأن د

جوهر الاقتصاد السياسي في تحليل ملف المياه الفلسطيني، والذي يختزل في معضلة التوزيع بين 
، والفجوة القائمة والمتافقمة بطريقة منافية لقيم العدالة، والحق في تقرير “العملية السلمية”طرفي 
  .المصير

                                                           
   https://bit.ly/3bNuVby: للمزيد انظر التالي. 2020\4\15. الآبار الجوفية. سلطة المياه الفلسطينية 1
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  1.)2(التقسيمات المائية للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني حسب اتفاقية أوسلو : )23(شكل 

في  السلطة الفلسطينيةلعمل  إطاراً ضامناً التطبيقيةمن الناحية  “العملية السلمية”لم تكن 
علـى خلـق مشـكلة     بقي يعمل ،يسرائيلالإ الاستعمار الاستيطانيإذ أن  .الأراضي الفلسطينية

لمياه، أو مـن  ا لاستخراج حقيقية ودائمة في قطاع إعمار المرافق والهياكل الضرورية اللازمة
) ج(مثـل منـاطق    ،إلى المناطق المهمشة والنائية ،روافدها الجوفية بينأجل الضخ والتوصيل 

عبر شركة  ةيسرائيلالإإلى السلطات  بشكلٍ مطلق تُولى فيها إدارة المياه تلك المناطق التي، مثلاً
  .“مكروت”

                                                           
   https://bit.ly/3jN7mVo: للمزيد انظر التالي. 2020\5\15). 40(اتفاق أوسلو بند . سلطة المياه الفلسطينية 1
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للحفـر أو  عدم منح التراخيص والتصاريح اللازمة في  مشكلة المياه الأساسية تتمظهر
 ،، وبالتالي فإن ذلك حرمان حقيقي للمجتمع الفلسطيني من حقه في الوصول إلى المياهالاستخراج

 ،وخصوصاً 1.البشري والازدهار من عناصر البقاء اًأساسي اًعنصر، باعتبارها والحصول عليها
فـي مجـالات    اهولاسـتخدام  ،من أجل حفر آبار خاصة للمسـتوطنين  ،أخذ ذلك الحقعندما ي
  .أراضي المزارعين الفلسطينيينجفيف والشرب على حساب ت ،الزراعة

، توزيع الآبار التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي في )24(توضع الصورة التالية رقم 
الجنـوبي، وهـو    –معسكراته ومستوطناته، وتتمركز غالبيتها العظمى في الحوض الشـرقي  

. في أراضي الضفة الغربية) ج(الحوض الذي تقع عليه النسبة الأكبر من المناطق المصنفة بـ 
العملية ”انية على مدار أعوام مديدة في سياق وبذلك يتضح عمل السياسات الاستعمارية الاستيط

 2016على حرمان الفلسطيني من وصوله إلى المياه، ويتجسد ذلك رقمياً فـي العـام    “السلمية
الماضي، إذْ كان متوسط استهلاك المياه اليومي للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية حـوالي  

فرد يومياً، وهو ما أوصت به منظمـة الصـحة   \لتر 100لتراً، وهذا بالطبع أقل بكثير من  73
العالمية عالمياً، ومع ذلك فإن بعض المناطق المهمشة في الضفة الغربية يتدنى فيهـا متوسـط   

وفـي مفارقـة غريبـة يـنعم المسـتوطن      . لتراً 20الاستهلاك اليومي للماء للفرد الواحد إلى 
  2.ياه الفلسطينيةلتراً يومياً من الم 240الإسرائيلي بحوالي 

                                                           
لاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحـوال  الانعكاسات ا. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 1

المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السـوري  
   https://bit.ly/3fCGgyp:للمزيد انظر التالي. 13ص. 2017\5\23. المحتل

  .13ص. مرجع سابق ذكره. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 2
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  1.الآبار التي يستخدمها الإسرائيليون والتي تقع ضمن إطار الحدود الفلسطينية: )24(شكل 

ورد في دراسة خاصة أعدها البنك الدولي، أن الإسرائيليون يستخدمون كمية مياه أكثر 
وهذا هو التجسيد الحقيقي لسيطرة  2.بأربعة أضعاف عن تلك التي يستهلكها المواطن الفلسطيني

  .من مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية% 80إسرائيل المطلقة على ما يقارب من 

في ظلّ الشح الحقيقي الذي يعيشه الفلسطيني فيما يخص الموارد المائية، ووصوله إلـى  
لتعامل مع شركة تلك الموارد، فإن ثمة ظروف قاهرة جعلت من الفلسطيني في حاجة ماسة إلى ا

الأمر الذي جعـل  . ، لسد جزء من النقص اليومي للمياه عبر الشراء“مكروت”المياه الإسرائيلية 
                                                           

   https://bit.ly/30LRgnt: للمزيد انظر التالي. 2020\5\15. الآبار الإسرائيلية. سلطة المياه الفلسطينية 1
   .مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 2
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مـا  من تكاليف مستلزمات الحياة اليومية باهظة جداً، بحيث أمسى ينفق الفلسطيني على الميـاه  
يما أن المتوسط العالمي من حجم إنفاقه الشهري، ويعتبر ذلك إنفاقاً عالياً جداً، ولا س% 8 يقارب

  1%.3.5 لا يزيد عنلذلك الإنفاق 

قُصـد منـه    هـدر الفلسطيني في الحيـاة،   لخيارات يتضح من ما سبق، أن هناك هدر
أولاً، ثم للتضييق على حياة المواطن  يسرائيلالإالسيطرة على الموارد المائية لصالح المستوطن 

تحديد دقيق لحجم الاقتصاد والفلسطيني ثانياً، من خلال تحجيم وتقليص حجم خياراته في العيش، 
  .يسرائيلالإوجعله مربوط بشكلٍ وثيق بالاقتصاد المائي  ،المائي الفلسطيني

  ومصادرة أملاح وموارد البحر الميت يسرائيلالاستيطان الإ 3.2.3

، بـالتَّزامن مـع   1967للبحر الميت في العام  والبحريالمجال البري  إسرائيلاحتلت 
الاحـتلال، قامـت   بدايات وفور . احتلال كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية

 ـكالِمالأراضي الفلسطينية التي لم يتم تسجيلها بأسماء  بسلبِ ومصادرةية سرائيلالسلطات الإ ايه 
العديد من الأراضي الفلسطينية الواقعة  تنَلَعوأَ تْجلَفي السجل العقاري الأردني، فس الفلسطينيين

كمـا   ،، أو محميات طبيعية، ومناطق عسكرية مغلقـة "كأراضي دولة"في منطقة البحر الميت 
رهاصـات الحركـة الاسـتعمارية    إوشكلت تلـك النشـاطات    2).25( رقم يظهر الشكل التالي

، إما لبناء المستوطنات، أو لبنـاء  الواقعة في الضفة الغربية الاستيطانية في منطقة البحر الميت
 .المستوطنات بين المرافق السياحية والبنية التحتية الرابطة

 ،)2(لمنطقة البحر الميت وفق اتفـاق أوسـلو   ) ج(تصنيف الإلى  “العملية السلمية” أدت
خضعت أمنيـاً ومـدنياً للسـيطرة     ،كم 37البالغة بطول  فإن منطقة البحر الميت ،ونتيجةً لذلك

على تعزيز الوضع القائم بـالاحتلال فـي   من خلال ذلك  إسرائيل وعملت 3،ية المطلقةسرائيلالإ

                                                           
  .14-13ص. مرجع سابق ذكره. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 1

2 Al-Haq foundation. Pillage of the dead sea. 2012. Page 17. For more look: 
https://bit.ly/2USCOab  

: للمزيـد انظـر التـالي   . 2019\2\21. إسـرائيل تحـرم الفلسـطينيين مـن بحـرهم الميـت      . أبو سـمرة، قـيس   3
https://bit.ly/30MYzMx   



لال الموارد غتاماً من محاولة است 
  1.والإمكانيات الاقتصادية التنموية

  
  2.تصنيف الأراضي المشاطئة للبحر الميت، والسيطرو الإسرائيلية الاستيطانية عليها

 ،على منطقة البحر الميت واستعمارية
باعتبارها كنزاً اقتصادياً كبيراً، نظراً لوفرة كميات الأملاح والمعادن المستخدمة في الصناعات 

حظرت الاحتلال ورغم أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لوضعيات 
د الطبيعة في الأرض المحتلة، إلَّا أن ذلك لم 
واستخدامها المفرط للموارد الطبيعية الفلسـطينية فـي   

1 Al-Haq foundation. 2012. Ibid Page 
2 Ibid. Page 7. 
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 ، وتم منع الفلسطينيين منعا1967ًمنطقة البحر الميت بعد العام 
والإمكانيات الاقتصادية التنموية ،والمعادن ،بالأملاحالزاخرة  منطقةالالطبيعة في تلك 

تصنيف الأراضي المشاطئة للبحر الميت، والسيطرو الإسرائيلية الاستيطانية عليها: )

واستعمارية كان المخيالُ الاستيطاني يبني فرضيات اقتصادية
باعتبارها كنزاً اقتصادياً كبيراً، نظراً لوفرة كميات الأملاح والمعادن المستخدمة في الصناعات 

ورغم أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية لوضعيات . الدوائية والعلاجية والسياحية
د الطبيعة في الأرض المحتلة، إلَّا أن ذلك لم على دولة الاحتلال قيامها باستنفاذ واستهلاك الموار

واستخدامها المفرط للموارد الطبيعية الفلسـطينية فـي    ،سيطرتهامن  إسرائيليبلور رادعاً لمنع 
                                         

Ibid Page 20. 

منطقة البحر الميت بعد العام 
الطبيعة في تلك 

)25(شكل 

كان المخيالُ الاستيطاني يبني فرضيات اقتصادية
باعتبارها كنزاً اقتصادياً كبيراً، نظراً لوفرة كميات الأملاح والمعادن المستخدمة في الصناعات 

الدوائية والعلاجية والسياحية
على دولة الاحتلال قيامها باستنفاذ واستهلاك الموار

يبلور رادعاً لمنع 
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من شأنها  بنشاطات استثمارية، والقيام اقتصادها الاستيطاني من أجل تدعيم ،منطقة البحر الميت
نهيـار الاقتصـاد الفلسـطيني   اعلى حساب  الاستيطاني لرأس المال حدث رسملة وتراكمتُ أن. 
  .من مقدرات وخيارات التنمية الفلسطينية اًبلَتَستيطاني مسالامال الرأس  ليمسيو

 Ahava)شـركة أهافـا   ج يتمثّل الاستغلال الاستيطاني لموارد البحر الميت في نموذ

Dead Sea Laboratories) ، يةسـرائيل الإ “متسبي شالم”في مستوطنة  “أهافا”تقع شركة إذ ،
وهي شركة مستحضرات تجميلية وطبيـة، تأسسـت عـام    ، المقامة على أراضي الفلسطينيينو

وتقـوم هـذه    1.مليون دولار أمريكـي  142حوالي  2007عام ال وقُدرت إيراداتها في، 1988
  .وإدخالها في عملياتها الإنتاجية المختلفة ،الشّركة باستخراج المعادن والأملاح الطبيعية

، فـإن القيمـة   منع الفلسطينيين من استثمار موارد ومعـادن البحـر الميـت    سياقفي 
مليون  2366.4 – 917.7بين  التي يفقدها الفلسطينيون من خيارتهم التنموية تتراوح الاقتصادية

لناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من ا% 17.15 -% 6.65دولار أمريكي، وهذا يعادل تقريباً 
ن ياستغلال الفلسطيني عائد 2013عام في في دراسات أخرى، قدر البنك الدولي و 2018.2لعامِ 

مليـون دولار   918بقيمـة   ،من ذلـك  في منطقة البحر الميت إذا ما تمكنوا لمواردهم الطبيعية
تعتبر  ،الموجودة في منطقة البحر الميتولذلك فإن الموارد الطبيعية الفلسطينية  3.أمريكي سنوياً

حدى أهم أدوات تعزيز المواطن الفلسـطيني  اوهي  .رافعة أساسية من روافع التنمية والازدهار
  .في خيارته التنموية

هم في اتمن استثماري في منع الفلسطينيين سرائيلاستمرار الاستعمار الاستيطاني الإ يعتبر
التي نصـت علـى المرحلـة     “العملية السلمية”مخالفة صريحة لاتفاقيات  ،منطقة البحر الميت

، 1949مخالفة حقيقية لبنود اتفاقية جينيـف الرابعـة لعـام    ، والمقدرة بخمس سنوات الانتقالية
احتـرام  ” والتي نصت على ضـرورة ، 43 في مادتهاولا سيما ، 1907ولاتفاقيات لاهاي لعام 

                                                           
1 Al-Haq foundation. 2012. Ibid. Page 21.  

   .42ص. مرجع سابق. مصطفى وليد 2
  .46ص. مرجع سابق. مصطفى وليد 3
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الأراضي المحتلة، وأن حقوق دولة الاحتلال في الأرض المحتلة هـي   القواعد المعمول بها في
 1.“إداريـة  صلاحياتوإنما فقط من  المطلقة حقوق مؤقتة، ولا يمكن لها أن تحصل على السيادة

نفي حـق  ب أن تقوم الدولة القائمة بالاحتلال، دون مصالح السكان الأصليينوكفلت تلك الاتفاقية 
وفـي السـياق    .السيادة على الموارد الطبيعـة  في اهحقطمس و، اهمصيرفي تقرير  بوالشع

  .كبح جماح أي عمل تنموي فلسطيني أجل منتأتي تلك الممارسات مقصودة  ،الفلسطيني

  في ظل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي الواقع الفلسطيني للموارد الطبيعية 4.2.3

أو  ،ميـاه للموارد الطبيعية الفلسطينية، سـواء كانـت    يةسرائيلإن مجمل الانتهاكات الإ
بطريقـة واعيـة    إلى تغيير وقـائع الأرض الفلسـطينية   أدت ،منطقة البحر الميت وأ ،أرض

 تُمسـي  ،وبـذلك  .وحتى جغرافية ،واقتصادية ،استراتيجيةو، ، من ناحية جيوسياسيةومقصودة
ة غير مواتي، و1967اضي التي احتلت عام عن الأرذات معنى مختلف تماماً  الأرض الفلسطينية

، وغير مناسـبة لقيـام دولـة فلسـطينية     مصيرهفي تقرير  حق الشعب الفلسطينيلمقولة  بالبتَّة
  .على مقدراتها ومواردهاوطنية وذات سيادة  ،متماسكة الجغرافيا ،مستقبلية ومستقلة

الاسـتعمارية الاسـتيطانية   أداوت السيطرة التـي اسـتخدمتها السـلطات    جملة  عملت
على تعزيز سياسة الأمر الواقع، والمتمثِّل بالاستيطان الإسـرائيلي، وتتمثـل تلـك     ،يةسرائيلالإ

القـوانين والتشـريعات والأوامـر    مـن خـلال    ،ومصادر المياهالأراضي مصادرة ب الأدوات
) ب(و) أ(وفق مناطق  “العملية السلمية”في سياق  تفتيت الأرض الفلسطينيةإلى جانب العسكرية، 

حصار و، الذي اقتطع آلاف الدونمات لصالح التوسع الاستيطاني جدار الفصل العنصريو، )ج(و
  ومستوطنات الضفة الغربية، ،ضم الأغواروالشروع ب، ةوعزله عن الضفة الغربي ،قطاع غزة

وحدة تحويل  بفكره التَّوسعي ةالعمل الاستيطاني الدؤوب في الأراضي الفلسطيني استطاع
، وتحيط بها البعض منعزلة عن بعضها، (Enclaves)الأرض الفلسطينية إلى كنتونات وجيوب 

وحتى علـى  ، جغرافياً ر تجزئة المجتمع الفلسطينيالأمر الذي يجذِّ .يةإسرائيلوحدات استيطانية 

                                                           
1 Al-Haq foundation. 2012. Ibid. Page 26. 



وأملاح  ،والمياه ،الأرضفي عدم تمكينه في خياراته التنموية، ولا سيما 
يمثِّل جملة الانتهاكـات الاسـتيطانية فـي الأراضـي     

لحل  “ترمبدونالد ”الرئيس الأمريكي 
 ـ آنذاك ، والذي وسم صـفقة  ”ـ ب

  
  1.“صفقة القرن

ينـاير   30. ولماذا يرفضها الفلسـطينيون 
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عدم تمكينه في خياراته التنموية، ولا سيما بالتالي ، و
يمثِّل جملة الانتهاكـات الاسـتيطانية فـي الأراضـي      ،)26(رقم  والشَّكل التالي

الرئيس الأمريكي الذي طرحه مقترح و ال، وه1967الفلسطينية المحتلة لعام 
، والذي وسم2020لعام ي الفلسطيني في البيت الأبيض سرائيل

صفقة القرن”الواقع الفلسطيني اليوم، وخارطة : )26(شكل 
                                         

ولماذا يرفضها الفلسـطينيون " ما هي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية: صفقة القرن
   https://bbc.in/3dbqJVC: للمزيد انظر التالي

، ومستوى الهوية
والشَّكل التالي .البحر الميت

الفلسطينية المحتلة لعام 
سرائيلالصراع الإ

  .“القرن

                                                          
صفقة القرن. بي بي سي 1

للمزيد انظر التالي. 2020
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العمليـة  ”أن المجال الحيوي للأرض الفلسطينية المتفق عليها فـي   ،السابقيبين الشكل 
كنواة للدولة الفلسطينية المستقلة بات معدوماً، فلا يوجد سيطرة فلسطينية على الأغوار،  “السلمية

على المعـابر الحدوديـة، ولا علـى    فلسطينية وكذلك لا سيطرة . ونهر الأردن، والبحر الميت
 فيـه  وكـذلك  .من مساحة الضفة الغربية% 60بـ تقريباً المقدرة ) ج(الأمن، ولا على مناطق 

. أو قطاع غزة ،سواء الضفة الغربية ،حالة الانغلاق الذي تعيشه كل منطقة عن الأخرىترسيخ ل
جدار الفصل العنصري، وهذا بالتـالي تقـويض لحـل     ، وتقنينشرعنة المستوطنات إلى جانب

  .، ونفي مقولة التنميةالدولتين، وحرمان النمو والازدهار الفلسطيني

  التجارة الخارجية الفلسطينية والسيطرة علىالاستعمار الاستيطاني  3.3

 ـ ،التجارة الخارجية دوراً محورياً في الاقتصاد الفلسطيني تأخذ  ا،سواء من حيث حجمه
قطاع التجارة البنيوي والتنموي، ويعود ذلك لعوامل عديدة تتعلق فـي مجملها بتأثير  اأو تأثيره
فهي مصدر كبيـر   1.وسوق العمل منها الإنتاجيةك الأخرى، على الفروع الاقتصادية الخارجية

حجم  ةساهمممنطق على  أمست ترتكز أدبيات التنميةلذلك فإن ولخيارات المواطن الاقتصادية، 
التنمية في مختلف بلدان العالم، على اعتبـار أن  والنمو بشكلٍ فعال في تحقيق  التجارة الخارجية

ذو خصوصـية متمثِّلـة بالاسـتعمار     ،نموذجاً من نماذج العـالم الثالـث   "الفلسطيني السياق"
بتأثرها بسياسـات وممارسـات    "السياق الفلسطيني"في  التجارة الخارجيةوتميزت . الاستيطاني

حتى  القرن الماضيمنتصف  منذ تامتد ،ةطويل ةطعٍ زمنياي لمقسرائيلالاستعمار الاستيطاني الإ
  .المعاصرةو الراهنةالظرفية 

التي خلقت عجزاً حقيقياً  الموضوعية من أهم العوامل ،كانت ظروف الحرب والإغلاق
رقـم   والشكل اللاحـق  2.في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،السلعي في الميزان التجاري

  .حجم العجز في الميزان التجاري لصالح الواردات السلعية يظهر )27(

                                                           
. رام االله، وزارة الاقتصـاد الـوطني  واقعها وآفاقها المستقبلية، : التجارة الخارجية الفلسطينية :زعرب، عبد المعطي 1

  .3ص. 2005
، 30مـج . نابلس. مجلة جامعة النجاح للأبحاث .أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي والتنمية: أبو جامع، جابر 2

  .1848ص. 2016\9عدد
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التقارب الكبير والمتذبذب بين كل من الصـادرات  ) 28(بينما يظهر الشكل التالي رقم 
والواردات الخدمية لإسرائيل، وإن كانت الصادرات الخدمية في بعـض الأحيـان أكبـر مـن     
الواردات الخدمية، فهذه إشارة صريحة على الصفة الخدماتية التـي طغـت علـى الاقتصـاد     

  .من اتفاقيات وما أخرجت ،“السلمية العملية”الفلسطيني بعد 

  
  .2019 – 1995صافي الميزان التجاري السلعي للأعوام : )27(شكل 

  
  .2018 – 2000صافي الميزان التجاري الخدمي للأعوام : )28(شكل 
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  التجارة الخارجية بين سندان الحصار ومطرقة الإغلاق 1.3.3

 “العملية السـلمية ” انبثقت من مجريات بأية اتفاقية الاحتلال الاستيطانيلم تأبه سلطات 
، بـل  ولو بالحد الأدنـى  إلى تعزيز سيادة الفلسطينيين على أرضهم الفلسطينية بدورها أشارتو

على المعـابر والحـدود التـي تفصـل      الغير مشروعة كانت على الدوام مسيطرة بقوة السلاح
  .عن العالم الخارجيوكذلك  عن بعضها، وعن الإقليم العربي، الجغرافيا الفلسطينية

كـأداة  ثمة العديد من التعقييدات الصارمة التي تفرضها سلطات الاستعمار الاستيطاني 
 كامب ديفد ”إبان  “العملية السلمية”على حرية تنقل وحركة المواطنين والبضائع منذ فشل مركزية

إذ كانت حقبة انتفاضة الأقصى مقطعـاً  . 2000نتفاضة الأقصى عام لااندلاع ما تبعها من و “2
شكَّلت إرهاصات التدهور الحاد إذ ، السلطة الفلسطينيةزمنياً استثنائياً لدى الفلسطينيين منذ قدوم 

  ـلاً لمسار الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك كشفت عن واقعٍ فلسطيني كـانجمالعمليـة  ”بثمـار   م
  .وسياساته بعد الحصار الإسرائيلي ه أمسى زاخراً بمعدلات البطالة والفقر المدقع، إلَّا أنَّ“السلمية

تفرض السلطات الإسرائيلية حصارها على كل من الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة،     
 .القليلة جداً إلَّا للحالات الاستثنائية ،وتفصلهما عن بعضهما البعض دون أي اتصال بري بينهما

 ـ "فك الارتبـاط خطة "منذ  ، أيوفي الوقت الذي حوصر فيه قطاع غزة حصاراً خانقاً ة الأحادي
 معكانت الضفة الغربية تعيشُ تحت وطأة الهواجس الأمنية الإسرائيلية  2005،1لعام  الإسرائيلية

التفتيش ، وعلى أثرها جزأت الضفة الغربية بواسطة نفاط الأقصى انتفاضة وتصاعد أحداث بدء
الفاصلة بين الأراضي الفلسـطينية وكـل مـن     الثابتة والمتحركة، وأغلقت المعابر على الحدود

منعت عملية التصدير بشكلٍ  ،وفي سياق الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة 2.الأردن ومصر
لضـفة  بينما قُسمت ا. كماً ونوعاً قطاع غزةشبه مطلق، وكذلك حددت عملية نفاذ البضائع إلى 

بين نابلس الواقع إلى ثلاثة أجزاء بواسطة حاجزين رئيسيين، وهما حاجز زعترة  عمودياً الغربية
                                                           

 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2005\3\18 .نص خطـة شـارون للانسـحاب أحـادي الجانـب مـن غـزة        .الجزيرة 1
https://bit.ly/2BSG66T   

تـأثير   -قيود على حرية الحركة والتنقـل  ). بتسيلم(مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة  2
   https://bit.ly/3dRTeWR :للمزيد انظر التالي .2020\5\28 .ى الاقتصاد داخل الاراضي المحتلةالتقييدات عل
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علـى   شرق أبو ديس، وكلاهما يشغلان بالقوات الإسـرائيلية المقام ورام االله، وحاجز الكونتينر 
  .وبالتَّزامن الدوام

، وكـذلك  ةالرئيسي وارعالش عنالفلسطينية العديد من الحواجز والبوابات القرى  تفصل
عدد الحواجز ونقاط التفتيش في فإن  وعطفاً على ما تقدم،. تفصل القرى عن محيط المستوطنات

مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان  حاجزاً وفقاً لمعطيات 98حوالي  بلغ الضفة الغربية
  2017.1لعام في ا “بيتسيلم” في الأراضي المحتلة

سياسات إغلاق المعابر  بالتزامن مععملية فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة،  مست
بشـكلٍ   الخاصة بالفلسطينيين الاقتصادية، حيوية العلاقات مع العالم الخارجي الحدودو ،الداخلية
، وواضح الأمر الذي شوش الحياة الاقتصادية بشكلٍ خطير. ، ولا سيما التجارة الخارجيةمباشر

بحرية حركة السلع في اتجاهـات الاسـتيراد   ن وتحكم الفلسطيني، بسبب صعوبة اياراتهوأطَّر خ
  .والتصدير من وإلى العالم، وكذلك حركة المواطنين من وإلى أماكن عملهم

والاسـتقرار   ،آفـاق التنميـة  فرص وكل من  المفروضة على الفلسطينيينتمنع القيود 
كونها عوائقاً خارج إطار السـيطرة الوطنيـة   الاقتصادي الفلسطيني المأمول، ولا سيما بسبب 

وقـوة   سيطرةبحكم  ،وبالتالي فإن الالتزام بها يمسي ضرورة لا مجال في تجاوزها ،الفلسطينية
وفي ذلك معارضة صارخة لحق الفرد في الكسب، وكذلك الحـق فـي تقريـر     .الطرف الآخر

  .خططها التنموية المستقلة رسمالمصير، وحق الدول في 

 ـ بشـكلٍ كبيـر   الميزان التجاري السلعي صافي العجز في يرتبط إجراءات الإغـلاق  ب
خارجي إلا في والحصار المفروضة على الفلسطينيين، فقطاع غزة يفقتد لأي اتصال مع العالم ال

الحالات الإنسانية، وكذلك الحدود والمعابر الملاصقة للضفة الغربية يتحكم بها من قبل الشركات 
وبذلك، فإن انحدار التجارة الخارحية لصالح الواردات، له تأثير مباشر على . الأمنية الإسرائيلية

  .مستويات البطالة والمعيشة
                                                           

تشرين الثاني  11. قيود على الحركة والتنقل). بتسيلم(مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة  1
   https://bit.ly/2Vydqqt :لتاليللمزيد انظر ا. 2017
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  البطالة والفقر 4.3

تبع تباعتبارهما مشكلتين عالميتين، و ،البطالة والفقر السمات الكونية لهماتتجاوز مشكلتا 
سواء كانـت  ، ذات جذرٍ ثلاثي مركبة المجتمع الفلسطيني عواملاً عديدة في والبطالة الفقرنسب 

من  بينما كانت السياسات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية. سياسية وأاقتصادية  وأاجتماعية 
 ةالمتمثل لسيطرتها فرضها ظل ي، فوالطاغية على الجو العام الفلسطيني أهم تلك العوامل السببية

  .1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام الماكنة العسكرية قوة بمنطق 

 ،تشريد المواطن الفلسـطيني نفي وتمحور حول أهداف ت ذات الإسرائيلية السيطرةكانت 
بمقاربـة   عمله التنمويمواصلة كي لا يكون قادراً على  ،والحاجة في دائرة العوز دائماً وجعله

بقي الاستعمار الاستيطاني عاملاً متأصلاً فـي   ،ولذلك. “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”
فالمجتمع الـذي   .البطالة في صفوف قوى العمل الفلسطينية مستويات ، وتعاظمتفاقم مشكلة الفقر

دائـرة   ضمن الدافع دورهفي يعاني من مستويات البطالة والفقر المرتفعة، يكون محدود الحركة 
  .التنمية والتحرر

 عمل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة، علـى  
نهب الموارد الطبيعية والسـيطرة المطلقـة    تشويه وخلخلة هياكل البنى الاقتصادية، من خلال

الضفة  أراضيمن % 60 لمساحة الكامل الإسرائيلي الحكمو ،عليها، مثل سلب الأرض تدريجياً
الاسـتراتيجي، إلـى جانـب     المياه مخزوننهب ، وبشكلٍ مطلق الغربية، وحصار قطاع غزة

في شقيها ر حركة التجارة الخارجية تأطيثم . المطلقة على أملاح وموارد البحر الميت السيطرة
 إدراجغير قادرة على استهلاكية بحتة،  الأراضي الفلسطينية سوقاًلتكون للواردات والصادرات، 

 العمالة الفلسـطينية  بل أمست، الفلسطيني وطنيالقتصاد الاضمن بنى  الأيدي العاملة الفلسطينية
بمستويات  الأمر الذي ألحق خسائراً فادحةً. البنى الإنتاجية الإسرائيلية تُستخدم من قبل رخيصة

  .المعيشة وسوق العمل الفلسطيني

ت السلطات ممستقل، بل أحكو فلسطيني وطني لاقتصاد “العملية السلمية” آمال لم تمأسس
 ،بحيث باتت توقفـه أينمـا شـاءت    الاقتصاد الفلسطيني، محور عجلةالإسرائيلية قبضتها على 
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الاسـتقرار   ربطته هيكلياً باقتصادها المتطور، وجعلته رهينـة  وكيفما شاءت، ولا سيما بعد أن
وفي ذلك السياق، . الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي منظومة أمن الذي يصب لصالح ،السياسي

مبرراً استيطانياً لتغول السياسات  ،الأقصىاندلاع انتفاضة ، و“العملية السلمية”لبدايات فشل  كان
وتفتيت التواصـل   والحصار، الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال إحكام الاغلاقات

، وإيقاف ، إلى جانب هدم المنشآت الاقتصاديةالفلسطينية الجغرافي بين المدن والقرى والمخيمات
  .والمتاجر وإغلاق المصانع الاستيراد والتصدير، حركة

الواقـع   مـرارةَ ، 2000لعـام  لحظة انطلاق شرارتها فـي ا قصى الأ عكست انتفاضةُ
ألف عاملٍ فلسـطيني مـن    120أكثر من  آنئذحرِم  الفلسطيني في مستويات البطالة والفقر، إذْ

فـي   لوظائفهم الدخول إلى مناطق عملهم في إسرائيل، إلى جانب فقدان الآلاف من الفلسطينيين
ومصـادرة أمـوال    والإغـلاق،  الحصـار سياسات بفعل  ،كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

تُقدر الخسارة الاقتصـادية لأيـام انتفاضـة    بحيث باتت . وهدم المنشآت الاقتصادية ،المقاصة
تتراوح في شدتها بين خسائرٍ مباشرة وأخرى غير  ،أمريكي مليار دولار 16.5الأقصى حوالي 

، بل ألحق خسـائراً فادحـة   فحسب نعكس على سوق العمل الفلسطينييالأمر الذي لم  1.مباشرة
ولذك كانت انتفاضة الأقصى الظرفية الأكثر تـأثيراً   .بمستويات المعيشة، ورفع من نسب الفقر

  .الفلسطينيةالحياة الفلسطينية بعد قيام السلطة  الحاد لمنحنى تدهورالنحو  ودفعاً

 ،بحلول ذلك العام، و2002الأساسية لانتفاضة الأقصى حتى العام استمرت الارتدادات 
قد ألقت بظلالها على مجمل أبعاد حياة المجتمع الفلسـطيني، ولا سـيما   أحمال الانتفاضة  كانت
إلى مستويات عالية جداً،  آنذاك ووصلت معدلات الفقر والبطالة .المعيشة وسوق العمل ياتمستو

مـن قبـل الجـيش     محافظات الفلسـطينية الحمت فيه كل الذي اقتُوهو العام ، 2002ففي العام 
بينمـا وصـلت    2.من قوى العمل% 31.2قاربت حيث ، أوجهابلغت نسبة البطالة ، الإسرائيلي

                                                           
للمزيـد  . 2020\6\14. 3ص. الفقر في الأراضي الفلسـطينية . “بكدار”المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار  1

  https://bit.ly/2D03r76 :انظر التالي
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\5\22. البطالـة فـي فلسـطين   ). وفـا (وكالة الأنبـاء والمعلومـات الفلسـطينية     2

https://bit.ly/3dXrWi3   
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في كل مـن   أي أن أكثر من ثلث الشعب الفلسطيني 2003.1في العام % 35.3نسبة الفقر إلى 
، وثلث قوى العمل مندرجـة ضـمن   خط الفقرتحت مستوى كان  ،وقطاع غزة ،الضفة الغربية

  .البطالة

قطـاع غـزة،   ، والضفة الغربيـة  بين كل منمعدلات البطالة والفقر  ثمة اختلاف في
، صـغير جـداً   مكـاني  بحكم الديمغرافيا المتمركزة في حيز ،فالظرفية التي عاشها قطاع غزة

إلى جانب عدم قدرة  2.الغربية في الضفة 2كم \فرد 528مقابل  ،2كم \فرد 5453 تُعادل كثافةوب
إلى  ،على النقيض من سكان الضفة الغربية سكان القطاع من النفاذ إلى أماكن العمل الإسرائيلية

، 2012، و2009 – 2008فـي أعـوام    على قطاع غـزة  المتتالية الإسرائيلية جانب الحروب
السـلطة  منذ قـدوم   الدوامعلى و في قطاع غزة، من نسب البطالة والفقر تجعل، كلها 2014و

عندما  ،وفاقم الاستعمار الاستيطاني ذاك البون. أكثر من نظيرتها في الضفة الغربية ،الفلسطينية
، وعلى إثرها حوصـر القطـاع   2005الإسرائيلية علم  "الأحادي فك الارتباط"أعلن عن خطة 

ولـذلك بـدأت   براً وبحراً وجواً،  بالحديد والنار، ومنعت منه وإليه حركة المواطنين والبضائع
  .ترتفع نسب البطالة والفقر شيئاً فشيئاً

، الفرق الكمي في نسب البطالة بين كل من الضفة الغربية )29(يبين الشكل التالي رقم 
، بينما كانـت فـي   %15في الضفة الغربية حوالي  2019حيث وصلت في العام . وقطاع غزة
ة البطالة في قطاع غزة عن تراكمية الأحداث العدوانية التي وتعبر نسب %.45 قرابة قطاع غزة

  ."فك الارتباط الأحادي"قامت بها السلطات الإسرائيلية شيئاً فشيئاً منذُ خطة 

                                                           
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2013\8\17. الحـوار المتمـدن  . الأراضـي الفلسـطينية   الفقـر فـي  . حلس، رائد محمد 1

https://bit.ly/2VLFCX5   
الإحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2

   https://bit.ly/2ZLwB2K: للمزيد انظر التالي. 2019\7\11. للسكان



  
  .2019 – 1995نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأعوام 

ارتباط سوق العمل الفلسطيني بالسياسـات الإسـرائيلية،   
، حتى وصلت 2000في العام  “العملية السلمية

وهذا ما يبين  1999.1بحلول العام 
انظـر الشـكلين   . ت الاستعمار الاستيطاني الإسـرائيلي 

  
  1967مستويات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

. 57ص. 2014نيسـان  . 2013التقرير السنوي 
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نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأعوام : )29(

ارتباط سوق العمل الفلسطيني بالسياسـات الإسـرائيلية،    “العملية السلمية”أقرت وثائق 
العملية السلمية”ولذلك فإن نسبة البطالة بدأت ترتفع فور انهيار 

بحلول العام % 14.3، بعد أن انخفضت إلى 2002إلى أقصاها في العام 
ت الاستعمار الاستيطاني الإسـرائيلي ارتهان سوق العمل الفلسطيني لسياسا

  ).31(و) 30

مستويات البطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام : )30(شكل 
                                         

التقرير السنوي : مسح القوى العاملة الفلسطينية .الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
 :https://bit.ly/39hogXu  
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(شكل 

أقرت وثائق 
ولذلك فإن نسبة البطالة بدأت ترتفع فور انهيار 

إلى أقصاها في العام 
ارتهان سوق العمل الفلسطيني لسياسا

30(اللاحقين رقم 

                                                          
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1

: للمزيد انظر التالي
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  1967مستويات الفقر في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام : )31(شكل  

  "المرتكزة على الناسالتنمية التحررية "تعذُّر نموذج : خلاصة الفصل 5.3

التي عمل فيها  ياتكانت نظرية الاستعمار الاستيطاني هي النظرية الرئيسية المفسرة للآل
، ولا “التنمية التحررية المرتكزة على النَّاس”الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على تعذُّر نموذج 

إلى ثلاثة متغيـرات   )التنمية( التابعفُكِّك المتغير و. في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة سيما
قدرة الفلسطيني على الوصول إلى الموارد الطبيعية، ثـم حجـم    تمثَّلت فيعاملة قابلة للقياس، 

وخلال ذلك، ثمة حقيقة وجوديـة  . ، وأخيراً مستويات البطالة والفقرالفلسطينية التجارة الخارجية
مقومـات  مل بطريقة واعية وممنهجة على هـدمِ  مفادها أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ع

أطَّـرت وخلخلـت    ،، من خلال سلسة إجراءات وسياساتاليوميةوالحياة  الفلسطيني، الاقتصاد
  .هياكل الاقتصاد الفلسطيني

من خـلال حزمـة    ،الفلسطينية على الموارد الطبيعية سيطرت إسرائيليةمنظومات ثمة 
، والتي أدت إلى على مدارِ سنوات طويلة مارية الاستيطانيةواسعة ومتنوعة من السياسات الاستع

في كـل   ،إحكام القبضة الإسرائيلية على كل من الأرض، والمياه، وأملاح وموارد البحر الميت
  :ما يلي من خلال من الضفة الغربية وقطاع غزة

14%

23.2%

35.3%

24.5%

31.2%

26.2%

25.8%

29.2%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

�$
ا�+

 �
&�

=

ا����

٢٠١٧ - HQRS١٩٩٥ اNO IPLK اHLMK اH>?IJK وDEFع ABة ?<= ا>;:ام 

=�&� ا�+$� Linear ( )=�&� ا�+$�



124 

I.  رة التشريعات والقوانينقرالفلسـطينية فـي العـام    منذُ بدايات احتلال بقية الأراضي الم
، "أراضي دولة"تحويل جزء كبير من الأراضي الفلسطينية إلى  على، والتي عملت 1967

 .المطلقة ، وهي بالتالي تُصبح تحت السيطرة الإسرائيليةسواء كانت مسجلة أو معلن عنها

II. إذ أصبحت مجـالس  وما أنتجته من معازل داخل الضفة الغربية، ،استراتيجية الاستيطان 
ببنى تحتية، ومناطق سكنية  1.من مساحة الضفة الغربية% 39المستوطنات تُسيطر على 

 .الأصلية للمستوطنين، ومطوقة للمناطق السكنية الفلسطيينة وزراعية خاصة

III.  إلى تقسـيمات أوسـلو   ، والتي قادت“العملية السلمية”الممارسات الاستعمارية في سياق 
 السـيطرة  إلى تلك التقسيمات وأدت ).ج(، و)ب(، و)أ( تقسيمات للأرض الفلسطينية، أي

 المقـدرة ، )ج(علـى منـاطق    ، ولا سـيما الجغرافيا الفلسطينية على المطلقة الإسرائيلية
خزان ازدهـار وتقـدم    أيضاً عتبرتُالتي من مساحة الضفة الغربية، و %60بـ  مساحتها

، ودخول )ب(على المناطق  الإسرائيلية السيطرة الأمنية بالتزامن مع .لمواطن الفلسطينيا
 .أينما شاءت) أ(مناطق 

IV.  تإذ صـادر  .معضلة الفصل العنصري الإسرائيلي، وسياسات الجدار وضم الأراضـي 
من مجمل مساحة % 13جدار الفصل العنصري ما يقارب  السلطات الإسرائيلية من خلال

% 29مقدرة مساحتها بـنسبة محاولة ضم الأغوار الفلسطينية ال إلى جانب. الضفة الغربية
 2.2كم 5661من أصل  2كم 1664من مساحة الضفة الغربية، أي ما يعادل 

V.  من المياه الجوفية الفلسطينية للأحواض الثلاثة التي توفر % 80السيطرة الإسرائيلية على
 3.مليون متر مكعب سنوياً من الماء 679ما يقارب 

                                                           
المركز الفلسطيني لأبحاث . بين انحسار السلطة الفلسطينية ومخاطر التوسع الإسرائيلي: الضفة الغربية: المصري، هاني 1

   https://bit.ly/2UtvwJK: للمزيد انظر التالي. 2019. السياسات والدراسات الاستراتيجية
قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منطقة الاغوار بمزيد من أوامر الهـدم   .(LRC – POICA)مركز أبحاث الأرض  2

   https://bit.ly/3iCRwN1: للمزيد انظر التالي. 2009يونيو  4. والاخلاء
3 Middle east online. Natural resources in Palestine robbed by Israel. 19\2\2020. For more look: 
https://bit.ly/2SSGKqj  
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VI.   السيطرة على مصادر المياه الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة من خـلال
العمليـة  ” التقسيمات المائية للجانبين الفلسطيني، والإسرائيلي، حسبما جاءت بها اتفاقيـة 

وتأتي تلك التقسيمات لكميات المياه التي يحق لكلا ). 40(، البند رقم )2(أوسلو  ،“السلمية
وكانـت الحصـص   . خدامها سنوياً وفقاً للأحواض الثلاثة في الضفة الغربيةالطرفين است

بالنسبة للأحواض السابقة للفلسطينيين والإسـرائيليين علـى   ) سنة \بالمليون متر مكعب(
، )40، 54(، الحوض الشرقي الجنـوبي  )103، 42(الحوض الشمالي : التوالي كما يلي

 1).340، 22(الحوض الغربي الجنوبي 

VII.  تعيين ضابط مسؤول عن المياه في الأراضي الفلسطينية من قبل بالسلطات الإسرائيلية قيام
هدفت إلى منع قيام أي منشأة مائية فلسطينية  وإصدارها لقرارت عدة. المحكمة الإسرائيلية

 2).508(، وقرار )158(مثل قرار دون ترخيص من قبل الضابط المعين، 

VIII. من مياه ذلك % 95غزة، بحيث أمست حوالي  تلويث الحوض الساحلي الجنوبي لقطاع
من سـكان قطـاع غـزة    % 40الحوض غير ملائمة للاستعمال البشري، وبالتالي بات 

 3.ساعات من الماء كل ثلاثة أيام فقط 8-5يحصلون على 

IX.  ،حرمان الفلسطينيين من حقوقهم في المياه السطحية لنهر الأردن باعتبارهم جهة مشاطئة
 4.من مياه ذلك النهر% 60رائيل على النسبة الأكبر والتي تقارب وفي المقابل تحصل إس

X.  قارب مندت السياسات الإسرائيلية إلى السيطرة على ما يمن مياه الينابيع فـي  % 90عم
 6.عيناً ونبعةً تقريباً 56والمقدر عددها بـ  5.الضفة الغربية

                                                           
   https://bit.ly/3bNuVby: للمزيد انظر التالي. 2020\4\23. الآبار الجوفية. سلطة المياه الفلسطينية 1
  . مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 2
الانعكايات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحـوال  . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 3

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض 
  https://bit.ly/3fCGgyp: للمزيد انظر التالي. 12ص. 2017مايو  23. المحتل

   .مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 4
  .287ص. مرجع سابق. اظم، هاشمك 5
  .110ص. مرجع سابق. العشيري، دينا 6
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XI. الميت في منطقة البحـر   عمل الاستيطان الإسرائيلي على مصادرة أملاح وموارد البحر
لسـيطرة الإسـرائيلية   لأمنياً ومـدنياً   تلك المنطقة تخضعإذ كم،  37الميت البالغة طول 

مليـون   2366.4 – 917.7قيمة اقتصادية تتراوح بين ولذلك فقد الفلسطينيون  1.المطلقة
من الناتج المحلـي الإجمـالي   % 17.15 -% 6.65دولار أمريكي، وهذا يعادل تقريباً 

 .إلى جانب فقدان الميزة السياحية لها 2018.2الفلسطيني لعامِ 

إلى تأطير الفلسطينيين فـي   الإسرائيلية السياسات الاستعمارية الاستيطانية جملة هدفت
وسـيلة  ذات القيمة الاقتصادية باعتبارها  سلب الأرض الفلسطينيةمواردهم الطبيعية، من خلال 

إذ تـم تحويـل الأرض   . الغـة البسياسية الوطنية وال تهاأهميإلى جانب ، الإنتاج الأهم للمجتمع
، ومفرغة من مادة التنمية والازدهار في جغرافياً الفلسطينية إلى كنتونات ومعازل غير متواصلة

  .وأملاح البحر الميت ،ا المياه، ولا سيم)ب(و) ج(مناطق 

 اليومي ستهلاكأدت السيطرة الإسرائيلية على مصادر المياه الفلسطينية إلى أن يكون الا
 73 - 20 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة متراوحاً بين لمواطن الفلسطينيمن قبل المياه ل

منظمة الصـحة العالميـة،   عالمياً من الحد الأدنى الذي أوصت به  لتراً، وهذا بالطبع أقل بكثير
 \لتـراً  240ينعم المستوطن الإسرائيلي بحوالي وفي ذات السياق، . فرد يومياً \لتر 100والبالغ 

كميـة   الأول يسـتخدم و المستوطن الإسرائيلي يستلب المياه من السكان الأصليين،أي أن  3.يوم
هذا حدد نطاق النشـاطات الاقتصـادية   و 4.الثانيأكثر بأربعة أضعاف عن تلك التي يستهلكها 

مـن حجـم إنفاقـه،    % 8 بواقعالمياه للمجتمع الفلسطيني من خلال زيادة الانفاق الشهري على 
الأمر الذي انعكـس   5%.3.5 البالغالمتوسط العالمي ب إذا ما قورنويعتبر ذلك إنفاقاً عالياً جداً، 

  .على الإنتاج وغيره من النشاطات الاقتصادية

                                                           
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2019\2\21. إسـرائيل تحـرم الفلسـطينيين مـن بحـرهم الميـت      . أبو سـمرة، قـيس   1

https://bit.ly/30MYzMx   
   .42ص. مرجع سابق. مصطفى وليد 2
  .13ص. مرجع سابق ذكره. الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدةالمجلس  3
   .مرجع سابق. أبو الغزلان، هيثم 4
  .14-13ص. مرجع سابق ذكره. المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 5
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 ،تأطير حجم التجارة الخارجيةالسيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية مرتبطة ب بقيت
المعـابر  التحكم الإسـرائيلي ب  إلى ، التي قادتالمستمرة سياسات الحصار والإغلاقمن خلال 

وتحديد حركة الصادرات والواردات، وتعزيز للقيم الاستهلاكية على حسـاب البنـى   ، والحدود
غير المباشرة مع العـالم الخـارجي عـن طريـق      الفلسطينية التجارةفع مستوى روالإنتاجية، 

من مجمـل حجـم   % 30إسرائيل، وبالتالي أصبح حجم الواردات من العالم الخارجي يقدر بـ 
من مجمل الـواردات  % 70الواردات الكلية، بينما وصلت الواردات من إسرائيل إلى أكثر من 

لصالح  ليمسي تراكماً لرأس المال ،الرسملة في الاقتصاد الفلسطينيمبدأ ل نفيوفي ذلك  1.الكلية
  .الاقتصاد الاستيطاني الإسرائيلي

في سياق ما تقدم، ثمة تفاعل كبير بين مؤشر قدرة وصول الفلسـطيني إلـى مـوارده    
ة، وحجم التجارة الخارجية الفلسطينية، مع مستويات البطالـة والفقـر فـي المجتمـع     يالطبيع

وتقـود  %. 29.2، بينما معدلات الفقر حوالي %30، لتمسي معدلات البطالة حوالي الفلسطيني
التنمية التحررية المرتكزة ” واقع من أجل إعادة إنتاج ،محاولة تجميع المؤشرات القياسية السابقة

إلى نتيجة مفادها أن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي من خلال سياساته وأدواته ، “على الناس
مختلفة، عمل على تعذُّر نموذج التنمية محل الدراسة، من خلال تحديد قدرة الفلسطيني علـى  ال

الوصول إلى موارده الطبيعية، وكذلك تأطير الاقتصاد الفلسطيني في تجارته الخارجية، الأمـر  
وهذا ينعكس على الخيارات الجماعية والفرديـة  . الذي يقود إلى نسب مرتفعة من البطالة والفقر

، المقصـودة  للمجتمع الفلسطيني، بحيث يكون غير قادرٍ على المشاركة فـي عمليـة التنميـة   
  .وبواسطته ،باعتبارها من أجل الإنسان

  

                                                           
، 30مـج . نابلس. مجلة جامعة النجاح للأبحاث. التنميةأثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي و: أبو جامع، جابر 1

  1853 ص.2016\9عدد
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  الفصل الرابع

دور ريع الجهات المانحة في تعذُّر التنمية 
  1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
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  الفصل الرابع

  دور ريع الجهات المانحة في تعذُّر التنمية 
 1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

  توطئة 1.4

، من زاويـة  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس” يناقش هذا الفصل موضوع تعذّر
إذ يبدأ . 1993التي انطلقت في العام  “العملية السلمية”ريع ومساعدات الجهات المانحة في سياق 

، باعتباره مثالاً صارخاً علـى  "السياق الفلسطيني"، ولا سيما في “الريع”بتأطير مفاهيمي لماهية 
  .، والذي تغول على السياسة في مراحلٍ متعددةالماليتحول الاقتصاد السياسي نحو النموذج 

ذُّر نموذج التنمية محط الدراسـة،  لم تكن دراسة فصل دور ريع الجهات المانحة في تع
، باعتباره ذو علاقة سببية أحادية مع المتغيـر  مستقلٍ دراسة كلاسيكية، عمدت إلى تبنَّي عاملٍ

، أي أن مـا بـين   (Casual Mechanism)بل كانت دراسةً مبنيةً على الآليات السببية . التابع
تكن معروفة، ولذلك فإنَّه وبالاعتمـاد علـى   المتغيرين السابقين، ثمة متغيرات أخرى مبهمة لم 

الآليات السببية، يتبين أن نموذج التنمية محل الدراسة يتعذَّر جراء تفكيك جملة الأسباب والنتائج 
  .نيبين المتغيرين الرئيسي

يتناول هذا الفصل، السياق الذي جاءت به الجهات المانحة، لتؤطّر بقـوة المـال حيـز    
 ـ، أي كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتباره1967الفلسطينية المحتلة عام الأراضي  ا م

السـياق   ذلـك  ثم الخطاب الذي دشَّنته الجهات المانحة بالتمـاهي مـع   1."سياقاً ما بعد النِّزاع"
                                                           

وخصوصاً في عام " العملية السلمية"بعد بدايات " سياقاً ما بعد النزاع"من قبل الجهات المانحة " السياق الفلسطيني"اعتبر  1
أدارتها السلطة الفلسطينية مناطق حكم ذاتـي  وأخذت هذه الحالة محدداتها النظرية من خلال اعتبار المناطق التي . 1993

مفرغة من عامل الاستعمار الاستيطاني، وبالتالي تصبح مرد مجمل المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني مشـاكلاً  
ي حـين  ف. ستراتيجية إلى بناء الدولة، وبناء المؤسسات الفلسطينيةوهدفت الجهات المانحة من خلال هذه الا. إدارية تقنية

الذي تُسيطر عليه سياسات الاستعمار الاستيطاني، أي أن المقاربة " للسياق الفلسطيني"كانت هذه الاستراتيجية غير مواتية 
برمتها مقاربة مشوهة، لأنها لم تتعامل مع الاستعمار الاستيطاني باعتباره عاملاً وجودياً يعمل على إجهاض كل محاولات 

الأمـن، والقضـاء،   : من أربعة ركائز نظرية أساسـية، وهـي  " سياق ما بعد النزاع"مقاربة  التنمية الفلسطينية، وتنطلق
  .والحوكمة، والإصلاح بشقيه الاقتصادي والاجتماعي
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المفترض، والذي قاد إلى أن تكون عملية التنمية ليست أكثـر مـن اعتبارهـا عمليـة تقنيـة      
م يسـتند  أجندات دولية، ول الذي تمركز علىمنطق سلوك المانحين جسد ذلك في وت. تكنوقراطية

مأسسة الحكم وأمننة التنمية، وهندسة المانحين لبروتوكول باريس : ، من خلالحاجة محلية إلى
الاقتصادي، وتغول قطاع الخدمات على الإنتاج، ولبرلة الاقتصاد الفلسطيني، وتعزيـز فكـرة   

والتي من خلالهـا  . ية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة، وتجزئة الفلسطينيينالمشاريع الاقتصاد
  .الجهات المانحة على تعذُّر النموذج التنموي محل الدراسة "ريع"عمل 

 تأطير مفاهيمي: “الريع” 2.4

بشكلٍ وثيق بالقـدرة علـى    ترتبطثمة أهمية كبيرة لبناء وتمثلات الاقتصاد الوطني، إذ 
 ـ  ه الذَّاتية التي تمكنه منوسائللامتلاك المجتمع  الدفاع عن النفس، من خلال . هإنتاج مـا يحتاج

وفق تتابعية جاءت فـي  سياق العربي الوفي سياق ذلك، تطورت أدبيات الاقتصاد السياسي في 
بينما تغول الاقتصاد الكمـي   ، حيث طغت السياسة على الاقتصاد في الأولى،متتاليتين مرحلتين

 “الريـع ”منطق و للنيوليبرالية،نتيجة ” أنَّه "قرم جورج"يقول و على السياسة في المرحلة الثانية،
، العربـي ي Zالاقتصاد السيامظهر  ،، شكَّل الاقتصاد النيوليبرالي الكمي والنظريالذي صاحبها

  1.“الاقتصاديةالهم السياسي العربي عن معالجة الأمور غاب لذلك و

في العديد من الدول والاقتصاديات، باعتباره نمطاً سائداً في الـدول   “الريع”ساد منطق 
ات، مثـل عائـدات الـنفط والغـاز، وعائـدات المـنح       التي ترتكز على مصدرٍ رئيسي للعائد

أو في الاقتصاديات القطاعية التي ترتكز على قطاعات بعينهـا، مثـل قطاعـات    . والمساعدات
 ثـالوث  ظاهرة تستحق الدراسة، لما لها من مآلات علـى  “الريع”وفي كليهما يصبح . السياحة

أداة  ،في نماذج متعـددة  “الريع”إذ يمسي  ،والعلاقة البينية بينهما السياسة والاقتصاد والمجتمع،
  .ىالآخرعلى  السابقة الثلاثة العناصر ىإحدطغيان معزز ل، ومن أدوات السيطرة

                                                           
مؤسسة الدراسات الفلسـطينية مـع   . مقال خلال محاضرة في عمان. الاقتصاد السياسي والقضية العربية: قرم، جورج 1

   https://bit.ly/2WBdvsV: للمزيد انظر. 4-1ص. 2020\6\18ديسمبر . اتالمركز الاردني لابحاث السياس
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على صعيد الدول التي تعتمد على مصدر واحد في  اًمهم اًموضوع “الريع”بات اقتصاد 
 سـببٍ ك، “الريـع ”العديد من القراءات التي تتبنـى   فثمة .مثلاً المساعدات الخارجيةك يراداتها،إ

الدول، ولا سيما إذا مـا  التي تمر بها  لأزمات الاقتصاديةلو ،للتخلف رئيسي مصـدر   أُصـيب
، في ظلّ فقدان هذا المصدر، وما مشكلة وطنية كبيرةما، فإن ذلك يقود إلى خلل ب الوحيد “الريع”

  1.للجهة المستفيدة منه “أمولة”يحقق من 

 “الريـع ”متسلسل، هادفة لتأطير متَّسق ووفق منهج كرونولوجي  ،عديدة ظهرت أدبيات
، في الدول واقتصادياتها، ولا سيما آدم سميث، وكارل ماركس، وديفيد ريكاردو، وابن خلـدون 

وقال في  2.عملالجهد هو العائد الذي يتشكّل دون  “الريع”إلى نتيجة مفادها أن  جميعها ووصلت
 ـالدولة ، أن في سبعينيات القرن الماضي وفق مراجعاته 3،"حسين مهدوي"ذلك   هـي  ،ةالريعي

 4.، كالمساعدات مثلاًيدفع من أطراف خارجية ،الدولة التي تتلقى وبطريقة منتظمة ريعاً خارجياً
في غالب الأحيان  ضيتناق “الريع”، إذ أن ، من زاوية انعدام العملبالعمل “الريع” "مهدوي"وربط 

  .مع منطق العمل

المتأتي من الثروات الطبيعية، والـذي   “الريعك“بثلاثة أشكال أساسية،  “الريع”يتمظهر 
. الاستراتيجي المرتبط بخطوط التجارة والنقل الاستراتيجية “الريع“و. الطبيعي “الريع“ـيسمى ب

وتتقاطع السياقات العربية  5.التحويلي المتمحور حول المساعدات والمعونات الخارجية “الريع“و
مع الأشكال الثلاثة السابقة، بينما يقترب الفلسطيني مع النوع الثالث والتحويلي، ولا سيما في ظل 

  .“العملية السلمية”وجود مساعدات خارجية، بدأت تُوجه للسلطة الفلسطينية منذ انطلاق 
                                                           

. 2017آب . 3ع\3مج. العراق. مجلة جامعة التنمية البشرية. على النظام السياسي الريعيأثر الاقتصاد : عبد االله، كنعان 1
  https://bit.ly/34imp16: للمزيد انظر التالي. 597 ص

عن التغير العالمي والكبير في طبيعة عمل الاقتصاد، خلال انتقاله من قطاعات الإنتاج، إلـى القطاعـات    “الأمولة“تعبر 
 الأمر الذي فاقم من الأزمـات  . هو تعبير صريح عن تغير الاقتصاد من الصناعي إلى المالي “الأمولة“المالية، وبتالي فإن

  .الاقتصادية، وأحدث فوراق كبيرة في الدخل
: للمزيد امظر التـالي . 49 – 48ص. 2010\4. مجلة القبس. الريعيإخراج الدول العربية من الاقتصاد : قرم، جورج 2

https://bit.ly/32aCTH4  
  .اقتصادي إيراني 3
  . 599 – 598ص. مرجع سابق. عبد االله، كنعان 4
  .606 ص. سابقالمرجع ال 5
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في سبيل مفهمة إلى ذات الفكرة الرأسمالي الاقتصاد و ،شتراكيعلماء الاقتصاد الا عمد
كانت تناهض  ،عن قوة اجتماعية قديمة عبرتُانطلاقاً من أنَّها  ،“الريع”رفضوا ظاهرة  إذ، “الريع”

. القيمة السامية عند الرأسـماليين والاشـتراكيين أيضـاً    وتلك الفكرة هيفكرة الإنتاج والعمل، 
لنمط الإنتاج ورؤى مناهضة  وغايات ذات مصالح ،عن قوى طبقية معينة صريح تعبير “الريعف“

ثم ربط مؤخراً في نهاية سبعينيات القرن الماضـي بـين    1.السائد في سياق مكاني وزماني ما
بالمرض الهولنـدي   بينهما من خلال تجربة هولندا، وأطلق على أصل العلاقة ،والتنمية “الريع”

(Dutch Disease)     ارتفاع عائدات قطـاع اقتصـادي مـا، أو مسـاعدات د في أنإذْ يتجس ،
ارتفـاع  ل القيم الاستهلاكية في المجتمع، على الإنتاجية منها، من خلال وخارجية، تؤدي إلى تغ

ضرب واحدة من أهم مقومات البيئة  يالوبالت 2.كلفةجود واردات أقل في ظل وكلفة الصادرات، 
  .لتنميةا نجاحاللازمة ل

السائد في المجتمـع   “الريع”البنية الاجتماعية من جهة، ومنطق  نثمة علاقة عضوية بي
، من خلال تشكّل شعور جمعي بعدم الحاجة “الريعب“من جهة أخرى، إذ تتأثر البنية الاجتماعية 

الأمر الذي يولد نتيجة البطالـة وكثرتهـا،    3.على المواطن “الريع”للعمل المنتج، في ظل تدفق 
  4.مال الاجتماعي في ظل تزايد ظاهرة الهجرةالوالحد من تطور البنية الاجتماعية، وفقدان رأس 

ضعفي ظل وجود مصادر توفّر المـال دون  الروابط والبنى الإنتاجية، من  “الريع”ف ي
غيـاب  يعني  “الريع” نأفي إشارته إلى  5،"حازم ببلاوي"عمل، كالمساعدات مثلاً، وهذا ما قاله 

عن بنى  تماماً في الرؤية والهدف مصدر خارجي منعزلفي ظل وجود  ،الوطنيةالإنتاجية  البنى
وبالتالي فإنَّه يشكل بيئة غير مواتية للتنمية في ظل غياب الإنتاج، الأمر الذي  6.الاقتصاد القائم

                                                           
  .3ص. سوريا. جامعة دمشق. في سورية الريعيلابعاد الاجتماعية للاقتصاد ا: ابراهيم، غسان 1
  597ص. مرجع سابق. كنعان عبد االله، 2
 .607ص. سابقالمرجع ال 3
  .49 – 48ص. مرجع سابق .الريعيإخراج الدول العربية من الاقتصاد : قرم، جورج 4
هو رئيس وزراء مصري أسبق، ومفكر اقتصادي، والمدير التنفيـذي لصـندوق النقـد    ) الآن – 1936(حازم ببلاوي  5

  .الدولي
  .601 ص. مرجع سابق. كنعان عبد االله، 6
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على  مجتمع كاملعتماد لا “الريع”يمأسس و. "السياق الفلسطيني"يعزز من التبعية، ولا سيما في 
وتُحدد تلك الطبقـة القطاعـات المسـتفيدة مـن      1.سواء كانت سياسية أو اقتصادية طبقة معينة

، انطلاقاً من المصلحة الخاصة دون العامة، كتحديد أولوية قطاع الأمن في حصته مـن  “ريعال”
وبالتـالي  على القطاعات الأخرى، من أجل الحفاظ على مصالح ونفوذ طبقة بعينهـا،   “الريع”

الخلط الواعي بين المصلحة العامة للمجتمع، والخاصة بهم، من أجل بناء معينة استسهال طبقات 
مـا   إذا، ولا سـيما  في ظل تدفق كبير للريع الفردوية مكاسبهم تتحقق من خلالها ة،ويخطابلغة 

  .كان خارجي

 ، إذ"جورج قـرم "ة، وهذا ما قاله الريعيتمأسست الدولة العربية بعموميتها على الفكرة 
ومشعلاً للصراعات البينية فيها، تلـك  جهود التنمية، ، وشالَّاً لعلى الاقتصادمهيمناً  “الريع”بقي 

النتائج البائسـة  ولذلك، ثمة العديد من  .“الريع” السيطرة علىالصراعات التي تولَّدت رغبةً في 
 “الريع”إذ أن . ومصادره “الريع”على  عتمادالالتفاقم أزمة  نتيجةكجاءت  ،للاقتصاديات العربية

بأشكاله المتعددة لم يستخدم لتطوير البنية الوطنية الإنتاجية قط، ولا لخلق دينامية وطنيـة فـي   
ثقافـة  إلى جانب  2.الاستهلاك الفخممجالات التصدير والتنمية الاقتصادية، وإنما عزز من ثقافة 

نتقـال مـن   وهذا ا. التركيز على الثروة أكثر من الاهتمام بالإنتاج مفادها ،ية معاصرةواقتصاد
  3.ة النظريةالريعيمنطق البراغماتية العملية، إلى 

في كـل مـن الضـفة     “العملية السلمية”لعبت الجهات المانحة دوراً محورياً في سياق 
، ورغـم دوره  "السياق الفلسطيني"أموال المانحين ريعاً في شكَّلت الغربية، وقطاع غزة، ولذلك 

لمظاهر الواقع المتمثل بالاستعمار الاستيطاني، إلَّا أنَّـه  الكبير في استساغة المجتمع الفلسطيني 
الموسـوم   الفلسطيني الجديـد  السياقيل ك، والتي قادت إلى تشسيطرةدوات الأمن  اًأمسى واحد

التـي اعتمـدتها    ،، في ظل ضبطه بقوة المال، إلى جانب قـوة السـلاح  "بسياق ما بعد النزاع"
  .منهجةم سيطرةالسلطات الإسرائيلية كتقنيات 

                                                           
 .8ص. مرجع سابق. ابراهيم، غسان 1
  .49 – 48ص .مرجع سابق .الريعيإخراج الدول العربية من الاقتصاد : قرم، جورج 2
  .7ص. مرجع سابق. ابراهيم، غسان 3
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البنية الاجتماعية بطريقة يجعلها بنية غير منتجة، ولا سيما في ظل تدفق  “الريع”يقَولِب 
العالمية، وبالتالي تقل النشاطات الاقتصـادية المولّـدة لفـرص     “مولةالأ“المال السهل، وحركة 

العمل، وتزداد البطالة عندما تصبح البنية الاجتماعية غير قادرة على تطوير البنية الإنتاجية، أو 
مـا   وهذا. المحافظة عليها، الأمر الذي يهدد فرص التنمية، بحيث تمسي البيئة غير مواتية لذلك

على وجه التخصـيص فـي ظـل    " السياق الفلسطيني"في ، ودول العربيةحدث في العديد من ال
  .سياسات المانحين

  بين الماضي والحاضر: الجهات المانحةسياسات  3.4

 ،إسـرائيل وبين كل من منظمة التحرير الفلسطينية،  “العملية السلمية”الاتفاق على  شكَّل
 لضمان دافعةو عل جديدةالدخول فو بداية حقيقية، 1993لعام ) أوسلو(إعلان المبادئ سياق في 

، المتعـددة  ، ولا سيما الجهات المانحةبين الطرفين من سلامٍ تلك الاتفافية ة ما جاءت بهاستدامو
التي مأسست لوجود سـلطة فلسـطينية   و ،غطاء مالي لاستساغة المرحلة الجديدة وما قدمته من

قادرة ولو بالحد الأدنى على الانطـلاق  غير ، وقطاع غزة ،رسمية داخل كل من الضفة الغربية
  .“العملية السلمية”على التراب الوطني المحدد ضمن مخرجات  بالعمل التنموي

، أمسـت  مصدراً هاماً لاستمرار الحياة الفلسطينية الجهات المانحة مساعدات كانتبينما 
تمويـل   عمليـة  من خـلال  ،"سياق ما بعد النّزاع"دورٍ كبيرٍ في تشكيل  وذ ،حقيقياً "ريعاً"أيضاً 

مفادها  رئيسية فرضية إذ انطلق ذلك التمويل من .اقتصاد السلطة الفلسطينية اعتادهاالتنمية التي 
أرضـية   تعزيزفي  بنّاءةمساهمة  ،مؤسسات الفلسطينيةالبالتّزامن مع بناء ، أن مساعدات التنمية

، إلى جانب ضـرورتهما  سرائيليينالفلسطينيين والإ كل من بين المتفق عليه لسلامثبات ال صلبة
 .قيام الدولة الفلسطينية المستقبلية والمستقلةل

 “للعملية السلمية”تبنَّت الجهات المانحة مخرجات عملية أوسلو، وذلك من خلال ترويجها 
 ـو ،هنـا ومن . ية للفلسطينيينوباعتبارها عملية مثمرة، وذات منافع اقتصاد سمسـاعدات   تْم

لمانحين بعد أسبوع واحد مجتمع امؤتمر لأول  دقعو. “العملية السلمية ثمار”ـ ب الجهات المانحة
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الهـدف  ”أن ) ورن كرستوفر(وزير الخارجية الأمريكي الأسبق  آنذاك قالو .من اتفاقية أوسلو
الكافية لضمان تطبيق  المالية هو توفير المصادر لمجتمع المانحين المحتمل، الأساسي والمنشود

  1.أيضاً حكومات دول اليورو مع ما صرحت به وتوافق ذلك. “ولضمان نجاحها أيضاً ،الاتفاقية

الجهـات  ، أن “العملية السـلمية ”التَّدخل الهادف إلى تعزيز  إطاريتبين مما سبق، وفي 
 هاأموالالجهات تلك ت قَنفَأمنظومة جديدة للتدخل في السياق الفلسطيني، إذ كانت بمثابة المانحة 

قـوة ماليـة   ب”من قبل منظومة تتمثل  واتجاهه مجالهسقفه وطَ من خلال ريعٍ ضبِ ها،ومساعدات
التخطيط،  مهامبالتزامن مع ، قيادة سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكيةأوروبية داعمة، و

آن ” قالتهما ، حسب “البنك الدوليإلى  جملتها التي أُنيطتو ،الفكريوالإشراف  ،الفني والتوجيه
 وترسيخ قيم معولمة ،تُصرف على المأسسة الجهات المانحة وكانت معظم مساعدات 2.“مور ول

والصراع المفرط  ،العنفاللااستقرار، و في ظل حالة. والجندر ،وحقوق الإنسان ،كالديمقراطية
 ،قـط  والتي لم تنقطعالذي شهدته الجغرافيا الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .عام 27بعد مرور حيثما ما ، حتى في أوسلومنذ اللحظة الأولى التي دشَّنت ما تم الاتفاق عليه 

مليار دولار أمريكي صرفت بغزارة  36 يقاربثمة ما ، عاموعشرين  ةبعد مرور سبع
في  ه، وتغولالإسرائيلي في ظل وجود الاستعمار الاستيطاني 3.على الأرض الفلسطينية المحتلة

، وكـذلك  وأملاح معدنية ،من أرضٍ ومياه ،السيطرة على الموارد الطبيعية الهادفة إلىممارسته 
الذي أصاب استقرار مستويات المعيشـة  سيطرته على حرية التجارة الخارجية وحركتها، الأمر 

نصـيب الفـرد    ، أنفي ذلك “آدم هنية”يقول و .والبطالة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة
صـبح  ي، وبذلك أمريكي من أموال المانحين دولار 579بلغ حوالي  2014في العام  الفلسطيني

إلَّا أنَّهـا فـي ذات الوقـت، كانـت     . من أكثر الجهات المتلقية للمساعدات" السياق الفلسطيني"
                                                           

قراءات نقديـة للتنميـة فـي السـياق     : في نحو اقتصاد سياسي للتحرر. التنمية في ظل الاستعمار: نيثياناغاراجان،  1
  .51ص. 2013. بيرزيت. مركز دراسات التنمية. الاستعماري

 19). الشبكة(شبكة السياسات الفلسطينية . قيود على فاعلية المعونة: تصورات المانحين عن فلسطين: وايلدمان، جيرمي 2
   https://bit.ly/3htpkKM :للمزيد انر التالي. 2019يونيو 

متابعة الدعم  .عدم إلحاق الضرر في الأرض الفلسطينية المحتلةفعالية مساعدات المانحين وسياسة : وايلدمان، جيرمي 3
  .26 – 25ص. 2018. الدولي
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العـوز، الجـوع و  الحد مـن  إلى أهداف الألفية المتمحورة حول مساعدات غير فعالة، ولم تؤد 
فقـدان الفلسـطيني    من حيث، في سوئهاالأمور  تفاقمتإذْ  1.، والبيئةوالتعليم ،الصحة وتعزيز

الخارجية، وكذلك ارتفـاع مسـتويات   على كل من الموارد الطبيعية، وحركة التجارة  سيطرتهل
  .2019في العام % 30 البطالة والفقر إلى حوالي

جاء بسبب تـأطير التنميـة    2،تعذرهاوالتنمية  عملية فشلأن  “سارة روي” تقالبينما 
 ،تبنتـه الجهـات المانحـة   و جعله الاستعمار الاستيطاني أمراً واقعاً، ضمن إطار مفهوم خاطئ

تصـب لصـالح    تنميـة  لأنَّها كانت De-development“.3”ووصفته روي بمكعوس التنمية 
وبالتالي . على المجتمع الفلسطينيمن ربح وتنمية الاستعمار الاستيطاني بشكل أكبر مما تعكسه 

 والمتمثل بالكيفيـة التـي   ،سؤال الدراسة الفرعيهذا الفصل يبحث في سبيل الإجابة على يبقى 
 التَّحرريـة لتنمية ا”تعذر على ، “السلمية العملية”ريع الجهات المانحة في سياق  من خلالها عمل

  ؟1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ، “المرتكزة على النَّاس

إن الإجابة على سؤال الكيفية التي تدخلت وعملت من خلالها الجهات المانحة على إعاقة 
، بحاجة إلى تأطير لشكل وطبيعة منظومة الجهات المانحة، مـن  "السياق الفلسطيني"التنمية في 

إلى جانب آلية تقسيم المهام والأدوار الموكلة لكل عنصر . زاوية ماهيتها، ومكوناتها وعناصرها
السـياق  "من هذه العناصر، والتي قادت بجملتها إلى أن تكون منظومة عمل الجهات المانحة في 

التنمية التحرريـة  ”الموسوم بالاستعمار الاستيطاني، عاملاً رئيسياً من عوامل تعذُّر " الفلسطيني
  .“المرتكزة على الناس

 منظومة الجهات المانحة 4.4

عضـاء، والوكـالات   والأ ،جموعة مـن الـدول  الجهات المانحة من م منظومة تشكَّلت
لجنـة   ثمـة بينما كانت  .البنك الدوليإلى وأُوكلت مهمة السكرتاريا ، الغير حكوميةو الحكومية

                                                           
1 Hanieh, Adam: Development as struggle: confronting the reality of power in Palestine. In: 
Journal of Palestine studies. No.4/ 2016. P 33 -32. For more look: https://bit.ly/2POolcx 

السياق الفلسطيني، ولا سـيما   متخصصة في ، وهي أيضاًفي مركز دراسات الشرق الأوسطأولى احثة سارة روي هي ب 2
  . الاقتصاد الفلسطيني والصراع الإسرائيلي الفلسطيني في

3 Hanieh, Adam. Ibid. P: 32 -33.  
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الاتحـاد الأوروبـي، والولايـات     اهاورع 1النرويج، اهتْسترأَّ “لجنة الارتباط”بـ  سميت دولية
 المـانحين  التي من خلالها تُصرف أمـوال  الكيفيةتحديد إلى اللجنة تهدف والمتحدة الأمريكية، 

قدكنـدا،  وإسـرائيل،  ، إلى جانب كل مـن  السلطة الفلسطينيةتعتبر و .للسلطة الفلسطينية ةمالم
الأمـم  والسـعودية،  وتـونس،  وروسيا، و، الدولي صندوق النقدوالأردن، واليابان، ومصر، و

  2.“لجنة الارتباط”، أعضاء في المتحدة

مجموعة من الجهات المانحة باعتبارها جهات فاعلة سيتم التعامل مع في سياق ما تقدم، 
 ،كنـدا ومن أبرز تلك الجهـات  . ، ولا سيما في عمليتي السلام والتنمية"السياق الفلسطيني"في 

 الولايـات المتحـدة  ، والمملكة المتحـدة ، والنرويج، صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبيو
ومسـاعدات   "ريـع "، والذي يبين تدفق )32(انظر الشكل التالي رقم  .البنك الدوليالأمريكية، و

بعض الجهات المانحة مثل كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبـي، والمملكـة   
  .2018حتى العام  1993المتحدة، منذ العام 

باعتباره عملية، أي عملية تمويل  "الفلسطينيالسياق "يوصف تدخل الجهات المانحة في 
يقوم المانحون وعندما  .التخصيصإلى التسليم، ثم ، ثم التنسيق، التعبئةتبدأ تلك العملية بو .التنمية

 تكون ضمن إطار مؤتمراتالتي التعبئة، فإنَّهم يبدؤون بل للسلطة الفلسطينية ابالتعهد بتقديم أمو
يتم الاتفاق على كم ثم . كوميةحلعديد من الجهات المانحة، سواء كانت حكومية أو غير ل جامعة

التنسيق فيما بينهم على اسـتراتيجية تمويـل   يقوم مجتمع المانحين بومعين من أموال المانحين، 
ل ثم تُنقل أمـوا . معينة، وهذه العملية صعبة للغاية، لتنوع أجندات الفاعلين في مجال المساعدات

، سـواء  التَّسـليم بفي عملية تُسمى  إلى برامج على أرض الواقع ،نظريال هامن إطار المانحين
مخصصة للحاجة المحلية، أم مخُخصصة وفق شـروط الجهـات المانحـة     تلك البرامج كانت

  3.وتطلعاتها

                                                           
  .الارتباط هي لجنة من عدة أعضاء من الجهات المانحة التي تمنح المعونة للسلطة الفلسطينيةلجنة  1
مرجـع  . فعالية مساعدات المانحين وسياسة عدم إلحاق الضرر في الأرض الفلسـطينية المحتلـة  : وايلدمان، جيرمي 2

  .29 ص. سابق
3 Brynen. Denoeux: A very political economy: Peacebuilding and foreign aid in the West 
Bank and Gaza. Middle East Policy Council. 2000. For more look: https://bit.ly/30NVLOP  
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  2018.1 – 1993ريع الجهات المانحة للضفة الغربية وقطاع غزة خلال الأعوام : )32(شكل 

 “العملية السلمية”، ضمن إطار "السياق الفلسطيني"إن تدخل منظومة الجهات المانحة في 
، جعل ذلك السياق معرفاً بطريقة واضـحة مـن حيـث    في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

، إن كان يتوافـق مـع   )أوسلو(وجهة نظر المانحين، وفق مخرجات اتفاق المبادئ  طبيعته من
مـن   "السياق الفلسـطيني "ولذلك ثمة ضرورة لتأطير  .سياقات النِّزاع، أو سياقات ما بعد النِّزاع

  .وجهة نظر المانحين، من أجل استكمال الإجابة عن سؤال دور الجهات المانحة في تعذُّر التنمية

  من وجهة نظر المانحين "ياق الفلسطينيالس" 5.4

 راسـة،   إنالتحديد الموضوعي لدور الجهات المانحة في تعذُّر نموذج التنمية محـل الد
العمليـة  ”في تدخُّلهم فـي سـياق    ،مجتمعات المانحين \تطلب تحليلاً للنظرة التي تبنَّاها مجتمعي

الجهـات   يختلف دور وطبيعة عمـل إذ . 1967في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام  ،“السلمية
 وأبحيث تكون بنيويـة فـي الأولـى،     .ما بعده أوفيما إذا كان سياق النزاع،  وتدخلها المانحة

 "السياق الفلسـطيني "لكن قبل ذلك، ثمة ضرورة لإعادة تأطير  .في الثانية هامشية تدخلات تقنية
من أجل محاولة القبض على مجمل التباينـات والتناقضـات بـين السـياق      ،طريقة مقتضبةب

الذي جاءت بـه   ،الافتراضيبين السياق ، والوقائع على الأرض تُجسده الذي الحقيقيالفلسطيني 
  .كمنظومة تدخل الجهات المانحة

                                                           
1 Organization for economic co-operation and development (OCED). 17\5\2020. 
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من خـلال   فقط للسياق الفلسطيني، لا يمكن أن تتأتى والموضوعية إن المفهمة الحقيقية
الاستعمار الهـادف إلـى   من زاوية  النزاع ة، التي درست حالةيالأدبيات الكولونيالية الكلاسيك
إلى  ،بل تتعدى ذلك .كما كان الاستعمار البريطاني في الهند مثلاً ،السيطرة على مجتمع أصلاني

سياسـية  إلى إحلال مجموعـة   بطبيعته الإقصاء المادي والرمزي الممنهج، والهادفمحاولات 
جغرافية ينفى سـكانها الأصـلانيين،    ةبأخرى، أو مجتمع قومي بآخر، وفق السيطرة على قاعد

  1.العزل والفصل العنصريو السيطرة وفق منطومات ً،ويجزؤون مكانياً وزمانيا

 هو سياق الاستعمار الاستيطاني الإسـرائيلي،   الموضوعي" السياق الفلسطيني"يتبين أن
واعية وممنهجة من الممارسات  لمجموعةسياق يخضع وهو أيضاً . "بعد النِّزاعسياق ما "وليس 

، إلى الفلسطينية الواحدة القومية – تجزئة المجموعة السياسيةالإسرائيلية المتتالية، والهادفة إلى 
، ، وتجارتهاأرضهاعلى الطبيعية، و مواردها السيطرة علىلجوهر ، تفتقد متباينة بشرية تجمعات

وقطـاع غـزة،    اقتصاديات مختلفة، كما هو الحال في كل من اقتصاد الضـفة الغربيـة  ذات و
من يس وفي كل من الاقتصاديات السابقة، ل. الداخل يفلسطينياقتصاد القدس الشرقية، واقتصاد و

البنـى الاسـتعمارية    سـيطرة تحت وطـأة   ،السهل لبنى الإنتاج الوطنية، أن تُعيد إنتاج نفسها
، ولا سيما في كل مـن  عصية على التحقيقلعملية التنموية الوطنية تصبح اذلك لو .الاستيطانية

مـن   اًمسـتمر  اً، يتلقى اقتصادها ريعالمحتكمتين لسلطات فلسطينية الضفة الغربية وقطاع غزة
  .أموال المانحين

 ،في سياق الاسـتعمار الاسـتيطاني   يقوم بها السكان الأصليين عملية تنمويةأي تخضع 
 الخاصـة  مواردهمونهب  ،من خلال استلاب مقدراتهم البيئة الاستعمارية الاستيطانية، لمحددات

وكل ذلك لا يحدث إلا عن طريق منظومات سـيطرة تـدفع المجموعـة    . لازدهارهمواللازمة 
القائمة بينهم وبـين   الهوة حجم في وتوسع ،من جهة السكانية الأصلانية إلى مزيد من التهميش

                                                           
: في نحو اقتصاد سياسـي للتحـرر  . ، والتنمية النيوليبرالية والتحريرالاستيطان الكولونيالي: بعد أوسلو: جعبري. طبر 1

  .12ص. 2013. بيرزيت. مركز دراسات التنمية. قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري
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إلى جانب السعي الدؤوب لسـلطات الاسـتعمار    1.من جهة أخرى المجتمع الاستيطاني الجديد
  .الاستيطاني إلى نفي مقولة الرسملة في اقتصاديات المجتمع الأصلاني

 كان وصفه على أسـس ومبـادئ النـزاع    فيما لو ،"الفلسطيني السياق"يختلف وصف 
بين مجتمع مسـتَعمر،   في أصل العلاقة اللامتكافئة العمودية “الهيراركية“، وبالسيطرةالمقرون 

 أم التحرر الوطني للمجتمعات المستَعمرة،المقرون أيضاً بحركات ومحاولات ، ووآخر مستَعمر
، يأخذ مكانـة الحـد   ثمة عامل وجودي وأساسي السالفين، وبين السياقين. "ما بعد النزاع سياق"

، وإخفاء ذلك العامل من الاستعمار الاستيطاني ، ألا وهو عامليعيق العمل التنموي الفاصل الذي
كانت نظرة الجهـات   ،ورغم ذلك. ، يعني اختلاف منطق العمل التنموي فيه"السياق الفلسطيني"

مع الوقائع السياسية التي يتصف بهـا   صارخ لٍبشكمتناقضة  “العملية السلمية”المانحة في ظل 
  .السياق الفلسطيني

من طور الكفـاح والنضـال ضـد الاسـتعمار      "الفلسطينيالسياق "أوسلو  اتفاقية نقلت
هـذا   ولا يعتبر .والنمو الاقتصادي ،والحكم الرشيد ،إلى طور المأسسة الإسرائيلي، الاستيطاني

 .تحرير الأرض من الاستعمار الاستيطانيلى حالة إبمثابة انتقال طبيعي جراء الوصول  الانتقال
العوامـل   هـا ت منغَرِفْأُ ،ظروف وسياقات غير طبيعية تحت وطأة ،بل هو انتقال غير طبيعي
 .وربِطت بفترة انتقالية لـم تتحقـق   ،ولا سيما الاستعمار والاستيطان ،الأساسية والمتأصلة فيها

وفق  “العملية السلمية”من أجل استدامة  تدخل كمنظومةوبما أن الجهات المانحة صممت ولذلك، 
، باعتباره سياقاً يندرج تحت سياقات مـا بعـد   "السياق الفلسطيني"مخرجات أوسلو، فإنَّها تبنَّت 

فـي   “التنمية شكلاً من أشكال النضال” أن تدخلاتها لنفي مقولةمن خلال وكانت تسعى  .النِّزاع
  2.سياق الاستعمار الاستيطاني

كأي سياق آخر نامي، يسعى لتحقيق التنمية  "السياقَ الفلسطيني"اعتبرت الجهات المانحة 
، والليبراليـة،  )الحكـم الرشـيد  (وأهدافها من خلال النمو الاقتصادي، والازدهار، والحكمانية 
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تم تكثيـف الجهـود    ولذلك ."اجماع واشنطن"والتدخلات التنموية المرتكزة على مبادئ ما بعد 
. ، والديمقراطيـة، والأمـن  السلطة تمكينقضايا الدولية والفلسطينية من أجل تحقيق المأسسة، و

، إلى ذات التراب الوطني بخطاه من السير على الخارطة السياسية خلال ذلك انتقل الفلسطينيو
قنـي  سيره على خارطة أخرى رسمتها الجهات المانحـة، كانـت ذات طـابع تكنـوقراطي وت    

الأهداف الوطنية إلى طورها الجديد، مـن   جملة ورحلت. لدولةإلى ا، بهدف الوصول مؤسساتي
  1.إلى تحرير الأسواق ،والإنسان تحرير الأرض

السـياق  "أن الجهات المانحة ركزت على مواضيع التمكـين، فأمسـى    “آدم هنية”يقول 
أو السيطرة الفعلية للفلسـطينيين   ،القوة أدوات من ومفرغاً ،بمقولات التمكين زاخراً "الفلسطيني

إلى المحلية، من خـلال فئـات   من الوطنية وتم نقل الفرد . وتجارتهم ،ومواردهم ،على أرضهم
والنساء وغيرهم، وبالتالي تم عزل الهياكل الاجتماعية  ،والاطفال ،مثل الشباب ،اجتماعية متعددة

  2.عن إطارها الجمعي في سياق التحرر

من ينظر للطريقة التي تعتمد على مؤشِّرات إلى مفهمة أخرى  “جيريمي وايلدمان”ذهب 
أن ثمة العديد مـن  وتبين من خلال دراسته ، "السياق الفلسطيني"في  الممنوحإلى المانح  خلالها

 الجزئـي  خـتلاف الاورغم  .النويا الدفينة للجهات المانحة في تمويلها للعمل التنموي الفلسطيني
تبنَّـت منهجيـة    كلهـا  أنَّها، إلا "لسياق الفلسطينيا" مع آلية عملها وتعاملهالجهات المانحة في ل

  .إلى المناطق الفلسطينية باعتبارها مناطق ما بعد النزاع هانظرت فيوتجسدت واحدة، 

أهـم معيقـات   ذكـر   الدولي، وصندوق النقد ا،وكند ،الولايات المتحدةكل من  تتجاهل
، إلى والسيطرة، والاحتلال، والممارسات الاسرائيلية، المستوطنات ولا سيمالتنمية الفلسطينية، ا

أنَّها غير موجـودة   علىبل كانوا أيضاً يتعاملون  .لحقوق الاقتصادية الفلسطينيةجانب تجاهلهم ل
مثل  وبيونالأوروكان  .لسياق الفلسطينيل هفي وصف أقل ذو حدةبينما كان البنك الدولي . أصلاً

إلـى  تشـير   بمؤشـرات السياق ذات أكثر دقة في وصف  ،المملكة المتحدة، والنرويج، والسويد
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 ،يشيرون إلى الاحتلال أكثر مـن الاسـتيطان   بعضهم ، وكانوالاستيطان ، مثل الاحتلالحقيقته
  1.مثل النرويج

 نظرة الجهات المانحة إلى ياق "في ضوء ما تقدم، يتبين أنكانت داعمة "الفلسطينيالس ،
 ـ  هفي واقع المتأصلةو التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني، لأصل المشكلة ذي ، ذلـك الواقـع ال

 .“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”بنتائج قاصرة جداً في مجال التنمية، ولا سيما يتّصف 
ل إلى الموارد الطبيعية، إلـى  وذلك من خلال النتائج الحقيقية لعدم قدرة الفلسطيني على الوصو

جانب عدم قدرته على التحكم بحرية التجارة الخارجية الخاصة به، وارتفاع مستويات البطالـة  
  .والفقر

 علـى السـياق    دخيلةبين الاشتراط السياسي، وبين آليات  الجهات المانحة مراوحةإن
إلى تعزيـز السياسـات الاسـتعمارية     تالضفة الغربية وقطاع غزة، أد منالفلسطيني في كل 

 هـدم ل والقوة الغير مشروعة ،للمزيد من السيطرة إسرائيل استخدام، من خلال أولاً الاستيطانية
نقل ثم ثانياً  .، في ظل تمويل دولي لاستساغة الحياة اليومية الفلسطينيةالفلسطينية مقومات التنمية

 سياسية، إلى اعتباره مشـكلة  –من اعتباره مشكلة اقتصادية  ،جوهر العمل التنموي الفلسطيني
 ،السلطة الفلسطينيةقدرة المؤسسة الفلسطينية الناشئة إثر انطلاق  قصور، نابعة من ةفني – تقنية

لمشاريع وبرامج العمل التنموي الممول مـن قبـل الجهـات     الصحيحين على التخطيط والتنفيذ
سياقاً "التي حددت فيها الجهات المانحة السياق الفلسطيني، باعتباره  ولذلك فإن الطريقة .المانحة

 .، ويعززها، ترتبط بخطابٍ تبنَّته ذات الجهات، يعبر عن تلك النظرة"ما بعد النِّزاع

  التنمية مشكلة تقنية: "السياق الفلسطيني"في خطاب الجهات المانحة  6.4

 "سياقاً ما بعد النـزاع "باعتباره  "السياق الفلسطيني"لم تكتف الجهات المانحة بالنّظر إلى 
من خلال خطابها الذي جعل من  ،، بل كانت تتفاعل وجودياً وعلى الأرض مع ذلك السياقفقط

 عتمد بالدرجة الأولى على أصل العلاقة بين كل من السـلطة الفلسـطينية،  ي ،آليةالعمل التنموي 
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طرفين في صياغة وتشكيل العمل التنمـوي   ااعتبارهمب ، أيوالاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
  .، وبدون أي منهما لا يمكن الحديث عن تنمية فلسطينيةالممول الفلسطيني

على ، "السياق الفلسطيني"التنموي في  مع العمل في تعامله الجهات المانحة منطق ارتكز
 .والسـلطة الفلسـطينية   ،الاستيطانياعتباره عملاً يتطلب شراكة حقيقية بين كل من الاستعمار 

من اعتباره معيقاً  ،وهذا ينقل الحقيقة الوجودية التي تصف شكل وجوهر الاستعمار الاستيطاني
في شار البنك الدولي أو. هفي إنجاحأساسياً للعمل التنموي الفلسطيني، إلى اعتباره شريكاً رئيسياً 

الطـرف  ”، أن 2010لعـام  ه إلى جانب تقريـر  الفلسطينية، صلاح والتنميةلإا خططل اتهدراس
وفي ذلك إخفـاء حقيقـي    1.“يلعب دوراً إيجابياً في التنمية الفلسطينية ،ياًتكميل اًالإسرائيلي طرف

بجملتهـا   الهادفة السيطرة متعددة من أشكالاً يفرض ،عاملاً وجودياً الاستعمار الاستيطاني لكون
  .إلى تعذُّر التنمية الفلسطينية

، التنمية من جـوهر  "السياق الفلسطيني"في  لجهات المانحةل العمل التنموي خطاب يفرغ
وكذلك يجعل . الاستعمارية الاستيطانية السيطرةمن  الذي استمر لعقود طويلةو ،الصراع المحتدم

، منهـا  في القضايا الاقتصادوية دون السياسـية  مختزلاًعملاً قاصراً  الفلسطيني العمل التنموي
في ظل وجود ولا سيما ، )أي الفلسطينيين( وهذا فيه تثبيط للممارسة السياسية للطرف الأضعف

 السـلطة الفلسـطينية  تنفيذ الجهات المانحة، وتمويل يشترط علائقية الشراكة بين كل من  تمويل
  .الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي سيطرةمنطق  يةاستمرارتحت وطأة ، لمبادئ المأسسة

فيما يخـص الشـرذمة الفلسـطينية    ولا سيما  ،خطاباً خجولاً جداً المانحينخطاب كان 
جراء السياسات الاستعمارية الاستيطانية، بل واستوعب هذا الخطـاب   ،المتزايدة سنة تلو أخرى

خطـاب  وفي مفارقة غريبة، ركَّـز   2.سيطرةوما يحدث على المجتمع الفلسطيني من  ،ما حدث
ولا المأسسة، وتطوير وبناء القدرات،  في سبيل تحقيقالمبذول جهد العلى أهمية الجهات المانحة 
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إجهـاض   من أجـل كانت تعمل على الدوام ، في ظل وجود معيقات وجودية وموضوعيةسيما 
 وهذا تعبير صريح عن فصل الاقتصاد عن السياسة من وجهة نظـر . العمل التنموي الفلسطيني

  1.ونالمانح تبنَّاها

فصل الحقيقي للجهات المانحة بين ما هو سياسي، وبين ما هو اقتصادي، مـن  تجسد ال
 ، متأتيـة ، وليست سياسية بالدرجة الأولـى فحسب الفلسطينية مشكلة تقنية المشكلةَخلال اعتبار 
 ـ، وفي ذلك السياق 2.عن البعد السياسي "الفلسطيني السياق"جراء عزل  خـاص  تقريـر  ل اًووفق

بعض المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني بأسباب ليست أصيلة  تم ربط ،لبنك الدوليبا
 بقضايا أخرى مثل قضايا التوظيف والتعليم وسوق العملربطت  ،مشكلة الفقر مثلاًف .أو منطقية
ومـا   ومآلاتها على المـدى البعيـد،   إلى جانب البطالة ،، أي أن نوعية التعليم ودرجتهالموازي

تؤدي  ذات أسباب رئيسيةكلها  ،وانخفاض الأجور ،لقطاع الخاصدور ان تراجع لترافق معها م
 ةوكان ذلك الربط بين الفقر ومسـبباته الافتراضـي   .وتفاقمه في المجتمع الفلسطيني الفقرنشوء ل

 .فـي السـياق الفلسـطيني    من أجل إطلاق برامج إصلاحية نيوليبراليةالسابقة خطاباً تسويقياً، 
من خـلال ضـخ    ،التي تعاني من الفقر الجغرافية على المناطقالجهات المانحة وكانت تركز 

، حرمـان الفلسـطينيين   إلـى  والهادف ،زالة المسبب الرئيسيإوليس من خلال  ،ليهاإ الأموال
  3.والسيطرة عليهم

يتبين أن الجهات المانحة كانت تنظر إلى مشكلات محددة بذاتها، مثـل قضـايا الفقـر    
الفلسطيني، وليسـت مشـكلات    –والبطالة، باعتبارها سبباً رئيسياً دافعاً نحو النزاع الإسرائيلي 

ترافق ذلك النِّزاع مع علاقة عمودية غير متكافئة  في حين 4.نتيجة وجودية لهذا النزاعجاءت ك
على الطرف الآخر  طرفين، يفرض من خلالها الاستعمار الاستيطاني كافة أشكال السيطرةبين 

  .، وهنا مكمن المشكلة وأصلهاالفلسطيني
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كان خطاب المانحين مأسسة حقيقية لمنهجية عمل ضبطت من خـلال جهـات عـدة،    
طق تجميل الحيـاة  إذ تم من خلاله تبنِّي من. وأبرزها البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية

سبب الرئيسي الذي قاد إلى حرمان الفلسـطيني اليومية الفلسطينية، دون أدنى محاولة لإزالة الم 
الـتحكم بحجـم وحريـة تجارتـه      على الطبيعية، وكذلك تحديد قدرته مواردهإلى  من وصوله

لعملية التنمية كان تمويل الجهات المانحة و. الخارجية، إلى جانب تفاقم مستويات البطالة والفقر
وفـي ذات  . الفلسطينية، محاولة ناجحة لجعل الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي دون أدنى كلفة

  .فشل فادح في تحقيق نتائج التنمية في سياقها الفلسطيني ،الوقت

إلـى سـلوك    مجِرتُبل  إطاراً نظرياً فحسب، لجهات المانحةل التنموي خطاباللم يكن 
منطق سلوك المانحين في ذلك السياق  تمركزو .وتدخلات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة

وانطلاقاً . الأكثر أهمية للفلسطينيين العامل السياسي معزولة عن، اعتبار التنمية مشكلة تقنية على
أم أجنـدات  لوك المانحين في السياق الفلسطيني مبني على حاجة محلية، سمن ذلك، هل يمسي 

  ؟دولية

  محلية ةأجندات دولية، وليس حاج: وفعالية المساعدات سلوك المانحينمنطق  7.4

وتطلعـات   اتوفق تصور ،كل من الضفة الغربية وقطاع غزةحدد سلوك المانحين في 
 تبنَّته، الذي "لسياق ما بعد النّزاع"وإنما كان تجسيداً حقيقياً  ،"السياق الفلسطيني"موضوعية خارج 

 أي أن سلوك المانحين لم يكن تحركاً ملحوظاً كنتيجة. “العملية السلمية”الجهات المانحة في ظل 
 ،المشاريع التنموية في فلسـطين ولذلك فإن  1.لسكان الفلسطينينل المحلية لحاجةضرورة ال هادفة

 ملائمـة  اتاقَيس يف ذفَّنَتُ لم ،عملية تمويل التنميةتحت إطار والممولة من قبل الجهات المانحة 
، سياسـية الظـروف  خليط متـأزم مـن ال  في ظل ولا سيما ، الاحتياجات الفلسطينية الطارئةو

  .الصعبة جتماعيةالاو قتصاديةوالا

 إلى يهدف اًآخر اًسلوكعلى تبنّي  ،الفلسطينية وبدلاً من الحاجةعملت الجهات المانحة، 
التي لا تقل أهمية عن قوة السلاح التي يستخدمها  ،المال بقوة" سياق ما بعد النِّزاع"ٍتعزيز مقولة 

                                                           
   .8ص . مرجع سابق. جعبري. طبر 1
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وبالتالي يصبح المال، أو ريع الجهات المانحة علـى وجـه    .الإسرائيلي الاستعمار الاستيطاني
على المجتمع الفلسطيني، ولا سيما على  التحديد في السياق الفلسطيني، أداة من أدوات السيطرة

، أكثر مـن  أو تتعذَّر الأعمال التنموية ،التي من خلالها تتحقق ،الاستراتيجية والوطنية خياراته
  .، أو وسيلة لتمكين الفلسطيني في خياراته التنمويةوازدهار ،كونه أداة تنمية

الحاجـة   لا يلبـي  باعتبارهالحديث عن سلوك الجهات المانحة  ورغمفي سياق ما تقدم، 
 سياقالعلى أهمية فعالية المساعدات في  رياًظركَّزت ن الجهات المانحةفإن . الحقيقية الفلسطينية

، 2008، و2005منتديات رفيعة المستوى في الأعـوام   ترتيب، وذلك من خلال الذي تعمل فيه
إسناد  إلى والهادف 1،“إعلان باريس”على ، 2005في المنتدى المعقود في العام  واتُفق .2011و

 مسـاعدات التنميـة  فإن  إذا ما اجتمعت ،أساسية العمل التنموي في أي سياق إلى خمس ركائز
  2.، والمساءلةوالنتائج والتنسيق، الملكية، والمواءمة، :، وهيتصبح أكثر فعالية

تتمحور الملكية حول أهمية قيام الحكومات المحلية، أو الجهات المتلقيـة للمسـاعدات،   
مـن خـلال    الحد من الفقـر محلية، مثل الوفق اعتبارات الحاجات  وطنية، بوضع استراتيجية

لحاجة ل وفقاًوبناء على ذلك، تقوم الجهات المانحة بمواءمة سلوكها . الحقيقية القضاء على أسبابه
، والتي الجهات المانحة عمل بينها من أجل تجنّب ازدواجية فيما هودق الجنستُل، الوطنية المحلية

 ى ما سبق، فإنَّهوبناء عل. تلك النتائج وقياس، العمل التنموي من خلاها يمكن الوصول إلى نتائج
أن تسـائل وتحاسـب    اً،ممنوح ، سواء كانت مانحاً أويمكن للجهات المشاركة في عملية التنمية

  3.البعض بعضها

الجهات المانحة فـي العمـل   وتدخلات طبيعة سلوكيات  إلى مما سبق الاسترشاديمكن 
إعـلان  "ما تم الاتفاق عليه فـي   لا تراعي نالأحياوالتي كانت في معظم  التنموي الفلسطيني،

                                                           
العمـل  وتأثيرها علـى   الخارجية نوعية المساعدات وتطوير خارطة طريق لتحسين بمثابة) 2005(إعلان باريس يعتبر  1

والرقابية والتقييمية لكل من الجهات المانحـة والممنوحـة،   والخطوات التنفيذية تدابير ال يتمثل في مجموعة منو. التنموي
ويتضمن إعلان بـاريس خمسـة مبـادئ لزيـادة فعاليـة      . للكشف عن التزام تلك الجهات بما أوكلت لها من مسؤوليات

  .المساعدات
2 Organization for economic co-operation and development (OCED). Paris Declaration and 
Accra Agenda for Action. 26/8/2020. For more look: https://bit.ly/3b2FPvp  
3 Ibid.  
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وبقيـت الجهـات المانحـة     .الفلسطينيةالحاجة الوطنية لخصوصية  ، من خلال تجاهلها"باريس
الحاجـة الفلسـطينية فـي    بطريقة لا تعتبر تُشارك في وضع الاستراتيجية التنموية الفلسطينية، 

  .الخاصة أجنداتهاب الأكبراهتمامها ها المختلفة ذات أهمية، بقدر ما تبدي مجالات

مشاريعاً ومقترحات  البرنامج الكنديتجسد سلوك المانحين ذلك في أمثلة عملية، إذْ مولَ 
، بشكلٍ يتناسب مـع رؤيتهـا   كندا أرادتهاطبيعة المشاريع التي وانطلاقاً من وفقاً للقيم الكندية، 

، وفـق حاجاتـه   الفلسطيني المحلي المجتمع أرادهاالمشاريع التي من  انطلاقاً وليس ،وأجندتها
وصلت نسب البطالة والفقـر إلـى   و انهار فيه الاقتصاد الفلسطيني، وفي الوقت الذي 1.الوطنية

مستويات عالية جداً، كان هناك تركيز من دول عديدة، ولا سيما كندا، على قطاعـات الأمـن   
  .نتاجية مثلاًكالقطاعات الإ، ، دون غيرها من القطاعاتوالعدالة

وضعت كندا استراتيجية تمويل التنمية خاصتها، والمقدمة للمجتمع الفلسطيني، بالاعتماد 
 في فتـرة  المحتلة على مشورة أجنبية تأتَّت من مدير مكتب المنسق الأمني الأمريكي في القدس

التعاون ، في ظل وجود علاقة حميمة بينه وبين وزير “كيث دايتون”، الجنرال 2010 – 2005
، ةولا سيما في ظل الدور الذي كان يقوم بها دايتون في الأراضـي الفلسـطيني   2.آنذاك الكندي

  .تتوافق مع التطلعات الإسرائيلية جديدة والمتمثل حول هيكلة الأمن الفلسطيني بطريقة

، "الفلسطينيالسياق "لعبت دوراً كبيراً في قولبة  ،“الريع”وبقوة  يتبين أن الجهات المانحة
من خلال التركيز على قضايا هامشية لا تمس الحاجة الفلسطينية، عبر بناء الجهـات المانحـة   
لاستراتيجيات التنمية، دون أي مراعاة لمعيار الملكية الذي نصت عليه الجهات المانحـة فـي   

  .2005لفعالية مساعدات التنمية في العام  “إعلان باريس”

خطط في كتابة  تدخل المانحون إذْ ،ة منزوعة الملكية الفلسطينيةعملية تمويل التنمي كانت
العديد من الجهات المانحة مساعداتها بشـروط   تْطَبور. الإصلاح والتنمية الفلسطينية المختلفة

                                                           
مرجـع  . فعالية مساعدات المانحين وسياسة عدم إلحاق الضرر في الأرض الفلسـطينية المحتلـة  : وايلدمان، جيرمي 1

  .54 ص. قساب
  .46 ص. قسابالمرجع ال 2
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المتأتية من البرنـامج  الكندية والمساعدات ، معينة، كمساعدات البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي
من الملكية المحلية وخلت جملة المساعدات السابقة  1.مساعدة الفلسطينيين بأهدافالمغلف الكندي 

المانحة تُنسـق المشـاريع    باتت الجهاتو. الخاصة التنموية الوطنية اجييالاسترات، والفلسطينية
وهذا تمثيـل صـارخ   . التنموية بطريقة بينية، دون أي اعتبار لدور الطرف الفلسطيني في ذلك

لطبيعة سلوك المانحين الذين تصرفوا على اعتبار أن العمل التنموي في سياقه الفلسطيني، عمل 
  .يرتكز على أجندات دولية، وليس على الحاجة المحلية الفلسطينية

تماماً عن تمويل عملية التنمية، بل كان يـدفع إلـى    م يكن الطرف الفلسطيني معزولاًل
ضرورة التنسيق بينه وبين السلطات الإسرائيلية، من أجل تعزيز السلام، باعتبار العمل التنموي 

  .الفلسطيني عملاً مشتركاً، لا يمكن أن يتم في ظل اعتبارات تتمحور حول الصراع

كانت  ،أي أن الجهات المانحة. إطاراً ناظماً لنشاط الجهات المانحة ،أوسلواتفاقية  شكلت
راع صاغها الطرف الأقوى في معادلة التي رؤىال من تعمل وفق مجموعةوتمحورت تلك ، الص

 قـادت  ،ونمـاذجٍ عـدة  عبر طرق  ،بالدرجة الأولى حول الضرورة الأمنية الإسرائيلية الرؤى
، والهـادف  “إعلان باريس”أن تكون تدخلات الجهات المانحة غير مطابقة لمعايير  إلى بجملتها

وفي ظل ذلك، كانت مساعدات عملية التنمية تهـدف إلـى   . التنميةمساعدات إلى تحسين فعالية 
طمس وقائع الأرض، من خلال تحييد العامل الموضوعي والمتمثل بالاستعمار الاستيطاني، بل 

قطاعات التنمية المختلفة، سواء كـان قطـاع البنيـة     ته، من خلالوتصب لمصلحته وضرورا
وثمة عرض فيمـا يلـي   التحتية، أو قطاع التنمية الاقتصادية، أو التنمية الاجتماعية، أو الحكم، 

لأبرز المواضيع التي من خلالها استثمرت الجهات المانحة بريعها من أجـل تحديـد المجـال    
  .التنموي الفلسطيني

  التنمية وأمننةمأسسة الحكم،  1.7.4

علـى إعـلان    إسرائيلومنظمة التحرير الفلسطينية  من كل اتفقت فيهفي الوقت الذي 
، ولـذلك  “ميةعملية السلال”رؤية قائمة وفق ، لم تكن هناك مؤسسات فلسطينية )1 أوسلو(المبادئ 

                                                           
 .53 ص. قمرجع ساب. وايلدمان، جيرمي 1
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الاسـتثمار  ” بمبدأوثيقته الشهيرة، والموسومة  1993أصدر البنك الدولي في واشنطن في العام 
السـياق الفلسـطيني،   في إذ تعتبر هذه الوثيقة بمثابة الإطار الناظم لنموذج التنمية . “في السلام

يهتدي بمحتواها كل من المانح والممنوح، من أجل تحقيق أهـداف ونتـائج عمليـة التنميـة     و
وفـق مبـادئ المأسسـة     فلسطينيةالدولة ال تصريح حقيقي لأهمية بناء بمثابة وهي. المقصودة

  1.والأمن

أن المأسسة تـؤدي  من التركيز على المأسسة والأمن، ثمة افتراض تبلور حول انطلاقاً 
تحقيـق الافتـراض   من  يمسي ضرورةالأمن عنصر ، وإلى التنمية، والتنمية تؤدي إلى السلام

حتى  1993عام الفي  “العملية السلمية” انطلاق لحظة تتشكَّل النظرة دينامية تلك بدأتو. السابق
مـن جهـازٍ   ونوعاً  كماً الشرطة الفلسطينيةجهاز انتقل فيه  ذاك العام الذي، 1999 العام حلول

ه آخر متضخم يشـغل  ، إلى1994فرد، حسب اتفاق القاهرة في عام  9000من  متواضع يتألف
  2.فرد 50000 قرابة

في سياق ما تقدم، فإن ريع الجهات المانحة لم يتوقف على الأقل فـي الفتـرة الزمنيـة    
، رغم كل مظاهر الفساد التي بانت علـى السـلطة   1999حتى  1993المحصورة بين الأعوام 

وكانت . 1997لعام  والتي نص عليها المجلس التشريعي في تقاريره الإدارية ،الناشئة الفلسطينية
تهدف السلطة الفلسطينية خلال ذلك، وبالتزامن مع دعم الجهات المانحة في أكتوبر مـن العـام   

خلق رأس اجتماعي تابع، من خـلال شـراء الـذمم،    ل 3،مليار دولار أمريكي 3.4، ب 1998
تبديـد  هدر المـال، و بحقيقية تمثَّلت  شاكلٍإلى م والمحسوبية، والتوظيف المبالغ فيه، والذي أدى

أقـل   الخيارات التنموية ضـمن  حصر، الأمر الذي قاد إلى وحاجتها الإمكانيات في غير محلها
، وفي هذا نُظر إلى الريع من زاوية توليده والتماسه باعتباره مـن  الإمكانيات المتاحة بكثير من

  .أدوات توزيع القوة اجتماعياً

                                                           
  .46-27ص .قمرجع ساب. وايلدمان، جيرمي 1
للمزيد انظر . 2017مايو  16. شبكة السياسات الفلسطينية .أمن من؟: الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية: الترتير، علاء 2

   https://bit.ly/3b3bKvH :التالي
  .53 – 52ص. مرجع سابق. ناغاراجان، ناثيا 3
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الاسـتثمار  ”من استراتيجية خلال التركيز على المأسسة والأمن،  الجهات المانحة انتقلت
 2000من العام ، “الاستثمار في الأمن”، إلى استراتيجية أكثر وضوحاً تبلورت حول “في السلام

 الفشل ، ومآلات ذلك“2كامب ديفيد ”في  “العملية السلمية”، ولا سيما بعد فشل 2006حتى العام 
 فـي  لأمنية الفلسـطينية للأجهزة ا أظهرت دوراً رائداً لأقصى، التيانتفاضة اشعلة من اندلاع ل

 حـول شكلٍ صارخٍ وعملـي  بتتمحور  ،الجهات المانحةريع ت أولويات أصبح لذلك .تحريكها
قيـادة الأمـن الفلسـطيني    في  تمظهرت، وسد ثغراتها التي هندسة المؤسسة الأمنية الفلسطينية

  1.، ولو بالحد الأدنىالأمن القومي الإسرائيلي تمسي تُلبي آمالل، نتفاضة الأقصىلا

، مع الضرورة الأمنيـة  “الاستثمار في الأمن”في  نهم الجهات المانحة التوافق بين عبر
التـي  و التنموية الوطنية، تهااستراتيجيعلى الفلسطينية  مطلق لمبدأ الملكية نفيٍالإسرائيلية، عن 

فالتَّدخل المطلق من قبل الجهات . ضمن إطار فعالية مساعدات التنمية “إعلان باريس”د عليها كأ
المانحة في تحديد تراتبية وأولوية القطاعات التنموية، نَزع جوهر الحاجة المحلية مـن العمـل   

ولا سيما تحت وطأة ظروف انتفاضة الأقصى، ومـا ترافـق معهـا مـن     . التنموي الفلسطيني
 2002.2في عام % 31.2، إذ وصلت البطالة إلى أقصاها بقرابة مستويات بطالة وفقر مرتفعين

وكذلك انهيار البنى الإنتاجية الفلسـطينية،   3.%35.3حوالي  2003بينما كان الفقر بحلول عام 
في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت الاقتصادية، وما ترافق معها من إغلاق للمعـابر  
والحدود، ومظاهر العسكرة الاستعمارية الاستيطانية التي تجسدت في كل أنحاء الضفة الغربيـة  

  .وقطاع غزة

إنشاء بعثة الشرطة ك ،من خلال فواعل عديدة ،ة الفلسطينيةهيكلة الأجهزة الأمني إعادة تم
مكتب كذلك و .الشرطة المدنية الفلسطينيةدعم وتدريب وتسليح  مهام بها، والتي أُنيط الأوروبية

 مـن  الفـاعلون  طلـب وخلال ذلك  .“كيث دايتون”بوجود  في القدس الأمريكيالتنسيق الأمني 
                                                           

  .مرجع سابق. الترتير، علاء 1
. 57ص. 2014نيسـان  . 2013التقرير السنوي : مسح القوى العاملة الفلسطينية. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 2

   https://bit.ly/39hogXu: للمزيد انظر التالي
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2013\8\17. 4187ع. شبكة الحوار المتمـدن . الفقر في الأراضي الفلسطينية: حلس، رائد 3

https://bit.ly/2VLFCX5   
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 من أجـل  .“سلطة واحدةوقانون واحد، وسلاح شرعي واحد، ”السلطة الفلسطينية تبنّي خطاب 
قامت الجهات المانحـة بـدفع السـلطة     ،ولأجل ذلك. "الفلسطيني السياق"السيطرة على  ضبط

  .2002إصلاحات المئة يوم في عام  الفلسطينية نحو

على النظام السياسي الفلسطيني  قراراتها فرضعلى الجهات المانحة  سياسات لم تقتصر
إلَّا أنّها فرضت القطيعة المالية الدولية . "للعملية السلمية"ن وحجة إجهاض الفلسطيني ، وفقفحسب

، وما ترافق مع ذلك من رفض الحركـة  2006عام ) حماس(إثر فوز حركة المقاومة الإسلامية 
فانتقلت المساعدات آنذاك من بعدها الإنسـاني،  . للشروط الاسرائيلية، وشروط الرباعية الدولية

 وكانت تذهب المساعدات مباشرة إلى مكتب الرئيس. لى عملية تمويل أخرى مغلفة ببعد سياسيإ
، واستلام سلام فياض رئاسة ، الذي ترافق مع بدايات النيوليبرالية2007، حتى العام الفلسطيني

  .الوزراء

كـن  لمرحلة بناء الدولة الفلسـطينية،   باعتبارها، وما بعدها 2007مرحلة العام  تمثَّلت
على تطغي  الإسرائيليةالاستيطانية المصلحة  سرعان ما جعلت الجهات المانحة تحت ذلك الشعار

 ـمن خلال رسمها وإشرافها علـى  الفلسطينية،  الوطنية المصلحة صـلاح والتنميـة   الإ طخط
إلى مزيـد مـن   إذ أنَّها أدت ، “سلام فياض”، التي شرع بها رئيس الوزراء الأسبق الفلسطينية
 العملي والحثيـث  من خلال البدء ،خاصته ز الشعب الفلسطيني في مقومات التنميةيعجتقنيات ت

  .والذي سيخصص له مساحة بحثية في الفصل اللاحق 1.“الفياضية”بنهج 

 حول الدافع التنموي إن التي شـاركت فـي    التنموية الخطط لمجملأكثر ما يثير الشك
أي أن الإصلاح كان  .، نظرياً وعملياًصياغتها جهات مانحة عدة، هو تقدم الإصلاح على التنمية

التي حاولت خلال انتفاضة الأقصى التمرد  ،لمؤسسة الأمنيةا إصلاح ضرورة قصوى، ولا سيما
مانحة لخلخلة تلك ك عمدت الجهات اللولذ .ها أوسلوتالأمنية التي رسم –على الخارطة السياسية 

كيـث  ”رجل الأمن الجديد التي جـاء بهـا   عقيدة ، من خلال العقيدة الأمنية، واستبدالها بأخرى
  .“دايتون
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 في ظل الاستهداف الواعي له من قبل الجهات المانحة في سـياق تضخَّم قطاع الأمن، 
 80000 بـأكثر مـن  ، ما يقارب نصف موظفي الخدمة المدنية وأمسى يتضمن ،ويالتنم العمل

، مـواطن  48 كـل  رجل أمن واحـد إلـى  ب تكون الأكبر في العالم، متمثلة ، وبنسبةرجل أمن
 منهـا  يصـرف  للسلطة الفلسطينية، موازنة السنويةالمليار دولار أمريكي من  بموازنة تقاربو

 أخرى، مثـل  على قطاعات الأمن قطاعتفوق وبالتالي  ،اللامنتجة على الرواتب والأجور% 78
% 30 يقتطع قرابـة  قطاع الأمن أمسى إنف، معنى آخربو .والتعليم مجتمعة ،والصحة، ةالزراع

فـي  قامت الجهات المانحة ولتأكيد ذلك  1.مقدمة للسلطة الفلسطينيةال مجمل أموال المانحينمن 
مليون دولار أمريكـي،   228بتخصيص مبلغ  ،2009و 2008 عاميالواقع بين  المقطع الزمني
  2.فقط الجهاز الأمني الفلسطينيلصالح تنمية 

مأسسة الحكـم، وأمننـة    ااستراتيجي لم يشهد الفلسطينيون قيام دولتهم المستقلة من خلال
 ،هالتي تبنَّتها الجهات المانحة، بل بقي الفلسطيني تائهاً في رحلة البحث عن تقرير مصيرالتنمية 

 ويعود ذلـك . وحركة تجارة حرةموارد طبيعية، والسيطرة على مقومات دولته المستقبلية، من 
التي سـوقتها   فالمأسسة .إلى سبب تحييد عامل الاستعمار الاستيطاني عن الواقع الفلسطيني كله،

تعني أن المعضلة الفلسطينية مشكلة تقنية، تُخفي كل مـوازين القـوى الغيـر     الجهات المانحة
سلوك المانحين تمأسس على الفرضية لتنمية أن وكذلك تعني أمننة ا .صراعالمتكافئة بين طرفي 

، دون أي اعتبار في كليهما للهـم الفلسـطيني   اني الإسرائيليالأمنية لصالح الاستعمار الاستيط
  .“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”المتمحور حول مقومات 

أن تصبح إسرائيل جزء مـن عمليـة    بالضرورة الأمنية،تمسك الجهات المانحة  يعني
قحام لعامل وجودي يلعب دوراً إ وفي ذلك. ودونها لا يمكن الحديث عن تنمية فلسطينية ،التنمية

ولا  .يجابي تكاملي في إطار التنمية الفلسطينيةإ ليكون مغلفاً بدورٍ ،عملية التنمية تعذُّركبيراً في 
وعـدم  ، التنمويـة  الفلسطينيين خيارات ى حمايةعل السلطة الفلسطينية سيما في ظل عدم مقدرة
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خيـارات المـواطن   إذ باتـت  ، أيضـاً  الخاصة بهمفي مقومات التنمية  على تمكينهم مقدرتها
ولا سيما في ظل وجود اتفاقيات مثل بروتوكول  .، وفاقدة لحيويتهاةحدودمو محاصرة الفلسطيني

  .باريس الاقتصادي

  باريسهندسة المانحين لبروتوكول  2.7.4

والتي نقلت الفلسطينيين مـن حالـة إلـى أخـرى،      “العملية السلمية”شكلت مخرجات 
صيرورة ذات تغيير نوعي وكمي، ولذلك فإن تلك المخرجات السياسية ربطت بضرورة وجود 
تكامل بينهما وبين نسق آخر اقتصادي، وسمي فيما بعد ببروتوكول باريس، من خلال الاتفـاق  

تصادوية المعمول بها في كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة، خـلال الفتـرة    على الحالة الاق
الانتقالية المؤَطَّرة بسنواتها الخمس آنذاك، ولذلك كانت بلورة بروتوكول باريس الاقتصادي أداة 
أخرى لمناهضة كافة أشكال النضال الوطني التحرري، وبالتالي فقدان أدوات ومفاتيح ومقومات 

  .“ة التحررية المرتكزة على الناسالتنمي”نموذج 

حة باتفاقية باريس الاقتصادية، باعتبـارات الأرض علـى أسـاس    نجاءت الجهات الما
. ، كون الأولى ملحقـاً اقتصـادياً للثانيـة   )ج(و) ب(و) أ(التقسيمات الجغرافية لاتفاقية أوسلو، 

) ب(و) أ(المصنفة بــ  وسرت اتفاقية باريس بالتماشي مع تلك التقسيمات على كل من المنطقة 
% 60المقدرة بـ ) ج(لأنَّهما يخضعان مدنياً للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولم تسرِ على مناطق 

من مساحة الضفة الغربية، والتي ما زالت تخضع بشـكلٍ مطلـق مـدنياً وأمنيـاً للسـلطات      
 ـ   العمليـة  “ة والإسرائيلية، دون أي اعتبارات لوجود سلطة قائمة على أسـس الشـرعية الدولي

وبناء على ما سبق، ثمة استهداف كبير ومقصود للتجارة الخارجية من خلال اسـتثناء  . “السلمية
، لتكون خارج إطار العملية الاقتصـادية التجاريـة،   )ج(مقدرات وإمكانيات وثروات المناطق 

الاقتصاد  ، وخصوصاً في ظلِّ الربط بين آفاق ازدهار)الصادرات والواردات(وميزانها التجاري 
الوضع السياسي، والالتزام باتفاقياته واستقراره من قبل الطرف الأضعف، ألا وهـو  بالفلسطيني 
  .الفلسطيني
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تصميم اتفاقية اقتصادية لطرفي الصراع، وبين أوسلو  بينرؤية الجهات المانحة توافقت 
ين هادفتين بشكلهما هذا التوافق إلى وجود تكامل وظيفي بين اتفاقيت وأدىالتي رسمتها إسرائيل، 
، وإعادة ترتيبه بطريقة تعزز أمن إسرائيل بالدرجـة  "الفلسطيني السياق"وجوهرهما إلى ضبط 

  ."سياق ما بعد النزاع"انطلاقاً من  الأولى

السـلطة   بين كل مـن  ،ي والناظم للعلاقة الاقتصاديةنطار القانوالإوضع البنك الدولي 
قام  ،وفيما بعد 1.طبيعة النشاطات الاقتصادية الفلسطينية ذاتها حدد وإسرائيل، وكذلكالفلسطينية 

من خـلال البـرامج التنمويـة،     ،، والتدخل في آلية صرفهاالبنك الدولي بإدارة أموال المانحين
نُفِّذت في كل مـن الضـفة   و تدخل في صياغتها البنك الدولي، التي ،وخطط الإصلاح والتنمية

، إلَّا أنَّها كانـت ظـاهرة   1993مقاطع زمنية مختلفة منذ العام على مدار  ،وقطاع غزة الغربية
  .2007بشكلٍ كبيرة بعد العام 

ملْحقـاً   واعتبرت آنـذاك  1994.2إبريل لعام  29في  الاقتصادية وقِّعتْ اتفاقية باريس
وتعتبر اتفاقية بـاريس الاقتصـادية،   . اقتصادياً عطفَ على ما تم الاتفاق عليه سياساً في أوسلو
ولا سـيما الإسـرائيلية،   الخارجية،  –الاتفاقية الأهم في سياق العلاقات الاقتصادية الفلسطينية 

 ـ. وعلى إثرها انبثقت منها اتفاقيات أخرى مع العالم الخارجي م تحديـد وتـأطير   وكذلك بها ت
الاقتصاد الفلسطيني برمته، ولا سيما السياسات التجارية الفلسطينية، لتُمسي محكومةً بسقف من 
البنود والمواد المتَّفق عليها نظرياً، بين طرفين غير متكافئين في موازين القـوى الاقتصـادية   

التـي يفرضـها    طرة المطلقـة السيالعلاقة إلى أن تكون أقرب إلى  نقلوالسياسية، الأمر الذي 
  .المركز المتمترس خلف قواه المادية اللامشروعة، على الأطراف المهمشة والتابعة

تضم اتفاقية باريس الاقتصادية خليطاً غير متوازنٍ من المزايا الإيجابية والسـلبية فـي   
كبير وواضح من على الأولى بشكلٍ  السلبيةسياق التجارة الخارجية الفلسطينية، وتتفوق المزايا 

في حين تعتبر الحقوق المالية التـي تُحصـل مـن قبـل السـلطات      . الناحية النظرية والعملية
                                                           

  .28ص. قمرجع ساب. وايلدمان، جيرمي 1
 :للمزيد انظر التالي. 2020\7\20. 29/4/1994اتفاقية باريس الاقتصادية ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  2
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الإسرائيلية على مجمل الواردات الفلسطينية عبر إسرائيل أو منها من أهم تلك المزايـا، التـي   
بينما كانت السيطرة  .أمست مزايا من نصيب الرأسمالية التابعة أو الكمبرادورية التجارية المنتقاة

الإسرائيلية على المعابر والحدود ذات نتيجة سلبية بالمطلق، إذ أنَّها قادت إلى تلقائية السـيطرة  
على حركة الواردات والصادرات كماً ونوعاً، وكذلك سـيطرتها علـى المـوارد الاقتصـادية     

الواردة في اتفاقيـة   ، إلى جانب العدمية في وضوح البنود)ج(والمقدرات الفلسطينية في مناطق 
مرتهنة لتفسيرات الطرف الأقـوى فـي الاتفـاق، وهـو الطـرف       تباريس، وبالتالي أصبح

  1.الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي

ترتبط التجارة الخارجية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً باتفاقية باريس الاقتصادية، ولا يمكـن  
التنمية التحرريـة المرتكـزة علـى    ”على نموذج حة تؤثر بها الجهات المانمفهمة الكيفية التي 

، دون أن تكون اتفاقية باريس الاقتصادية في المدماك الأول الذي يبنى عليه جسم ذلـك  “الناس
  .الفهم من تعذُّر لنموذج التنمية محط الدراسة

  الوضع التنموي الفلسطيني في سياق اتفاقية باريس الاقتصادية 1.2.7.4

تنطلقُ اتفاقية باريس الاقتصادية في ديباجتها من تقريرٍ نظري هـادف إلـى تشـكيل    
أرضية للعمل من أجل تقوية القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني، ولممارسة حقه في اتخـاذ  ”

 إلَّأ أنَّها ومنذ نشأتها، مـا فتئـت أداة   2.“القرار الاقتصادي وفقاً لخطته الخاصة للتنمية وأولوياته
عنـدما جعلـت    على عمل الاقتصاد الفلسطيني برمته، ومغلفة بقشرة إيجابية، ولا سيما سيطرة

على حسن نوايا إسرائيل، الأمر الـذي  يعتمد تلك الاتفاقية الجهات المانحة تفسير وتطبيق بنود 
رها أحال الفرصة النظرية لنشوء اقتصاد فلسطيني قادر على تحقيق التنمية، إلى محنة عملية تُسي

بنـود  ل يإسرائيلفي ظل تجاهل . ، وتُشرف عليها الجهات المانحةالضرورة الأمنية الإسرائيلية
من مضمونه ومحتواه وأهدافه الرئيسية، ليمسـي يصـب لصـالح المنفعـة      وإفراغهالاتفاق، 

                                                           
معهـد ابحـاث السياسـات    . رام االله. الاقتصادية والتجارية الفلسـطينية الدوليـة  تقييم الاتفاقيات : عبد الرازق، عمر 1

  .26 – 23 ص. 2002). ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
  .79ص . سابقالمرجع ال 2



156 

الرأسمالية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ولا سيما من خـلال إنعـاش وتسـمين اقتصـاد     
 1.، على حساب الاقتصاد الفلسطيني وإسـتقلاليته 1967المستوطنات في الأراضي المحتلة عام 

  .وكل ذلك بإشراف المانحين

فـي ظـل    ة، افترضتها الجهات المانحقرار نظري بأن العملية التنموية الفلسطينيةثمة إ
  شاسعٍ بـين حتلة، ولا سيما في ظل وجود بونٍ اقتصاديهشٍّ تعيشه الأرض الم واقعٍ اقتصادي
طرفي الاتفاق، وافتقار الاتفاقية لأي إقرار بأهمية وجود تمييـز إيجـابي لصـالح الاقتصـاد     

من خلاله يمكن إحداث تنمية فلسطينية حقيقية ومسـتقلة   ذيوال 2.وتجارته الخارجية الفلسطيني
  .عن الاقتصاد الإسرائيلي، ورأس ماله الاستيطاني وأهدافه السياسية الكولونيالية

  سياسات بروتوكول باريس تطوق التجارة الخارجية الفلسطينية 2.2.7.4

يتمحور بروتوكول باريس الاقتصادي حول سياسات وإجراءات ناظمة بطريقـة غيـر   
الإسرائيلية، وكذلك آفاق  –عادلة للتجارة الخارجية الفلسطينية، والعلاقات الاقتصادية الفلسطينية 

بالإطـار   ملزمـة  السلطة الفلسـطينية ونَص البروتوكول على أن . العلاقات الدولية الخارجية
بسياسة الاستيراد الإسرائيلية، وكذلك بمعدلات الضرائب والرسوم التـي  ي الإسرائيلي، والجمرك

مع ترك هامش صغيرٍ ومحدود للقرار الفلسـطيني  . تفرضها السلطات الإسرائيلية على وارداتها
المجزوء على رسوم وجمارك وضرائب بعض السلع المستوردة من بعـض الـدول العربيـة    

، إلـى جانـب السـيارات    B، وA1 ،A2لمدرجة نوعاً وكماً في قوائم والإسلامية، مثل تلك ا
الإسرائيلية المشتركة، المنوط بهـا   -وفي ذات الوقت، قامت اللجنة الفلسطينية . ومشتقات النفط

بتحديد كميات السلع المستوردة والواردة في تلك القـوائم، بحيـث    ،متابعة عمل وتنفيذ الاتفاقية
، دون أن يكون هناك فائض من تلك السلع في السوق الحاجة الفلسطينية فقطتكون مناسبة لتلبية 

إلَّا أن بروتوكول باريس نص على أن هناك إمكانية فلسطينية للاستيراد من مختلف  3.الفلسطيني
                                                           

 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2019مـايو   2. بالاقتصاد الفلسـطيني؟ " اتفاقية باريس"ماذا فعلت .. بذكراها. شلش، فيحاء 1
https://bit.ly/31mstaF   
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 الإطاربلدان العالم الخارجي، لكن في ظل شرط قاهر ومسبق متمثِّل بالالتزام الفلسطيني بجوهر 
  .الجمركي الإسرائيلي

تُبين سياسات بروتوكول باريس للتجارة الخارجية، أن ثمة ابتلاع للاقتصاد الفلسـطيني  
من قبل الاقتصاد الإسرائيلي، ولا سيما في بنود التجارة الفلسطينية مع دول العـالم الخـارجي   

تجارة الغير مباشرة مع وذلك من خلال تعزيز اتفاقية باريس لإقبال الفلسطينيين على ال. والعربي
بعض الدول العربية عن طريق إسرائيل، والعزوف عن التجارة المباشرة، فـي ظـلَّ وجـود    

الإسرائيلية، والتي تجعل  –تسهيلات تجارية بين تلك الدول وإسرائيل، مثل التسهيلات الأردنية 
وذلـك مـا    1.المباشرةمن التجارة الغير مباشرة أقل كلفة وأسرع وقتاً وأقل تعقيداً من نظيرتها 

من مجمل حجم الـواردات الكليـة،   % 30يعلَّل أن حجم الواردات من العالم الخارجي يقدر بـ 
وفي سياق  2.من مجمل الواردات الكلية% 70بينما وصلت الواردات من إسرائيل إلى أكثر من 

 ـ من% 90من ما يقارب  على تسيطرذلك أصبحت إسرائيل  واردات مجمل حجم الصادرات وال
  3.المشكلة للتجارة الخارجية الفلسطينية

كانت الرؤية النظرية لاتفاقية باريس الاقتصادية قد سمحت للفلسطينيين التصـدير إلـى   
العالم عبر إسرائيل، وإلى مجمل الدول العربية والإسلامية، إلَّا أنَّها لم تنص على بنود لتحفيـز  

وأدت إجراءات السلطات الإسرائيلية التعسفية علـى المعـابر    4.وتشجيع الصادرات الفلسطينية
والمطارات إلى عرقلة عملية التصدير الفلسطينية من خلال تأخير خروج  والحدود، وفي الموانئ

السلع من المعابر والحدود، ورفض دخولها إلى موانئ ومطارات إسرائيل، بحجج عدم مطابقتها 
نية، الأمر الذي رفع من كلفتها خلال عمليات النقل والانتظار، للمواصفات الصحية والبيئية والأم

ويتضح مما سـبق، أن اتفاقيـة   . وبالتالي ضعفت قدرة المنتج الفلسطيني على المنافسة العالمية

                                                           
  .36ص. مرجع سابق. عبد الرازق، عمر 1
، 30مـج . نابلس. للأبحاثمجلة جامعة النجاح  .أثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي والتنمية: أبو جامع، جابر 2

  1853 ص.2016\9عدد
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2013\3\10. الجزيـرة . المساعدات الدولية ومستقبل السـلطة الفلسـطينية  . السهلي، نبيل 3

https://bit.ly/2EMbQvE   
  .37 – 36 ص. مرجع سابق. عبد الرازق، عمر 4
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باريس لم تعمل وفق بنودها النظرية التي نصت على أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمعاملة السلع 
  1.لصادرات والواردات، عند المعابر والموانئ كالسلع الإسرائيليةالفلسطينية في حركتي ا

إن اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على سياسة الاستيراد والتصدير الإسرائيلية، يعنـي أن  
تخضع التجارة الخارجية الفلسطينية لمزاجية قرار السلطات الإسرائيلية، وأن تخضـع لإقحـام   

رة الفلسطينية، والسلوك السياسـي الفلسـطيني، وكـذلك أن    لامنطقي في الربط بين حرية التجا
ترتهن لأي تعديل يطرأ على تلك السياسة من قبل إسرائيل، وكذلك تعـديل مجمـل إجـراءات    
الضرائب والرسوم والجمارك، على أن لا يشكِّل ذلك التعديل عائقاً غير جمركي حسبما ورد في 

بل كانت العوائق في غالب الأحيان عوائقاً جمركيـة  وهو الأمر الذي لم يطبق،  2.اتفاقية باريس
وغير جمركية، مثل إغلاق المعابر والحدود، ورفض دخول السلع من الخارج، أو حتـى مـن   

  .ولا سيما ارتباط حركة السلع بالوضع الأمني والاستقرار السياسي. إسرائيل ذاتها

اتفاقيـة بـاريس    تحرص الجهات المانحة، ولا سيما البنك الـدولي، خـلال بنـاء   لم 
بل اعتمدت على  الاتفاقية،بلزام إسرائيل إنود التي تكفل لبحد أدنى من ا وجود على ،الاقتصادية

وهذا ما يظهر تماهي الجهات المانحة مع أهداف  حسن نوايا جهة استعمارية استيطانية توسعية،
الطرف الفلسـطيني   عفأض التحيز للطرف الأقوى، وهذا ما اتفاقية أوسلو ومخرجاتها، وبالتالي

  .بشكلٍ كبير، إذ أمسى مقيداً سياسياً واقتصادياً، في كل من الضفة الغربية قطاع غزة

السلطات الاسرائيلية في كثير من الأحيان دون أدنـى اكتـراث بالاتفاقيـات    تصرفت 
ولا سيما في ظل عدم وجود رقابة من قبل الجهـات المانحـة،    الموقعة مع الجانب الفلسطيني،

ثغرات اتفاقية باريس الاقتصادية لتصيب عصب التجارة الخارجية الفلسطينية  إسرائيل واقتنصت
وكانت مجمـل السـلوكيات والأعمـال    . على وجه التخصيص، والاقتصاد الفلسطيني بعموميته

الاستعمارية الاستيطانية للسلطات الإسرائيلية في تنفيذ بنود اتفاقية باريس، تهدف إلى محاولـة  
إلـى اسـتخدام    ميلهـا ام الاقتصاد كأداة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية بعينها، إلى جانب استخد

                                                           
  .35ص. مرجع سابق. عبد الرازق، عمر 1
  .10-9ص .سابقالمرجع ال 2
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العقاب الجماعي كوسيلة من أجل فرض الأمن، وإجبار المواطن الفلسطيني على العزوف عـن  
أي عمل وطني في ظل محاولة تسويق ثقافة بعينها، ومتجسدة فـي أن الخسـارة الاقتصـادية    

  .هي نتيجة مباشرة للعمل الوطنيالفلسطينية الفادحة 

خلق تجارة خارجية بالحجم المطلوب، وبسياستها التجارية  السلطة الفلسطينيةلم تستطتع 
الوطنية والمستقلة، ولا سيما في ظل السيطرة الإسرائيلية على كل نقاط العبور الفلسطينية عنـد  

العربية من جهة أخرى، إلـى   الحدود مع المملكة الأدرنية الهاشمية من جهة، وجمهورية مصر
وبالتالي، فإن ذلك جعل حركة كـل مـن   . جانب المعابر المائية والجوية كالمطارات والموانئ

الصادرات والواردات رهينة القرار الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي، الـذي عمـل مـراراً    
ك التجارة مع دولٍ لا تقيم ومنعها لتل 1.وتكراراً على تأخيرٍ مقصود لحركة الواردات والصادرات

 2.إسرائيل معها علاقات دبلوماسية وسياسية

جاءت اتفاقية باريس الاقتصادية باعتبارها إطاراً ناظماً وسياسة مقيدة لحركة التجـارة  
بما فيها إسرائيل، وبالتالي فهي حدت من نفاذ السـلع   ،الخارجية الفلسطينية مع العالم الخارجي

وفي سياق ما تقدم، يتضح أن اتفاقيـة بـاريس الاقتصـادية    . سواق الخارجيةالفلسطينية إلى الأ
وتعتبر الممارسة العملية للسلطات الإسـرائيلية  . أطَّرت الاقتصاد الفلسطيني في شكله ومضمونه

إلى أن  أدىلبنود اتفاقية باريس الاقتصادية وفق ما أرادت من تفسيرات، هي العامل الأكبر الذي 
تفاقية مفرغة من مضمونها وأهدافها، لأن كثير من بنود الاتفاقية ارتكـزت علـى   تكون هذه الا

حسن نوايا اسرائيل في التنفيذ، من أجل كبح جماح أي عمل اقتصادي فلسطيني مـن شـأنه أن   
 .ة على الأراضي الفلسطينيةييحدث تنمية حقيق

  على حساب البنى الإنتاجية تعزيز للقيم الاستهلاكية: اتفاقية باريس الاقتصادية 3.2.7.4

 عمل الاستعمار الاسـتيطاني ، 1967عام في ال الضفة الغربية وقطاع غزةاحتلال فور 
الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضفة الغربيـة وقطـاع    تحويل وإعادة هيكلةعلى  الإسرائيلي

                                                           
  .14 ص. مرجع سابق. عبد الرازق، عمر 1
. 98ص. 2013ا يناير . 62عدد  مجلة دراسات شرق أوسطية،. قراءة في بروتوكول باريس الاقتصادي :أبو عيد، رائد 2

   https://bit.ly/3itqis5: للمزيد انظر التالي
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البنى الفلسطينية  توسعت وفي ظل عمل تلك السياسة الاستيطانية، 1.اًكونا سوقاً استهلاكييل ،غزة
تم ولذلك،  .ذات البنى الإنتاجية والتنموية النشاطاتنشطة الهامشية والخدمية على حساب الأ في

استلاب حقيقي ومقصود لتراكم رأس في ظل وجود  ،نفي مبدأ الرسملة في الاقتصاد الفلسطيني
  .لصالح الاقتصاد الاستيطاني الإسرائيلي المال

 السلطة الفلسطينيةلاحتلال الاستيطاني، تلك التي سبقت قيام ثمة ضرورة لإقحام سنوات ا
ترافـق  ، “العملية السلمية”إذ أن الوصول الحقيقي لفترة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

قد تأثرت بشكلٍ كبير بجملة السياسات كانت معظم البنى الإنتاجية الفلسطينية مع حقيقة مفادها أن 
  .وكذلك استمرت بعده 1993،2عام الاستيطانية بحلول ال

أن إلَّـا  . ليس هيكليوجزئي  بشكلٍ" العملية السلمية"الاقتصاد الفلسطيني في كنف  تطور
الاستيطانية على النشـاطات   السيطرةبروتوكول باريس الاقتصادي عمل على شرعنه وتعزيز 

منخفضة القيمـة بالنسـبة   ية هشة والاقتصادية الفلسطينية، من خلال حصرها في دائرة اقتصاد
في ظل  السلطة الفلسطينيةوهذا هو التحدي الأكبر الذي بات يواجه  3.لاقتصاد إسرائيل المتطور

الإنتاجية الفلسطينية، وما رافقها من قصور وجودي لقدرة المنتج الفلسطيني  ىتأطير وضعف البن
جارة الخارجية لصالح الـواردات  على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما اختلال ميزان الت

  .على حساب الصادرات، الأمر الذي عبر عن حالة عجز ما فتئ يعيشها الاقتصاد الفلسطيني

إن إضعاف البنى الإنتاجية الفلسطينية، وتعزيز القـيم الاسـتهلاكية داخـل المجتمـع     
جعل من الأيدي المنتجة، والأخرى القطاعات قاد إلى تفوق قطاعات الخدمات على الفلسطيني، 

العاملة المدرجة ضمن إطار قوى العمل الفلسـطينية تعمـل لصـالح الاقتصـاد الاسـتعماري      
 العمـل  كتلةباتت وحقيقي لخيارات المجتمع الفلسطيني بأكمله، التحديد الالاستيطاني، وهذا هو 

  .الفلسطينية محملةً على رأفة السياسات الإسرائيلية في المنع والأذونات

                                                           
  .9ص. مرجع سابق. زعرب، عبد المعطي 1
  .10 -9ص .سابقالمرجع ال 2
  .17 – 11 ص. سابقالمرجع ال 3
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  على الإنتاج قطاع الخدماتتفوق  3.7.4

كسلوك ممنهج لها في تمويـل عمليـة    ركزت الجهات المانحة على القطاعات الخدمية
نالـت   التـي  من أهم تلك القطاعـات  والبنية التحتية ،والتعليم ،قطاعات الصحةوتعتبر  .التنمية

مثل ، عصريةنظرية و أخرىموضوعات التركيز على ، بالتَّزامن مع في تمويله إعجاب المانح
إلى جانب الشعاراتية  1.، وبناء القدراتوقضايا النوع الاجتماعي ،وحقوق الإنسان ،الديمقراطية

هناك فتور ظاهر بشـكلٍ  على النقيض من ذلك، كان و. المعززة بمقولات المساعدات الإنسانية
ؤدي إلـى تـراكم   تيمكن أن التي ، الفلسطينية ةنتاجيالإ اتنشاطللكبير في دعم الجهات المانحة 

، التـي تأخـذ بعـداً    والصناعية ،ةيالزراعرأس المال في المجتمع الفلسطيني، مثل النشاطات ل
  .مستداماً في الاقتصاد الفلسطيني

، وما ترافق معهـا مـن   “العملية السلمية”مرور على ثمة ما يقارب أكثر من ربع قرنٍ 
والتي عملت ، وبروتوكول باريس الاقتصادي، )1 أوسلو(مثل إعلان المبادئ محورية اتفاقيات 

 فـإن  ،وفي خضم ذلك. ، وشرذمة التراب الوطنيمجتمعةً على تأطير هيكل الاقتصاد الفلسطيني
فـي عـام   % 61.9 أنها بغلتيرجح جمالي مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإ نسبة

وكان ذلك  2.الأساس الذي وضعه الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و، وفق السيناري2019
إذ أن مسـاهمة قطـاع    .النمو مقارنة بالسنوات السابقة، على حساب البنى الإنتاجية الفلسطينية

الأمر الذي يعزز من  1994.3في عام % 25كانت حوالي  في الناتج المحلي الإجمالي الخدمات
الاقتصـاد   يصـبح الإنتاج، وبالتالي قطاع حساب اع الخدمات على سردية التفوق الساحق لقط

  .نكهة خدماتية بحتةذو اقتصاداً ريعياً مركباً الفلسطيني 

                                                           
1 Brynen. Denoeux: A very political economy: Peacebuilding and foreign aid in the West 
Bank and Gaza. Middle East Policy Council. 2000. For more look: https://bit.ly/30NVLOP  

 :للمزيد انظر التـالي . 2020\7\13. 2018أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام . الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 2
https://bit.ly/3hD2YHf   

. سـبتنك عربـي  . إنجازاتـه ومعوقاتـه  ... “اتفاق باريس الاقتصادي”الاقتصاد الفلسطيني منذ توقيع : أبو عطا، أوس 3
   https://bit.ly/3jr6SDU :للمزيد انظر التالي. 2019\9\2
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في الناتج المحلي الإجمالي مقابل زيـادة قطاعـات    الإنتاج قطاعات مساهمة انخفضت
في العـام  % 3.5، إلى 1994في العام % 13.3من ، إذ انخفض قطاع الزراعة أخرى خدماتية
فـي العـام   % 12، إلى 1994في العام % 22.3 من الصناعة قطاع انخفض وكذلك 2018.1
إلى تـأطير قـوى العمـل     ، والهادفويعبر هذا الانخفاض عن توجه الجهات المانحة 2018.2

، الفلسطينية ضمن إطار الرواتب والأجور، لما في هذا الجانب من سيطرة على المورد البشري
انظـر   .الجهات المانحـة  وريع في ظل اعتماد سيولة الرواتب والأجور على تمويلولا سيما 

  ).33(الشكل رقم 

إن التقلبات التي مر بها الاقتصاد الفلسطيني، سواء كانت علـى مسـتوى السـلوك، أو    
البنية، أدت بفعل طابع الخدماتية، وتلاشي الصبغة الإنتاجية، إلى وجود عجز حقيقي في طبيعة 

زان التجاري الفلسطيني، وانحاز المجتمع الفلسطيني تدريجياً نحو الاستهلاك، ولا سيما الفخم المي
منه، في ظل الصفعات المتتالية التي تلقتها البنى الإنتاجية، سواء كانـت مـن قبـل سياسـات     

 الإنتاج في الضفة الغربية وقطاع غزةوانتهاكات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، التي جعلت 
أو من قبل سلوك وأجندات الجهـات   3%.40-30يزيد في التكلفة عن الإنتاج الإسرائيلي بنسبة 

المانحة، التي لم تراعِ مبدأ الملكية الهادف إلى تحسين فعالية المساعدات في السياق الذي تعمـل  
 السـياق ولا سيما في سياق المقطع الزمني الذي ترافق معه حركة تعزيز النيوليبرالية في . فيه

  .2007الفلسطيني، أي ما بعد عام 

                                                           
 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\8\6. واقع القطاع الزراعي في فلسـطين ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  1

https://bit.ly/2QAKUSs   
  .مرجع سابق. أبو عطا، أوس 2

3 Hass, Amira: Study: Palestinians Incest Twice as Much in Israel as They Do in West 
Bank. HAARETZ. 22\11\2011. For more look: https://bit.ly/2XSkDmn  



  
 – 1994نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين للأعوام 

إجمـاع  "اعتبارات ما بعـد  قادت الجهات المانحة عملية تمويل الليبرالية الجديدة، وفق 
، وأهما الخصخصـة،  “جون ويليامسون

في تعزيز  لعبت دوراً محورياًإذ 
طـرح  ، وذلك مـن خـلال   )انظر الفصل الخامس
قادرة علـى تقـديم الخطـط    و خبرة،

 ،ةوالسياسـي  ،ةالاقتصـادي  المسـتويات 

وفق اعتبارات النيوليبرالية عملية ارتجالية، 
لبنك الـدولي علـى   ل حثيث وإشراف

. المانحـة  من قبل الجهات للفلسطينيين

 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\8\6. واقع القطاع الزراعي في فلسـطين 

: للمزيـد انظـر التـالي   . 2019\10\11
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نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين للأعوام : 
2018.1  

  لبرلة الاقتصاد الفلسطينيالتنمية الاقتصادية و

قادت الجهات المانحة عملية تمويل الليبرالية الجديدة، وفق 
جون ويليامسون”المتمحور حول المبادئ العشرة التي بلورها 

إذ  2.وتحرير التجارة، وتحرير سعر الفائدة، وتوجيه الإنفاق العام
انظر الفصل الخامسللمزيد ( "الفلسطيني السياق"النيوليبرالية في 

خبرة،تكنوقراطية ذات باعتبارها جهات  ة لتدخلها
المسـتويات  كافة الفلسطيني، على الوضعبوالمشورات فيما يتعلق 

  .ة المختلفة

وفق اعتبارات النيوليبرالية عملية ارتجالية،  الاقتصاد السياسي الفلسطينيتشكيل  
وإشرافخلال توجيه من  عملية واعية ومقصودة،ل كان خاضعاً

للفلسطينيين مقدمةالذي تمر به المساعدات ال ،“الصندوق الاستئماني

                                         

واقع القطاع الزراعي في فلسـطين ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 
https://bit.ly/   

11. الحـوار المتمـدن   ).1(منهجان فـي التنميـة الاقتصـادية    

https://bit.ly/   
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التنمية الاقتصادية و 4.7.4

قادت الجهات المانحة عملية تمويل الليبرالية الجديدة، وفق 
المتمحور حول المبادئ العشرة التي بلورها  "واشنطن

وتحرير التجارة، وتحرير سعر الفائدة، وتوجيه الإنفاق العام
النيوليبرالية في 

ة لتدخلهاحالجهات المان
والمشورات فيما يتعلق 

ة المختلفةوالاجتماعي

 يكنلم 
كان خاضعاًبل 

الصندوق الاستئماني”

                                                          
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  1

https://bit.ly/2QAKUSs
منهجان فـي التنميـة الاقتصـادية    : شعبان، أحمد 2

https://bit.ly/2F0D5TF

2
0

1
7

2
0

1
8



164 

 الجـانبين يستطيع  أرضية مشتركةإيجاد ية زاومن  ،الجهات المانحة إلى لبرلة الأسواقنظرت و
  .عليها العمل المشترك والفلسطيني، الإسرائيلي

 النيوليبرالية إلى خلخلة ملموسة في البنى الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعيـة،  قادت
، وبـين  مـن جهـة   ، وزيادة الهوة بين فاحشي الثَّراءخلق تفاوت طبقي كبيرإلى  أدت بجملتها

من  للسوق الإسرائيلي،الكبير  الارتهانإلى جانب تعظيم ، من جهة أخرى الفقر المدقعأصحاب 
جماعي، وتفتيـت الهمـوم   النضالي العمل محاربة ال إلى أدىالذي  ،“السلام الاقتصادي”خلال 

مكانية النضال والمقاومة الجماعية داخـل  إونفي . الوطنية الجمعية إلى هموم اقتصادوية فردية
 1.الفلسطينيالمجتمع 

إقامة علاقات مع الاقتصاد الإسـرائيلي، وبالتـالي    نحو قوة دفع الجهات المانحةكانت 
مـن خـلال هيكلـة     ،للفلسـطيني  الاقتصاد الإسرائيليابتلاع عززت النيوليبرالية من فرضية 

ي صب لصالح الاقتصاد الإسرائيلي، ذاك الاقتصاد الذالنشاطات الاقتصادية الفلسطينية بطريقة ت
وقادت جملـة  . للاقتصاد الفلسطيني أي آفاق للعمل التنموي فيه صمم بطريقة لا يمكن أن يكون

لصالح البنى  الفلسطينية العاملةوسلب الأيدي  ،ر الصناعة الفلسطينيةيدمالسياسات السابقة إلى ت
 .إلى الصادرات از ميول الفلسطينيين إلى الواردات أكثر منهتعزي، وكذلك الاقتصادية الإسرائيلية

الاقتصـاد،  متمثلة بأكثر ضبطاً من قبل منظومة سيطرة جديدة  "الفلسطيني السياق"وبالتالي بات 
  .يوذلك من خلال خلق عملية تفقير جديدة للمجتمع الفلسطين

إن فرضيات الجهات المانحة المرتكزة على أن المأسسة، والنيوليبرالية، من أساسـيات  
 مـن  الجانـب الإسـرائيلي   ني، جاءت لغاية تحييد ممارسات وسياساتالعمل التنموي الفلسطي

 بمفاهيم أخرى لا تفي بـالغرض، مثـل   مساواة التنميةبالتالي و .اعتبارها عوائقاً للعمل التنموي
الوجوديـة فـي    السـيطرة  لعلاقات وفي ذلك إخفاء حقيقي ،وبناء المؤسسات ،النمو الاقتصادي

  ."السياق الفلسطيني"

                                                           
  .43 – 42ص. مرجع سابق. هنية، آدم 1
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المشاريع التنموية التي سوقتها الجهات المانحة على نزعة الاستهلاك في ظـل  ركزت 
في ظل تسويق  ،إلى جانب الانسلاخ عما هو وطني 1.تسويقها للنيوليبرالية الاقتصادية والفردانية

والتماسه  “الريع”أكثر أهمية من الأول، وكل ذلك عزز من قضية  مجرد تنموي –مادي  ما هو
برادورية تحـابي المـال بـأي    مك –نخبة جديدة ذات أهداف ومساعي تجارية  بلورةمن خلال 

مليـار دولار أمريكـي مباشـرة فـي      2.5والتي عمدت إلى استثمار ما يقارب . طريقة كانت
ضعف ما تم استثماره فـي الاقتصـاد   أنَّه تم استثمار أي  2011.2الاقتصاد الإسرائيلي في عام 
ولا يوجد ما يمنع هـذا الاسـتثمار مـن الناحيـة      ذات العام،في  الفلسطيني في الضفة الغربية

 ولا سيما تحت وطأة اتفاقية باريس الاقتصادية، التي لا تمنع مثل هكـذا اسـتثمارات   ،القانونية
  .فلسطينية إسرائيلية مشتركة

  المشاريع الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة 5.7.4

لَممكن إنكار أهمية  عملية التنمية، تمويلضمن عديدة  اًمشاريع الجهات المانحة توولا ي
تلك المشاريع في مجالات معينة، وفي سياقات محددة، كظرفية انتفاضة الأقصى التـي غُلِّفـت   

فرضـية   طبيعـة  تمركزت جملة تلك المشاريع علىإلَّا أنَّها ورغم ذلك . بالمساعدات الإنسانية
وبالتالي فإن مشاريع الجهات المانحـة كانـت   . "ما بعد النزاعبسياق " المانحة المتأصلةالجهات 

عصية  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”نسق وعمل جعلا بطريقة أو بأخرى مظاهر  ذات
 ،الجديـد  "السياق الفلسطيني"باتجاه هندسة لأنها ذهبت بخطاب وسلوك متوازيين . على التحقيق

، فـي السـيطرة الأرض والميـاه،    ار الاستيطاني الإسرائيليتطلعات الاستعموالذي يتماهى و
  .التجارة الخارجية، وتفاقم مشاكل البطالة الفقرفي ميزان تفضيل الاستهلاكية و

أهداف مضـبوطة علـى    ذات الجهات المانحة في شكلها، إلَّا أنَّها بقيت مشاريعتنوعت 
 طريق بيت لحـم، ومشـروع   كمشروع، ةتيالبنية التحسواء كانت مشاريع . استراتيجية واحدة

 مشتركة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسـطيني، ال قتصاديةالامشاريع أو ال .“نسيج الحياة”طرق 

                                                           
  .62ص. مرجع سابق. ناغاراجان، ناثيا 1

2 Hass, Amira. Ibid.  
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ممـر السـلام   ”، ومشـروع  منطقـة إيـرز  مشـروع  و ،مثل مشروع منطقة جنين الصناعية
  1.“والازدهار

ولم تكن  ،إلى تقرير المصير من قبل الفلسطينيين المشاريع الاقتصادية المشتركة تؤدلم 
السياسي الفلسـطيني   –على هامش الفعل الوطني  والسيطرةالقبضة ذات أهداف رامية لتعزيز 

مغلفة بنوايا تصب لصالح الاستعمار الاسـتيطاني علـى    بل كانت. فحسبالمال و “الريع”بقوة 
واحدة من مجالات  على البنية التحتية، لتكون ركَّز مجتمع المانحينو. حساب التنمية الفلسطينية

وفـق   تسهيل عمل ماكنة الاستعمار الاستيطانيبوابة للتكون وفي ذات الوقت،  ،الدعم الأجنبي
، ولا سيما في ظل خضوع مشاريع البنى التحتية لإرداة السلطات الإسـرائيلية،  يةتوسعال أدبياته

  :الأمثلة على تلك المشاريع ما يلي ومن .في ظل المناطقية المتفق عليها في أوسلو

  طريق بيت لحم: أولاً

كان طريق بيت لحم مثالاً صارخاً على دور مشاريع البنى التحتية في تعـذُّر التنميـة   
غـوش  ”إذ تم عزل مجمع مسـتوطنات  . الجديد "السياق الفلسطيني"الفلسطينية، وإعادة تشكيل 

من خلال تشييد هذا الطريق، لتكون ضمن إطـار أحـلام الاسـتعمار الاسـتيطاني      “عتصيون
ومول هذا الطريق من قبل الوكالـة  . “القدس الكبرى”باستمرار التوسع على الأرض، وتشكيل 

  2.(USAID)الأمريكية للتنمية الدولية 

 ـ تعريف معنى الأرض الفلسـطينية  عمل طريق بيت لحم على إعادة   لالأولاً، مـن خ
مشاريع البنى التحتية الواصلة بين المـدن، والقـرى، والمخيمـات، إلـى المعـايير       خضوع

الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، إذ أن السلطات الإسرائيلية لا تُبدي موافقتهـا إلَّـا علـى    
 المشاريع التي تُلبي معاييرها، وتطلعاتها، وكذلك تحـرس ضـروراتها الأمنيـة، وأولوياتهـا    

ولا سيما في ظلِّ تمويل واشـراف الجهـات المانحـة    . الاستراتيجية، ومخططاتها الجيوسياسية

                                                           
  .59ص .مرجع سابق. ناغاراجان، نيثيا 1

2 Hijab. Rosenfeld: Palestinian Roads: Cementing Statehood, or Israeli Annexation? The 
Nation. April 30, 2010. For more look: https://bit.ly/31S2vua  
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سياسية الجيوطريق بيت لحم على شرعنة الوقائع  عثم ثانياً، عمل مشرو .لمشاريع البنية التحتية
  .على الأرض من خلال المساعدة الإنسانية

قـام المـانحون    الفلسـطينية، وعلى الرغم من المعارضة  طريق بيت لحم،على غرار 
الإسرائيلية، بشبكة  “بساغوت”بتمكين وربط شبكة الصرف الصحي الخاصة بمستوطة  الألمان،

وهذا إمعان آخر في تجريد القرار الفلسطيني من  1.الصرف الصحي الفلسطينية في مدينة البيرة
  .مشاريع البنى التحتية ذات الضرورة القصوى للمجتمع الفلسطيني

 “نسيج الحياة”طريق : ثانياً

مشروعاً لطرق بلغ  ،2004في العام  قدمت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية
تعزيز  بالتزامن مع نوايا أخرى تمثلت فيكم، لتكون للاستخدام الفلسطيني،  500طولها حوالي 

ورفض المانحون آنذاك تلبية . عزلهم عن الطرق الرئيسية التي يستخدمها المستوطن الإسرائيلي
مـن تلـك الخطـة، نُفِّـذَت     % 22طلب المشروع، إلا أنَّه اتَّضح مع الوقت، أن ثمة ما يقارب 

لقة على إسرائيلية مط سيطرةبالشَّراكة بين الجهات المانحة، والسلطة الفلسطينية، في ظل وجود 
وهذا يندرج تحت مساوئ تقسيمات أوسلو، والتي جعلت من  2.منح أذونات شق أو ترميم الطرق

بشكلٍ مطلق إلى السياسات تخضع ، والتي تعتبر الغالبية العظمى من الضفة الغربية، )ج(مناطق 
  ).34(انظر الشكل رقم . الإسرائيلية

الإسرائيلية، باعتبارهـا المتحكِّمـة الرئيسـية    إن تعاطي الجهات المانحة مع السلطات 
، دون محاولة الضـغط  بصياغة القرار الرامي إلى السماح أو منع إنشاء أي مشروع بنية تحتية

الاستعمارية الاستيطانية على  للسيطرة، هو شرعنه حقيقية من أجل تحقيق المصلحة الفلسطينية
وبالتالي يصـبح دور السـلطة الفلسـطينية     .الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وهذا مثال كبير على تحديد الفلسـطيني فـي خياراتـه    . صور في الجانب التنفيذي والمشوهحم
  .التنموية

                                                           
1 Hijab. Rosenfeld. Ibid. 
2 Ibid. 



  
  2004.1في عام  “نسيج الحياة

هادف إلـى هندسـة    كانت مشاريع البنية التحتية التي تمولها الجهات المانحة ذات طابع
أمنية للبنى التحتية الفلسطينية لصالح الاستعمار الاستيطاني، أكثر من كونها مشـاريع تطـوير   
 ولا سيما تحت وطأة السـيطرة الإسـرائيلية  

التي تُشكِّل أكثر من و) ج(، و)ب(
ويتضح ذلك في أن السلطات الإسرائيلية لا تبدي موافقتها إلَّا 

. طرق نسيج الحياة وفضاءات التنمية في الضفة الغربية عندما يتحول الاستيطان الكولونيالي إلى تنمية
. 2013. بيرزيـت . مركز دراسات التنمية

168 

نسيج الحياة”الطرق التي نصت عليها خطة : )34(شكل 

كانت مشاريع البنية التحتية التي تمولها الجهات المانحة ذات طابع
أمنية للبنى التحتية الفلسطينية لصالح الاستعمار الاستيطاني، أكثر من كونها مشـاريع تطـوير   

ولا سيما تحت وطأة السـيطرة الإسـرائيلية  . وتنمية للمجمتع الفلسطيني، وفق حاجاته وتطلعاته
(المصنفة بـ  ةعلى القرار في معظم المناطق الفلسطيني

ويتضح ذلك في أن السلطات الإسرائيلية لا تبدي موافقتها إلَّا  ،من مساحة الضفة الغربية

                                         

طرق نسيج الحياة وفضاءات التنمية في الضفة الغربية عندما يتحول الاستيطان الكولونيالي إلى تنمية
مركز دراسات التنمية. قراءات نقدية للتنمية في السياق الاستعماري: في نحو اقتصاد سياسي للتحرر

كانت مشاريع البنية التحتية التي تمولها الجهات المانحة ذات طابع
أمنية للبنى التحتية الفلسطينية لصالح الاستعمار الاستيطاني، أكثر من كونها مشـاريع تطـوير   

وتنمية للمجمتع الفلسطيني، وفق حاجاته وتطلعاته
على القرار في معظم المناطق الفلسطيني المطلقة

من مساحة الضفة الغربية% 80

                                                          
طرق نسيج الحياة وفضاءات التنمية في الضفة الغربية عندما يتحول الاستيطان الكولونيالي إلى تنمية: جعبري، عمر 1

في نحو اقتصاد سياسي للتحرر
  .84ص
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على المشاريع التي تتوافق ورؤيتها الاستعمارية الاسـتيطانية، بحيـث تضـمن لهـا الفصـل      
  .سطينيةالعنصري، ومزيداً من التَّوسع الاستيطاني، والسيطرة على المجتمعات الفل

نسـيج  ”أقدمت إسرائيل على دفع وتعزيز العمل بمشروع البنى التحتية الموسـوم بــ   
، والهادف إلى ربط مناطق الجنوب من الضفة الغربية، مع مناطق أريحا والأغوار فـي  “الحياة

ليكون طريقاً خادماً للمصالح والضرورة الأمنية الإسرائيلية،  1.الجزء الشرقي من الضفة الغربية
، والتي أعلن عنها رئيس )ج(والمتمثِّلة بتطلعات الضم الإسرائيلي للأغوار الفلسطينية، ومناطق 

  .2019سبتمبر من عام  حملته الانتخابية فيفي  “ياهونبنيامين نت”الوزراء الإسرائيلي 

كم من الطرق البديلة في الضـفة   49قرابة  2009في العام نفَّذت السلطات الإسرائيلية 
ألف مـواطن   22مثل نفق بتير المنفذ الوحيد لبلد يسكنها ما يقارب . نفقاً 43الغربية، وبما فيهم 

مـع الأراضـي    “غوش عتصـيون ”وبالتالي، فإن نفق بتير دمج مجمع مستوطنات . فلسطيني
مليون دولار أمريكي، هادفة  44.5ن، تمثَّل في إنفاق الإسرائيلية في ظل عزل ممنهج للفلسطينيي

بمجملها إلى تسهيل حركة المستوطن الإسرائيلي، مقابل الحد من حركة المـواطن الأصـلاني   
  2.الفلسطيني

نتقالية المؤطرة بخمـس  الحدود الزمانية للفترة الا) أوسلو(تجاوز اتفاق إعلان المبادئ 
ار الاستيطاني الإسرائيلي مجمل الثغرات الموجودة في ذلك وخلال ذلك، اقتنص الاستعم. سنوات

، من خلال الـتحكم  "الفلسطيني السياق"الاتفاق، ليكون أداة استراتيجية هادفة لفعل السيطرة على 
وتعـزز  ). ج(، و)ب(المطلق بأي قرار يخص مشاريع البنية التحتية في المناطق المصنفة بـ 

مع المانحين لاستساغة الحياة اليومية الفلسطينية في ظل وجـود  ذلك في ظل التهافت الكبير لمجت
ولا سيما في ظل استثمار ريع الجهات المانحة في قطاع البنية  3.الواقع الاستعماري الاستيطاني

  .التحتية

                                                           
نسيج الحياة، طريق جديدة لخدمة الأهـداف  . (POICA)مراقب أنشطة الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  1

   https://bit.ly/2YzQ99f :ر التاليللمزيد انظ. 2007أكتوبر  11. الإسرائيلية
2 Hijab. Rosenfeld. Ibid. 
3 Ibid.  
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دعمت الجهات المانحة التغييرات المتعددة في شبكة الطـرق الفلسـطينية، ولا سـيما    
الالتفافية منها، وذلك من خلال تماشيها مع الإرادة الاستعمارية الاستيطانية في رسـم وتحديـد   

ثمة الكثير من المشاريع التي مولتها و. 1993بكة الطرق الخاصة بالفلسطينيين منذ العام شمجال 
المانحة، بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية، أدت إلى فرض الأمر الواقـع للمخططـات    الجهات

الإسرائيلية، مثل الاستيطان، والجدار، وضم الأراضي، وعزل الفلسطينيين عن الإسـرائيليين،  
   1.وكذلك سلب الموارد الطبيعية

لطة الفلسـطينية،  أمست بعض مشاريع البنية التحتية التي نفذتها الجهات المانحة مع الس
لعملية فصل عنصري جديدة، معكوسة على  حقيقية مأسسةوتحت وطأة الاستعمار الاستيطاني، 

مـن  . البنى التحتية التي يستخدمها الفلسطيني من جهة، والمستوطن الإسرائيلي من جهة أخرى
كبير خراج جزء إأجل رسم وقائع جديدة للأرض الفلسطينية، وفرض أمر واقع جديد يؤدي إلى 

خارج نطاق أي عملية تسوية، وبالتالي هدم أي أفق لقيـام دولـة   وبعيداً  ةمن الأرض الفلسطيني
 ـتحت عمليات ضم الأراضي وفلسطينية بمعناها القانوني والتنموي في ظل المستوطنات   جحج

  2.واهية، مثل إنشاء مشاريع البنية التحتية المختلفة

لتها الجهات المانحة في الضفة الغربية سـواء  اتضح من مشاريع البنية التحتية التي مو
كانت لصالح الفلسطينيين، أو لصالح المجتمع الاستعماري الاستيطاني، أنَّها عملت على تجزئـة  
الحيز المكاني للمجتمع الفلسطيني، مقابل ربط الحيز المكاني للمجتمع الاستعماري الاسـتيطاني  

رائيلية خارج حدود الرابع مـن حزيـران لعـام    ببعضه البعض من جهة، وبالبنى التحتية الإس
  .م من جهة أخرى1967

  مشروع ممر السلام والازدهار: ثالثاً

 ،)جايكـا (من خلال وكالتها للتعـاون الـدولي   ، و2006 لعام دعمت اليابان في يوليو
، (JAIP)والمتمثل في مجمـع أريحـا الزراعـي الصـناعي      ،ممر السلام والازدهار مشروع

                                                           
نسيج الحياة، طريق جديدة لخدمة الأهـداف  . (POICA)مراقب أنشطة الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية  1

 .مرجع سابق .الإسرائيلية
2 Hijab. Rosenfeld. Ibid.  



دمج الفلسطينيين والإسرائيليين في بيئة عمل 
وكسـر   البينـي،  التعـايش وكل ذلك جاء محملاً على خطابٍ تسويقي بدافع 

من المتوقـع أن يـتم   وقبيل المباشرة بذلك المشروع، كان 
 )36، 35(م رق .ين التاليينانظر الشكل

  
  3.الخارطة اليابانية المفاهيمية لمشروع السلام والازدهار في الأغوار الفلسطينية

  
 4.خارطة توضيحية لمناطقية مشروع السلام والازدهار في أريحا

1 Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan’s Concept for Creating the Corridor for Peace and 
Prosperity (Background Paper). 9
2 Representative Office of Japan to Palestine. corridor for peace $ prosperity. 
more look: https://bit.ly/2PPlJeh 
3 Ministry of Foreign Affairs of Japan. Ibid.
4 Representative Office of Japan to Palestine. Ibid.
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دمج الفلسطينيين والإسرائيليين في بيئة عمل  إلى جانب إلى تعزيز السلام في المنطقة،
وكل ذلك جاء محملاً على خطابٍ تسويقي بدافع  1.واحدة ومشتركة

الحواجز بين المستعموقبيل المباشرة بذلك المشروع، كان . رر والمستعم
انظر الشكل 2.فلسطيني في هذه المنطقة 3400ما يقارب 

الخارطة اليابانية المفاهيمية لمشروع السلام والازدهار في الأغوار الفلسطينية: )35

خارطة توضيحية لمناطقية مشروع السلام والازدهار في أريحا: )36(شكل 
                                         

Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan’s Concept for Creating the Corridor for Peace and 
9\7\2020. For more look: https://bit.ly/3iupPou  

Office of Japan to Palestine. corridor for peace $ prosperity. 30
  

Ministry of Foreign Affairs of Japan. Ibid. 
Representative Office of Japan to Palestine. Ibid. 

إلى تعزيز السلام في المنطقة، والهادف
واحدة ومشتركة

الحواجز بين المستعم
ما يقارب توظيف 

35(شكل 

شكل 
                                                          

Ministry of Foreign Affairs of Japan. Japan’s Concept for Creating the Corridor for Peace and 

30\7\2019. For 
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، أن المشروع الذي بدأت بتمويله الوكالة اليابانيـة  السابقتين تينالصوريتَّضح من خلال 
، كان أولاً يعزز التجزئة الجغرافية التي جاءت بـه مخرجـات اتفاقيـة    )جايكا(للتعاون الدولي 

، )أ(، من خلال العمل الحثيث على الاستثمار فـي المنـاطق المصـنفة بــ     )أوسلو(المبادئ 
إلى جانب محاولة جعـل هـذا    ).ج(، و)ب(اطق المصنفة بـ والعزوف عن الاستثمار في المن
علـى طـول شـريط     ،للأيدي العاملة في القطاع الزراعي) أ(المشروع نقطة جاذبة في منطقة 

بحيث تمسي الأيدي . الأغوار الممتد من شمال الضفة الغربية، إلى جنوبها، بمحاذاة البحر الميت
وفـق مبـدأ   غير مستدامة الزراعي، لتعمل كعمالة  تلك مفرغة من وظائفها في القطاع العاملة

  .المياومة

 وظيفي، إلى تكامل التي تحتاج تنمويةالمشاريع من ال إن مشروع ممر السلام والازدهار
وذلك التعاون يؤدي على . من أجل ضمان استمرارية العمل فيه فلسطيني إسرائيلي بيني وتعاون
المجتمع الفلسطيني، من خلال زيادة الاعتمادية فـي  على  الإسرائيلية السيطرةإلى تعزيز الدوام 

وهذا يعتبر تقسيم صريح للعمل بين كل من  .ظل علاقات غير متكافئة تجاهلتها الجهات المانحة
الجهات المانحة، والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، من خلال نفي إمكانية أن يكون الاقتصـاد  

 وإذا .يعتبر جبهة من جبهات النضال الوطني أن، دون شيء مادي فقطنه الفلسطيني أكثر من كو
أكثـر   سـيطرة يصبح أداة  ،عن ما هو سياسي ووطنيبمعزلٍ و ،أصبح ذو نظرة اقتصادوية ما

  .منها أداة نضال ومقاومة

 باستراتيجيتها المبنية على الأجندات الدولية، توجه الجهات المانحةيتضح مما سبق، أن 
مثـل المنـاطق    بين الإسـرائيليين والفلسـطينيين،   المشتركةالاقتصادية نحو تشجيع المشاريع 
، وهـذا  “السلام الاقتصادي”لنمو الاقتصادي من منطلق هو تسويق حقيقي لالصناعية المشتركة، 

بدوره ينقل المستعمر من منظومة سيطرة، إلى كونة فاعـل رئيسـي فـي تعزيـز الاقتصـاد      
لإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع فـي ظـل التعـاون    وبالتالي هو تعزيز لالفلسطيني، 
ية ذات وطبقة اقتصادلتشكل  ، وما ينتج عن ذلك منالإسرائيلي في مجال الاقتصاد –الفلسطيني 

  1.اف معينةدأه

                                                           
  .59ص. مرجع سابق. اجان، نيثياناغار 1
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  تجزئة الفلسطينيين 6.7.4

المتسـقة مـع    تجاوزت المشاريع التي قادتها الجهات المانحة فعل التجزئة الجغرافيـة 
 ، لتكون أيضاً فاعلاً رئيسياً للتجزئـة )ج(، و)ب(، و)أ(ترتيبات أوسلو للأرض، وفق تقسيمات 

التي مر بها المجتمع الفلسطيني خـلال العقـد    ،والاجتماعية الفلسطينية ،السياسيةو الاقتصادية،
  .الأول من الألفية الثالثة

، والتـي  الأمريكية “فانيتي فير”ليها مجلة عالتي تحصلت سرية الملفات العديد من الثمة 
مخطط تمفصل حول محاولة حثيثة لدفع الفلسطينيين نحو الصراع، وتعزيـز ذلـك    عن كشفت

برئاسة جورج بوش الإبن، إلى جانب جهاز المخابرات  الإدراة الأمريكية أن كل من إذ. الصراع
 ،دوراً كبيراً في افتعال الصـراع  مكان لهاعدات الخارجية البريطانية، سالبريطاني، ووزارة الم

، وحركة المقاومة الإسـلامية  )فتح(بين كل من السلطة الفلسطينية بقيادة حركة تحرير فلسطين 
، والتي أدت إلى إنهاء حكم حماس من الحكومة الفلسطينية، وكذلك خروج حركة فـتح  )حماس(

د إلى القطيعة السياسية بـين كـلا   الأمر الذي قا 1.من قطاع غزة، وسيطرة حركة حماس عليه
  .وتجزئة المجتمع الفلسطيني مكانياً وفكرياً ،الفلسطيني – ترسيخ الصراع الفلسطينيالطرفين، و

الضـخمة للواقـع    “مولـة الأ“الفلسطيني تحت وطأة  –الفلسطيني  تعزيز الانقسامجاء 
فـي  ، 2007في باريس لعام  المانحين المعقودمؤتمر السياسي الفلسطيني، من خلال ما قُدم في 

وتعهد فيه مجتمع المانحين والمتألف من تسعين مانحاً آنذاك، بتـوفير قرابـة   . كانون الأول 17
  2.مليار دولار أمريكي، كمنح ومساعدات تنموية للمجتمع الفلسطيني 7.7

يتمظهر مما سبق، أن كل مبادئ المأسسة، والحكم الرشيد، والديمقراطية، والتي بقيـت  
عسكري  –جهات المانحة دائمة التنظير عليها، لم تعد ذات أهمية في ظل وجود فصيل سياسي ال

                                                           
مرجـع  . فعالية مساعدات المانحين وسياسة عدم إلحاق الضرر في الأرض الفلسـطينية المحتلـة  : وايلدمان، جيرمي 1

  .55ص. سابق
  .55 ص. سابقالمرجع ال 2
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فلسطيني على سدة الحكم، لما في ذلك من مخالفة صارخة للضـرورة الأمنيـة الاسـتعمارية    
  .الاستيطانية التي حرصت الجهات المانحة على تعزيزها، ولا سيما في نهايات انتفاضة الأقصى

تبخرت كل من محـاولات دمقرطـة   ، 2006فور فوز حركة حماس في انتخابات عام 
. التي كانت تطالب بها دول وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكيـة  ،النظام السياسي الفلسطيني
الجهات المانحة، التي سوقت باعتبارها مسـاعدات عمليـة    العديد من وتوقفت كذلك مساعدات

الذي اعتبر عبئاً ثقيلاً علـى   فشال حكمهاإمن أجل  ،عليهاالتمويل  ل قطعوذلك من خلا. التنمية
  1.في ظل عدم موافقتها على شروط الرباعية الدولية “العملية السلمية”

الفلسطيني مع مطالبات من قبل الجهات المانحـة   –تزامن الانقسام السياسي الفلسطيني 
، ولتلبيـة حاجـة   على ذلـك  وبناء. 2007العام  ذلك في كانبتعزيز وهيكلة الأمن من جديد، و

من السلطة الفلسطينية أن تغطي عجزها من خلال التقشـف وتقليـل عـدد    طُلب  تعزيز الأمن،
قليل ولت، جل تقليل الفاقدأفي المياه والكهرباء من  الموظفين، واللجوء الى منظومات الدفع المسبق

بقيـة  الذي اسـتنزف   على قطاع الأمنلأموال هدرت وبهذا فثمة العديد من ا. أيضاً الدين العام
 2.القطاعات الأخرى، الأمر الذي فاقم من مشكلة البطالة ومستويات المعيشة

 للتنمية الفلسطينية تعذُّروعجز : نموذج مساعدات التنمية 8.4

، في نظرة المانحين المتأصلة فـي  "السياق الفلسطيني"يظْهر عجز النموذج التنموي في 
تدخلهم في عملية التنمية، والمبنية على اعتبارات أن التنمية عملية تقنية حيادية، تحتاج لتمويـلٍ  

، "السياق الفلسـطيني " السيطرة علىإذ تُخفي تلك النّظرة طبيعة علاقات  3.متواصل حتى تتحقق
  .مع استراتيحيات الاستعمار الاستيطاني الرأسمالية ،الغربية “مولةالأ“من خلال تحالف 

على تحييد العمل التنموي، والذي بات يعني أن التنميـة تعمـل   الجهات المانحة عملت 
بل أن التنمية . بمعزلٍ عن المحددات السياسية، وحتى الاقتصادية الموجودة في سياقها الفلسطيني

                                                           
  .56 ص. مرجع سابق. وايلدمان، جيرمي 1
  .57 ص. سابقالمرجع ال 2
  .31ص. مرجع سابق. هنية، آدم 3
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ة كان يغلب عليها طابع المساعدات الإنسانية في غالب الأوقات، أكثر من اعتبارها تدخلات هادف
إلى تحسين أوضاع المجتمع الفلسطيني في المجالات السياسية، والاقتصادية،  يهدفلتغيير بنيوي 

  .“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”والاجتماعية، بطريقة مستدامة، وفق أبعاد ومؤشرات 

. بطالةعملية التنمية، مع تفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع مستويات الفقر وال "ريع"تزامن 
ولا سيما في ظلِّ الحديث عن أن ثمة تسع دول من مجمل الجهات المانحة، قدمت مـا يقـارب   

 1993.1في عـام   “العملية السلمية”مليار دولار أمريكي كمساعدة تنموية منذ انطلاق  14.778
وكانت نتائج عملية التنمية مختلفة كلياً عن آمالهـا، إذ جـزأت الأرض الفلسـطينية، وسـلبت     
مواردها، ومنعت حرية التجارة فيها، وساءت مستويات المعيشة، وانقلبت أحـلام غـزة بــ    

مقومـات الحيـاة    مـن  دنـى لحد الأ، إلى جغرافيا محاصرة، تفتقد ل“سنغافورة الشرق الأوسط”
 .الكريمة

تمظهرت عملية تمويل التنمية، والتي جاءت بها الجهات المانحة، من أجل ترسيخ قواعد 
وبقيت جهات مانحة بعينها مثـل  . التي عورِضتْ من قبل المجتمع الفلسطيني “العملية السلمية”

وميل سياسي أكبر لدى إسرائيل، الأمـر   عاطفية كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ذات نزعة
أمريكا مثلاً، أن تقوم بتحديد سياسي لطرق وأشكال صرف المساعدات، ولا سيما من جعل الذي 

  2.“العملية السلمية”لأنها كانت من أكثر الجهات دعماً من بين مختلف المانحين منذ انطلاق 

وسمت عملية التنمية، وأموال المانحين، بمساعدات التنمية، من أجل تسـويق منهجيـة   
، بخطابٍ مفاده أن الهدف الأساسي من التدخل، هو خلق بيئة مناسبة دافعة نحو الجهات المانحة

فالسلام هو النتيجة الأهم من هذه العملية، بغض النَّظر عن نتائج . العيش بسلام بين كلا الطرفين
، أو مآلاته التي قادت أزمات كثيرة، تنتج جميعها أزمـة تعـذُّر   "السياق الفلسطيني"التدخل في 

  .التنمية
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، وبـين الوضـع   "السـياق الفلسـطيني  "ربطت الجهات المانحة بين العمل التنموي في 
أي أنَّها في واقع الأمر ربطت بشكلٍ صريح تسيير الحياة اليوميـة، وتمييعهـا وفـق    . السياسي

. الحاجة الإنسانية، بالوضع السياسي الفلسطيني، وما ينعكس منه من أحداث على أمن إسـرائيل 
ستمرت مساعدات التنمية مقابل الحفاظ على الأمـن لصـالح الاسـتعمار الاسـتيطاني     وبذلك ا

  1.الإسرائيلي

يقول فيرجوسون، أن التنمية باعتبارها منظومة صممت بالتوافق مع كل مـن الجهـات   
، أي أنَّها تناهض السياسة الفلسطينية، “آلة تناهض السياسة”المانحة، وجهات أخرى، ليست سوى 

عزيز الممارسة التكنوقراطية، والفنية، على حساب المجال السياسي للحيـاة اليوميـة   من خلال ت
  2.الفلسطينية، وأدى ذلك إلى إخفاء علاقات القوة بين طرفين متأصلين في سياق النزاع

إن حيوية ونشاط الجهات المانحة في تحييد السياسة عن تدخلها في العمل التنموي، لـم  
د السياسي للحياة اليومية الفلسطينية، بل إن الأمر تجاوز ذلـك، ليكـون   يكن مربوطاً فقط بالبع

تأثيراً مباشراً على البعد الوطني الفلسطيني برمته، إذ انتقلت فصائل كثيرة بفضل ريع الجهـات  
  .، وتبنَّت أجندات خارجيةالمانحة إلى نطاق المنظمات الغير حكومية

اسي، وإفراغ الخطاب التنموي مـن الأجنـدة   تجريد العمل التنموي من البعد السي بات
السياسية الهادفة إلى إنهاء الاستعمار الاستيطاني، والانتقال من التنمية القائمة علـى الحاجـات   

تعزيـز صـريح    3.المحلية للمجتمع الفلسطيني، إلى استثمار في المأسسة والديمقراطية والأمن
مجتمعـةً إلـى إخضـاع     والهادفـة ومنظومات السيطرة الخاصة به،  للاستعمار الاستيطاني،

  .انب طمس الوقائع السياسية الفلسطينيةجإلى . الفلسطينيين له

لم تقتصر مساعدات التنمية على إعادة إنتاج الاستعمار الاستيطاني، من خلال تعزيـز  
تعمارية ومسالمة فـي  بل أنتجت طبقة فلسطينية تابعة للبنى الاس. فحسب الأمن والمحافظة عليه

                                                           
  .51ص. مرجع سابق. ناغاراجان، نيثيا 1
  .17ص. مرجع سابق. جعبري. طبر 2
  .50ص. مرجع سابق. ناغاراجان، نيثيا 3
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، ومؤسسـات المجتمـع المـدني،    بفئات طبقية معينة داخل رأس المال وهنا يقصد. ذات الوقت
والنخب السياسية، التي عملت على ترويج ممنهج لأهمية الـربط الاقتصـادي الرسـمي بـين     

وبالتـالي خصخصـة السـياق    . الاقتصاد الإسرائيلي من جهة، والفلسطيني من جهة أخـرى 
  1.ينيالفلسط

، إذ سعت الجهات المانحة نحـو  “السلام الاقتصادي”عملت الجهات المانحة على تعزيز 
تشجيع كلا الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، على الدخول في علاقات ثنائية اقتصادية ضـمن  
إطار اقتصاد السوق الحر، الأمر الذي نتج عنه ابتلاع الاقتصاد الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني، 

 وآن ل”وقالت . صة بالفلسطينيينولا سيما تحت وطأة وسيطرة الأول على المعابر والحدود الخا
في سياق ذلك، أن مهام تنسيق المساعدات، ورعايتها تقنياً وفكرياً، أوكلـت إلـى البنـك     “مور

  2.الدولي، في ظل ثقة الولايات المتحدة الأمريكية الكبيرة في سلوك البنك الدولي وسياساته

قادت نتيجة التنمية، ولا سيما تحت وطأة الجهات المانحة وأموالها، ومـا قدمتـه مـن    
انحدار سياسي واقتصادي في كل من الضفة  إلىللسلطة الوطنية الفلسطينية، مساعدة مشروطة 

الغربية وقطاع غزة، ولا سيما بسبب استمرار إسرائيل في بناء المسـتوطنات علـى أراضـي    
. ياسات الحصار والإغلاق، وعدم مراعاة أو احترام بنود أوسلو وبـارس الفلسطينيين، وكذلك س

  .وسلب الأرض الفلسطينية، والتفتيت الاجتماعي والجغرافي

من ما كانت عليه الأمـور   سوءاً بعد أوسلو في وضع أكثر ةالأراضي الفلسطينيأمست 
في الناتج  مساهمته لتالذي ق الصناعةات الإنتاج، ولا سيما قطاع قطاع تتراجعإذ . قبل أوسلو

وقطـاع الزراعـة   . 2018في عام % 12إلى ، 1994في العام % 22.3المحلي الإجمالي من 
  3.في ذات العام حسب تقدريات البنك الدولي% 3.5إلى % 13.3تراجع من 

                                                           
  .9ص. مرجع سابق. جعبري. طبر 1
  .27-26ص. مرجع سابق. وايلدمان، جيرمي 2
  .34-32ص. سابقالمرجع ال 3
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في ظل الاستمرارية التي اتصفت بها السياسات الاسـتعمارية الاسـتيطانية،   يتبين أنه 
فقط فـي   لم يكنالانحدار بالتزامن مع استراتيجية الهدر التي تمظهرت بها أموال المانحين، فإن 

مؤشرات مساهمة بعض القطاعات فـي   تجاوز ذلك ليمس بل .مؤشرات الاستعمار الاستيطاني
ثمة حاجة أصبحت ملحة لأموال المانحين في ظل الانحدار ولأجل ذلك الناتج المحلي الإجمالي، 

المستمر، ولا سيما من أجل تعويض فقدان الاقتصاد الفلسطيني لأموال القطـاع الخـاص فـي    
وباتت المساعدات هي طوق النجاة الوحيد، وهي شـريان مهـم   . قطاعات الزراعة والصناعة

  1.لتغذية الحياة الفلسطينية اليومية

السـلطة  أموال المانحين على الرواتب، والخدمات، من أجل اسـتدامة وجـود   فت صرِ
من مـوردين   تستورد، واستساغة الحياة اليومية من خلال بعض البضائع التي كانت الفلسطينية

التنمية التحررية المرتكـزة علـى   ”وبالتالي عملت السلطات الإسرائيلية على تعوق ، ائيلينرإس
أدى إلى أن يكون ما يقارب  ،الربط والابتلاع الإسرائيلي للاقتصاد الفلسطيني، لدرجة أن “الناس

من أموال المانحين المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية تصـب فـي جـوهر الاقتصـاد     % 72
  2.الإسرائيلي

 كانت تعمل وفق محددات اتفـاق   ،التي عملت فيها مساعدات الدول المانحة السياقاتإن
سيطرة إسرائيلية مطلقة تحت ). ج(، و)ب(، و)أ(تبارات تقسيم المناطق جغرافياً إلى أوسلو، وباع
من مساحة الضفة الغربية، وفي ظل حصـار مطلـق   % 60البالغة ما يقارب ) ج(على مناطق 

وهي أيضاً ظرفية النتيجة الوجودية للاستعمار الاستيطاني والمتمثلة في . ومحكم على قطاع غزة
ع الفلسطيني لقدرة السيطرة على الموارد الطبيعية كالأرض، والمياه، وأملاح البحر فقدان المجتم

الميت، إلى جانب تأطير وتحجيم كولونيالي لحجم التجارة الخارجية الفلسطينية، الأمر الذي رفع 
  .نسب كل من البطالة والفقر في الأراضي المحتلة

                                                           
  .34ص. مرجع سابق. ان، جيرميوايلدم 1
يونيو  19. شبكة السياسات الفلسطينية. قيود على فاعلية المعونة: تصورات المانحين عن الفلسطينيين :وايلدمان، جيرمي 2

   https://bit.ly/2WN3eej :للمزيد انظر التالي. 2019
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ع الجهات المانحة، وأمسى في العام أصبح المجتمع الفلسطيني يعتمد بشكلٍ كبير على ري
من المجتمع الفلسطيني في أماكن تواجده في قطاع غزة، والضفة الغربية، % 40حوالي  2017

خلخلة الظروف الحياتية التـي يعيشـها المـواطن     وذلك بسبب 1.“الريع”بحاجة إلى تدفق ذلك 
الإغـلاق والحصـار    ولا سيما تحت وطأة الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة،

  .والحرب

العمل التنموي التي جاءت بها الجهات المانحة، وتحت وطأة إفـراغ التنميـة    آلياتإن 
 تالفلسطينية من البعد السياسي الأصيل، واعتبار إسرائيل شريك رئيسي في العمل التنموي، عمل

وارده ومن الأرض ومـن الميـاه   على شرعنه تفتيت أوصال الشعب الفلسطيني وحرمانه من م
، وكل ذلك كان متأتياً من افتراض وكذلك الحد من حركته وبالتالي تفاقم مشكلات البطالة والفقر

  ".سياق ما بعد النزاع"هو " السياق الفلسطيني"أن 

  

                                                           
  .مرجع سابق. قيود على فاعلية المعونة: تصورات المانحين عن الفلسطينيين :وايلدمان، جيرمي 1
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 الخامسالفصل 

تحول الاقتصاد السياسي للنيوليبرالية عام 
، وتعذُّر التنمية في الأراضي 2007

  1967الفلسطينية المحتلة عام 
  



181 

 الخامسالفصل 

  ، 2007تحول الاقتصاد السياسي للنيوليبرالية عام 
  1967وتعذُّر التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

 بناء الدولة نيوليبرالية من بناء السلام إلى: وطئةت 1.5

فـي إدارة   كُثـر  ونفـاعل  تدخل فيهـا مرت القضية الفلسطينية بمقاطع زمنية متعددة، 
وفي اللحظة التي أُعلن فيها . ، سواء على الصعيد المحلي الداخلي، أو العالمي الخارجيالصراع

الفترة الزمنية الواقعة بين عامي ، ونشوء السلطة الفلسطينية، اتسمت “أوسلو” المبادئ عن اتفاقية
  .بناء السلامب، 2000 – 1993

 التي باتت تسـوق  ،، بوجود دور فاعل للجهات المانحة“العملية السلمية”تميزت مرحلة 
انتهـاء   بعـد ولا سـيما  ، فشـلت  العمليةإلَّا أن تلك انطلاقاً من الثمار التي يحققها،  بناء السلام

بالتّزامن مع  من الضفة الغربية وقطاع غزة، الكامل المرحلة الانتقالية دون الانسحاب الإسرائيلي
في قمة كامـب   “ياسر عرفات”التي واجهها الرئيس الراحل  الإسرائيلية –لإملاءات الأمريكية ا

انطلاق انتفاضـة الأقصـى،   ا شهدت التي سرعان موالغربية،  ة، وعودته إلى الضف)2(ديفيد 
  .ينضال الوطنمن مراحل ال أخرى مرحلةًليجسد المجتمع الفلسطيني 

العمليـة  ”للجهات الفاعلة في سـياق   إغاثياً أخذت مرحلة انتفاضة الأقصى بعداً إنسانياً
، ولا سيما تحت وطأة الانتهاكات الإسرائيلية، والممارسات الاستعمارية الاستيطانية التي “السلمية

، ولا سيما في 2007 عامحتى  واستمرت مآلات انتفاضة الأقصى. الأرضان والإنس حاصرت
في البنية السياسية الفلسطينية،  قيقيح شرخٍ، الذي أدى إلى الفلسطيني – الفلسطيني الانقسامظل 

  .ثلاثة عشر عاماً زهاء 2020عمره بحلول العام  وصلانقسام و

في  الأولى حكومته “سلام فياض” رئيس الوزراء الأسبق فور الانقسام الفلسطيني، شكل
، والمبني على “الفياضية”المجسد في  الفكر الاقتصادي النيوليبرالي آنذاكوانطلق  2007.1العام 

                                                           
سلام فياض، هو سياسي فلسطيني، ورئيس أسبق لمجلس الوزراء الفلسطيني، عين بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود  1

  .2013ابريل عام  11، واستقال في 2007يونيو من عام  15عباس، في 
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ثمـة أهميـة كبيـرة     باتتإذ  .المؤسسات العالمية “”أمولة“”و، "نطنشإجماع وا"ما بعد مبادئ 
 ـ اًأكبر من كونها برنامج استعمارية استيطانيةللنيوليبرالية، في سياق ارتباطاتها بأجندة  اًمحلي، 

 في الأراضي الفلسطينية الإسرائيلية المصلحةبل هي امتداد لخزان . فحسببرؤية وطنية  اًمغلفو
  .الاقتصاد السياسي النيوليبرالي حولتخصيصاً، والمتمحورة بطبيعتها 

في كـل مـا هـو موجـود علـى الأرض       الاستعمارية الاستيطانية تمثل الامتيازاتت
، وكذلك استلاب رأس المال الفلسطيني الموارد الطبيعية السيطرة على الفلسطينية، ولا سيما في

من خلال التحكم بطبيعة وحركة التجارة الخارجية الفلسـطينية، لتكـون لصـالح رأس المـال     
الماديـة والرمزيـة    القـوة  جعل التنمية الفلسطينية رهينةالاستعماري الاستيطاني، الأمر الذي 

السياسي الذي يخدم مصالح  –اتباع ذات النموذج التنموي، والاقتصادي ولذلك فإن . الإسرائيلية
قامـة الدولـة   لإ نموذجاً تنمويـاً غيـر مناسـبٍ   النيوليبرالية  يجعل منالاستعمار الاستيطاني، 

  .المستقلة الفلسطينية

التغير الذي طرأ على شـكل   طبيعة ث فيحلبيأخذُ هذا الفصل بعداً نقدياً، بالتزامن مع ا
، ولا سيما في ظـل اعتبـار الاقتصـاد    2007الاقتصاد السياسي الفلسطيني بعد العام  وجوهر

 –مشـروعاً سياسـياً   باعتبارهـا  الاستعمارية الاسـتيطانية،   السيطرة لفهمالسياسي أداة مهمة 
  .“التحررية المرتكزة على الناس التنمية”قيق حت أعاق اقتصادياً

 دراسـتها  من خـلال ، "السياق الفلسطيني"إرهاصات النيوليبرالية في  هذا الفصل يناقش
وأخيراً يبحث في  1،“الذهنية الاجتماعية”تشكيل  فيومآلاتها ، سياسي برادايم اقتصاديباعتبارها 

التنمية التحررية المرتكـزة  ” نموذج على تعذُّر كبنية الكيفية التي من خلالها عملت النيوليبرالية
  .الكيفيةتلك النظرية البنيوية إطاراً نظرياً لتفسير  وباعتبار، “على الناس

  

                                                           
تماعية مجموعة القيم الجديدة التي يمسي عليها المجتمع، إذ يصبح مجتمعاً أقل تسييساً في ظل الخوف يقصد بالذهنية الاج 1

السياسي، ذو نزعة فردية، تتفوق في رغباتها على الضمير الجمعي، وتدافع عن الحاضر، بدلاً من أن تأخذ على عاتقهـا  
  .اج، وقيم الاستهلاك، ونزعة تتجه نحو الإقراضويتزامن معها وجود أفكار جديدة متعلقة بالإنت .مهمة التغيير
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  إرهاصات النيوليبرالية في السياق الفلسطيني 2.5

تاريخيـة  ، تتطلـب مراجعـة   "السياق الفلسطيني"إن دراسة إرهاصات النيوليبرالية في 
الفكر النيوليبرالي على الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية، أي    سيادةلظروف سريعة 

إجمـاع  "ما بعد  مبادئ والتي قادت إلى تصدير ،ةالعالمي اتهاظروف تبلور النيوليبرالية في سياق
 دول العـالم الثالـث  ولا سيما فـي  اقتصاد السوق الحر إلى الدول الأخرى،  ، وأفكار"واشنطن
  .والنامي

  جدلية الدولة والمجتمععن  1.2.5

حـول الدولـة    أفول الحرب العالمية الثانيـة  منذو ،الحديثة الدولة تمحور الاقتصاد في
(State Centric)ولا سيما في ظل الاقتصاد م حركة دوران، باعتبارها فاعلاً أساسياً في تنظي ،

، “الكنزية” مبادئب تستعين، أو حتى أنظمة الرفاه التي كانت المركزيةو وجود الأنظمة الشمولية
 ، سرعان ما أثبتـت لكن 1.نفاق العاممن زاوية الإ في الاقتصاد ةلدوللتدخل اهامش معين  لترك
قصور نموذج مركزية الدولة في الاقتصـاد،   ،وثمانينيات القرن الماضي سبعينيات ديون أزمة

الأخيـرة مـن   الاقتصاد السياسي في الثلاثة عقود هياكل له  تخضعجوهري كان ثمة تحول و
صاغتها مؤسسـات   ن بصبغة النيوليبرالية، ويتشكل من مبادئٍ، حيث أمسى يتلوالقرن العشرين

  2."واشنطن إجماع"مخرجات ما بعد فق وصندوق النقد الدولي، وعالمية، كالبنك الدولي، 

الدولة فـي إدارة الاقتصـاد،    قصورتسعينيات القرن الماضي، ولا سيما بعد أزمة  أدت
نشوء لحظة أحادية استغلت إلى بالتزامن مع انهيار الأنظمة الاشتراكية، مثل الاتحاد السوفييتي، 

 وبالتالي أمست الفرصة لتسويق الأفكار النيوليبراليـة . ، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيةكونياً
ترياقاً لمعضلات العالم و، مجالات التنمية والازدهار باعتبارها وصفة سحرية في ،عالية النجاح

                                                           
، ويتمحور إطارها النظري حول أهمية تدخل الحكومة )1946 – 1883جون مينارد كينز (تعود الكنزية إلى البريطاني  1

من أجل المحافظة على توازن الاقتصاد الكلي، ولا سيما دورها في رفع الطلب الكلي، وما ينعكس من ذلك علـى النمـو   
  .ومعدلات البطالة

: للمزيد انظر التالي. 4 – 3ص .2020\8\22. الأيدولوجيا، والسياسات، والآثار الاجتماعية: النيوليبرالية: إيفانز. سويل 2
https://bit.ly/3mjYjgq   
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لتحويل أنظمـة دول   الهادفة ،مجمل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية في حين كانت. الثالث
إلى النموذج التنموي النوليبرالي، من أجل إحكام التبعية بين الهامش والأطـراف،   الناميالعالم 

  .الأطراف أموالس ؤورمراكز، في ظل استلابها للرأس المال  تكفل تراكم ،خلق تراتبية جديدةو

  حركات التحرر والنيوليبرالية 2.2.5

والتحولات العالمية التي طـرأت علـى دور    النصف الثاني من القرن الماضي، تزامن
، باعتبار حركـة  رتحول دراماتيكي في طبيعة وأهداف حركات التحرمع  الدولة في الاقتصاد،

، ينـاهض منظومـات السـيطرة    الفلسطينية جزءاً من مشروعٍ كبير حينـذاك  التحرر الوطني
  ."الفلسطيني السياق"في منها الاستيطانية لا سيما الاستعمارية، و

 مفـاتيح سلوك حركات التحرر بعد اسـتلامها  وصفت  جاء التحول في سردية تاريخية
على المضي قدماً نحو الوعود التـي   الحكم في البلاد التي نالت استقلالها، إذْ أنَّها لم تكن قادرة

 تبادلعلاقات نشوء وتجلى ذلك من خلال . التحريرفترات النضال وبلورتها ذات الحركات في 
في ظـل وجـود   ولا سيما ، القائمة بعد الاستقلال الوطنية السلطةدعمت ، "نيوكولونيالية" وإنتاج

مثل  غالباً ما أخذت طابع الكمبرادوريةامتيازات برجوازية، وشبكة علاقات استثمارية معولمة، 
قاوم، وهذا ما بالإضافة إلى تصاعد مشروع النيوليبرالية، ومظاهرها التي أمست لا تُ .الوكالات

  2."ا بعد النزاعمسياق "التحرر في  اتحركأدبياته لفي  1،“فرانتز فانون”أشار إليه 

النظـام   تمظهر بهافي ظل التراتبية التي انبثقت في تسعينيات القرن الماضي، ولا سيما 
 –حلِّ الصراع الإسرائيلي  إلى في شكله أخذت بعداً خارجياً هادفاً عدة ، محاولاتالعالمي الجديد

مواتية لتأطير الاقتصاد  الأمر الذي أسس أرضيةً جوهره إلى إدارته،بينما سعى في  الفلسطييني،
 ولا سـيما المركـز المهـيمن،    ليتماشى مع منطق وأفكار النظام العالمي، السياسي الفلسطيني

  .النيوليبرالي والاقتصاد الإسرائيلي
                                                           

طبيب فرنسي جزائري، انضم لصفوف جبهة التحرير الوطني الجزائرية، وكتب عـن  ): 1961 – 1925(فرانتز فانون  1
  .العنصرية والحرية والتمميز في ظل الاستعمار الفرنسي للجزائر، ومؤلف كتاب معذبوا الأرض

لـة الدراسـات   مج. الدولة الفلسطينية وإعادة تكـوين الحركـة الوطنيـة   : النيوليبرالية بصفتها تحرراً: سمور. الخالدي 2
   https://bit.ly/2Zvbe54: للمزيد انظر التالي. 75ص. 2011\2 .الفلسطينية
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الاتفاقيـات  وخصوصاً ، “العملية السلمية”اتفاقيات  صلب في الاقتصاد الحر نظامكُرس 
جعلت بجملتها من السلطة الفلسـطينية، تعمـل    والتي .سبروتوكول باريمثل  ،منها قتصاديةالا

العـالم   منالواردات  استمرار ضمن إطار غطاء جمركي فرضته السلطات الإسرائيلية، يضمن
حدد دور السلطة الفلسطينية في بينما  .بالنسبة للصادرات ، والعس صحيحإسرائيل عبرالخارجي 

، لقطاع الخاصل يةتحفيز جرعات ظلالأمن، والقانون، والعدالة، في ى هامشٍ ضيق، احتوى عل
، ولا سيما القطاعـات التجاريـة   خاطرةمال ومنخفض الربح السريعبمشاريع لاستثمار ا من أجل

  1.والخدماتية

فـي  المكاني  الحيزتعريف  وتذبذبالسياسي الفلسطيني،  –البرنامج الوطني  اضطرب
، واللتـان ربطتـا   )2(و) 1(ولا سيما في ظل أوسـلو   السابقة "العملية السلمية"اتفاقيات  سياق

لـم  لذلك ، و، بالسيطرة الإسرائيلية على الموارد الطبيعية)ج(، و)ب(، و)أ(التقسيمات الجغرافية 
  .يكن الاقتصاد بمنأى عن ذلك التأثر

) 21(نص القانون الأساسي الفلسطيني على مبادئ النيوليبرالية، وورد في مادته رقـم  
وبالتـالي فـإن    2.“النظام الاقتصادي في فلسطين على مبادئ الاقتصاد الحر”قيام ، 2003لعام 

إشارة القانون الأساسي الفلسطيني إلى مبادئ اقتصاد السوق الحر، يعني أن ثمة تحـول للـدور   
بقـوة   مـن دور الفاعـل  ونقلهـا  . الكيانية التي تعمل من أجل الفلسـطينيين الوظيفي لطبيعة 

المراقب على طبيعـة عمـل    \، إلى دور المشرفالجهات المانحة "ريع"الوطنية، والاستراتيجيا 
  .في ظل مأسسة القطاع المالي الاقتصاد الفلسطيني

مـع ولادة السـلطة    البدايات النظرية لنيوليبرالية الاقتصاد السياسي الفلسطينيتشكلت 
وتعـززت   ،2003عام  الفلسطيني القانون الأساسي قانونياً وحفظها ،1993في عام  الفلسطينية

 ، وهـي الفتـرة  2007لرئاسة الحكومة الفلسطينية في عـام   “سلام فياض”عملياً في ظل قيادة 
  .التي سيتم التركيز عليها في هذا الفصل المحورية

                                                           
. مركز بيسان للبحوث والإنمـاء ). في نقد خطاب التنمية الفلسطيني(وهم التنمية : في. خصخصة فلسطين: جابر، فراس 1

  . 101ص. 2010تشرين الثاني 
 :للمزيـد انظـر التـالي    2020\8\17. القـانون الأساسـي المعـدل   ). المقتفي(ة القضاء والتشريع في فلسطين منظوم 2

https://bit.ly/2ZvZwXT  
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  ةالهش الفلسطينية النيوليبرالية 3.5

وتُمسـي  علاقات السـوق،  على  النظام الاقتصادي ارتكازيكمن جوهر النيوليبرالية في 
الاسـتعمار  الموصـوف ب  "السياق الفلسطيني"في  االخطورة عندما يتم إدارجه ةبالغ النيوليبرالية

إذْ أن العلاقات الاقتصادية بطبيعتها مشوهة في ظل الابتلاع الإسرائيلي . الاستيطاني الإسرائيلي
وبالتالي فإن احتكام النظام الاقتصادي لعلاقات السوق، يعزز من  .للاقتصاد الفلسطيني وروافعه

إلـى  النظـر  ويصبح من الصعب  ،“الفلسطيني السياق”الاستعمارية الاستيطانية على  السيطرة
، من جهة أخرىالمجتمع قوة وبين قوة رأس المال من جهة،  التزاوجمن زاوية  اقتصاد السوق

بـين السياسـة   أو  1من جهـة أخـرى،   “الصامتة الأغلبية“و، من جهة بين الجماعة الفاعلةأو 
الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول فرص نجاح التنمية في سياق نيوليبرالي، ولا سـيما   .والاقتصاد

  .، لمجتمع يواجه الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”

الأفـراد  أن صفة الفردية تطغـى علـى المجتمـع، و   أن تفترض الأدبيات النيوليبرالية 
الإطـار  ضـمن  ، المنفعة الشخصية والاسـتهلاكية إلى تضخيم حجم بنزعتهم الأنانية يهدفون 

فالتنمية من منظور المؤسسات  مغاير تماماً،تنموي معنى ب تأتي النيوليبرالية ولذلك فإن .التنافسي
وهـذه   2.والتنـافس ستهلاكي الفردي الاى فكرة الخيار قائمة عل ،والفكر النيوليبرالي ،المعولمة

  .لسياق الذي تعمل فيهلات السياسية دالمحد مفصولة عن، نقيةنظرة اقتصادية 

السوق  يضمن اقتصادضمن محـددات السـوق، ودون    لمختلف الفاعلينالحر  التنافس
 السـياق "إلا أن  .منوالأية االحم معينة مثلمجالات  لا فيإ ،تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

مشـوهة،   تصبح لنيوليبراليةن اإف ، وفي ظل ابتلاع الاقتصاد الإسرائيلي للفلسطيني،"الفلسطيني
 ،ته الأمنيةاولضرور استيطانيلرقابة وتدخل كيان استعماري ولا سيما في ظل خضوع السوق 

 ،الفلسطينية نتاجيةالبنى الإكل من وارتهان  إلى عدم وجود مصرف مركزي فلسطيني، أدتالتي 

                                                           
اقتصادي، أغلبية المجتمع التي لا تفضل مواجهة الواقع من خلال تغييره، سواء كان واقع سياسي، أو : الأغلبية الصامتة 1

  .أو اجتماعي، وبالتالي فإنها تفضل التكيف مع الواقع
  . 103ص. مرجع سابق). في نقد خطاب التنمية الفلسطيني(وهم التنمية : في. خصخصة فلسطين: جابر، فراس 2
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قصور عمل الاقتصاد  لىإ كلها وقادت. الاقتصادي باريس لبروتوكول الخارجية وحركة التجارة
  1.الوطني، وتحويله إلى اقتصاد مستهلك

 الضـفة الغربيـة وقطـاع    (ؤطرة في سياقها المكاني الفلسطيني الم النيوليبرالية فهمإن
، وكيفية تأثيرها على نموذج التنميـة محـل   2007من بعد العام  الزماني الممتدالسياق ، و)غزة

 ـ، أولهفي السياق الفلسـطيني  ينعامل ينمحورتفكيك المفهوم إلى خلال من  يتأتى، الدراسة ا م
 .“الذهنية الاجتماعيـة ”تشكيل إعادة النيوليبرالية و ثم، سياسي –اقتصادي  نموذجالنيوليبرالية ك

  .“التنمية التحررية المرتكزة على الناس”مؤشرات وأخيراً تأثير النيوليبرالية على 

  يسياس – اقتصادي نموذجالنيوليبرالية ك 1.3.5

باعتباره مجموعة أفكـار   النيوليبرالي للنموذج الفكريلمراجعة النقدية لملحة حاجة ثمة 
أدت إلى إعادة ضبط البنى الفلسطينية سواء كانت سياسـية، أو اقتصـادية أو    يةاقتصادية سياس

، متعددة على أصعدة مختلفـة تهديدات لالمجتمع الفلسطيني مواجهة ولا سيما في ظل . اجتماعية
، وبالتالي فقدان خيارات المجتمع التي من “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”فقدان ركائز و

المراجعة ضمن إطار استنطاق خطط  تلكوستأتي  .يع التحرر والاعتماد على الذاتخلالها يستط
 .2020حتى العام  2008والممتدة من عام  ،الأربعالتنمية الوطنية 

، ركَّز 2007في العام  منصبه “سلام فياض”فور تقلّد رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق 
آنذاك  “الفياضية”وانطلقت . قائم بالقوة تحت احتلال إقامتهاو ،على هدف مفاده إمكانية بناء دولة

في مرحلتها  2010 – 2008تمتد بين الأعوام و ،متوسطة الأمد وتنمية إصلاح خطة باعتبارها
 كخطة وطنية عامة في مرحلتها الثانيةو. “إنهاء الاحتلالوبناء الدولة ”، والمتمحورة حول الأولى

 النيوليبراليةولم تكن  .“إقامة الدولة وبناء المستقبل“، والموسومة بـ2013 – 2011خلال أعوام 
مربوطةً بوجود الشخص القائم عليها،  ، أوقط، أي أنها لم تكن مؤقتةًف “الفياضية”في محصورةً 

مـن   واختلفت الحكومات تعاقبتبل أصبحت ممأسة، ذات بنى تضبط سلوك الحياة العامة، مهما 

                                                           
  .80ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 1
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بناء الدولـة  “، الموسومة بـ)2016 – 2014(مروراً بخطة التنمية الوطنية  ،“سلام فياض”بعد 
  ).2022 – 2017(وصولاً إلى أجندة السياسات الوطنية و، “وتجسيد السيادة

  وانطلاق التغيير البنيوي" الفياضية" 1.1.3.5

الأراضـي   سـياق  في عالمياً تحت الاحتلال الأولى من نوعها المأسسةلم تكن تجربة 
كل من العـراق وأفغانسـتان،    ت، بل ثمة سردية تاريخية تتناول1967المحتلة لعام  الفلسطينية

لامنطقية الافتراض  ناالتجربت كلتا اتحت عسكرة الحرب، وأظهرت مؤسساتهماكتجربتين في بناء 
 1.تعيـق ذلـك   حرب وجود وقائعفي ظل ولا سيما ، في إحداث التنمية لمأسسةدور االنظري ل

مثـل الجهـات    ،بطريقة سلبية في مجال المأسسـة  تعملبالإضافة إلى وجود عوامل خارجية 
  .المانحة

مالياً من قبل الجهات المانحة، وسياسياً من قبل تسـهيلات الولايـات    “الفياضية” دعمت
في ظل  .المتحدة الأمريكية والسلطات الإسرائيلية، وتقنياً من قبل مؤسسات عالمية كالبنك الدولي

لإدارة الصراع الإسرائيلي للمأسسة تحت عسكرة الاحتلال، وكاستراتيجية جديدة التعويل عليها 
  .لصالح أمن الاستعمار الاستيطاني الإسرائيليلتكون  ،الفلسطيني

لبناء دولة فلسطينية ، )2010 – 2008(في خطة الإصلاح والتنمية  “الفياضية”انطلقت 
المسـتجد آنـذاك،    الفلسطيني طغى عليها الانقسام السياسييفي سياقات ذات خصوصية عالية، 

ومعضلة غياب النظام الفلسطيني، والعديـد مـن    2.الاستعمار الاستيطاني الإسرائيليسياسات و
بالإضـافة إلـى    .انتفاضة الأقصى، من بطالة وفقر وغيرهماتي خلَّفتها المشاكل الاقتصادية ال

  .الجهات المانحة في العمل التنموي الفلسطيني، واختلاف أجنداته وأهدافه وريع تذبذب دور

جـوهر   من خلال إظهاره بطريقة متوافقة مع الحكومي برنامجه “سلام فياض”ن شرع
إلَّا أنَّه سرعان ما تماهى وبشكلٍ . مؤسساتياً الدولة الفلسطينية بناء، وضرورة الحاجة الفلسطينية

                                                           
مؤسسـة  . زمة السياسية في فلسـطين فياض كشخص ليس مشكلة، لكن الفياضية كبرنامج ليس الحل للأ: براون، ناثان 1

   https://bit.ly/3kdbvl7: للمزيد انظر التالي. 1ص .2010سبتمبر . كارينغي للسلام الدولي
  .1ص. سابقالمرجع ال 2
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المعولم، والذي هدف إلى احتكام الاقتصاد الوطني  السياسي – الاقتصاديكامل مع منطق الفكر 
، الأمر ينالفلسطيني السياسة والاقتصادثنائية إلى مزاجية السوق الحر، وبالتالي حكم القبضة على 

رض والإنسان، إلـى تحريـر الأسـواق   ، وحوله من تحرير الأض المشروع الوطنيالذي قو 
  1.المحددة بسياسات الاستعمار الاستيطاني

السياسية والاقتصادية، وحتى الاجتماعيـة،   ىإلى تغيير بنيوي في البن “الفياضية”قادت 
ين الاقتصـادي  يالسياسي، وكـذلك علـى المسـتو    \من خلال سيادة قيم على المستوى الوطني

حداً فاصلاً بين ، والذي يعتبر 2007عام  مغايرة تماماً للفترات الزمنية التي سبقت ،والاجتماعي
، والتي لها “الذهنية الاجتماعية”، في سبيل إعادة تشكيل بعد أوسلو تعاقبتين فلسطينيتينمرحلتين 

الاقتصـادية   ةعقيـد ال عن جـوهر وروح  صريحٍبشكلٍ  “الفياضية” وتُعبر .مؤشراتها الخاصة
 .مسبقاً من شروط التنمية في دول العالم الثالـث  اًالمتمحورة حول الإصلاحات، باعتبارها شرط

 عقيدة البنك الـدولي  انطلاقاً منالإصلاحات، التنمية بشرط مسبق متمثلٍ ب “الفياضية” تإذ ربط
دراسة الفياضية في  ولذلك فإن .، ولبرلة أسواقه، وخصخصة ما هو عاممأسسة العالم الثالثفي 

سياسـات   ستؤطر وفـق ) 2012 – 2011(، و)2010 – 2008(الخطتين الحكوميتين للأعوام 
  .الانفاق الحكومي، وتركيزها على الأمن، إلى جانب عيوبها وتحداياتها

  سياسات الإنفاق الحكومي: أولاً

سياسات عديدة من أجل انطلاق عملية الإصلاح الهيكلـي، ولا سـيما    “الفياضية” تبنَّت
وإدخـال قـانون التقاعـد     ،العام من خلال تحجيم التوظيف ،سياسات التقشف في الإنفاق العام

وإدخـال  إلى جانب تحسين نظام الجباية،  .العامة في الموازنة وبالتالي الحد من العجز المبكر،
 إلـى  تهدف ، فإن مجمل الإصلاحاتالبنك الدولي من بتوصياتو .قانون ضريبة الدخل المعدل

 من خلال ،المياه والكهرباء تفي مجالا للمجتمع عانات السلطةإ ، وتقليلالنفقات العامة الحد من
، الضـرائب ب الخارجية المساعدات "ريع" مقايضةإلى جانب  ،الدفع المسبق عداداتابتكار تقنية 

                                                           
  .75ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 1
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عـن   الفلسـطيني  طـار الاسـتغناء  إفـي   وقتفي حين س، الأولى وتخفيضالثانية  عبر زيادة
  1.المساعدات

، إذ دعـم  2007استحساناً واضحاً من قبل الجهات المانحة في العـام   “الفياضة”لاقت 
مليار دولار أمريكي سـنوياً،   1.5المانحون في مؤتمر باريس الحكومة الفلسطينية آنذاك بقرابة 

 ”أمولـة ”فكـرة   سياسات الانفاق الحكومي الفياضـية  ولَّدتولذلك . من أجل الإصلاح الداخلي
أقـل   ،ضبط النفقات العامـة  منهجفي حين يعتبر . إصلاح القطاع الماليوالمشكلة الفلسطينية، 

 تدخل الدولة فـي  يحتاج إلىسياق إذ أنَّه  2.المناهج المالية الاقتصادية مناسبةً للسياق الفلسطيني
وتوفير حمايـة   الإنتاج،دفع عجلة ، والاستثمارمن أجل تحفيز ، وليس كبح جماحه نفاق العامالإ

 .يسد حاجة الفلسطينيين الذي يواجهون سياسات الاستعمار الاستيطانوكذلك  اجتماعية للفقراء،
، وحصـرها فـي   السياسية – لمشكلة الاقتصاديةلالمشكلة الفلسطينية، هو تسطيح  “أمولة”فمبدأ 

  .جوانب العمل الحكومي جانب ضئيل من

يحتاج إلى تبنّي استراتيجية الاعتمـاد علـى    "السياق الفلسطيني"أن  “سلام فياض”قال 
وهـذا   3.الذات، أكثر من غيرها، مع التركيز على قضايا أخرى مثل الحكم الرشيد، والمأسسـة 

، والثانيـة  2010 – 2008، التي ركَّزت في مرحلتيها الأولى من عام “الفياضية”جوهر  يناقض
على قطاعات الأمن والحكم، والتنمية الاجتماعية، والبنيـة التحتيـة،   ، 2013 – 2011من عام 

  ).38، 37( الشكلين اللاحقينانظر . والتنمية الاقتصادية

                                                           
مركـز  ). في نقد خطاب التنمية الفلسـطيني (وهم التنمية : في. التنميـة المال والسياسة وتشكيل خطاب : الرياحي، إياد 1

  .49ص. 2010تشرين الثاني . بيسان للبحوث والإنماء
المؤسسة الفلسطينية لدراسـة الديمقراطيـة   . قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية الفلسطينية المعاصرة: الخالدي، رجا 2
  .71 – 70ص. 2015. رام االله). مواطن(

3 Tartir, Alaa: Securitized development and Palestinian authoritarianism under Fayyadism. In: 
Taylor & Francis Online. 23 Dec 2015. P480. For more look: https://bit.ly/2ZywIyh  



  
  1).2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية 

يبين الشكل السابق، أن قطاعات التنمية الاجتماعية، والأمن والقانون، وقطـاع الحكـم   
، من مجمل النفقات التطويرية لموازنـة  
بينما لم تتجاوز حصة قطـاع التنميـة   
في حين قُصد بالتنمية الاقتصادية، تنمية القطاع الخـاص لقيـادة   

  .ورغم ذلك، كان قطاع التنمية الاقتصادية أقل قطاع يتم الاستثمار فيه من قبل الحكومة

  
  2).2013 – 2011(حصة القطاعات من النفقات التطويرية للخطة الوطنية العامة 

للمزيد انظـر  . 9ص. 2008أبريل  30ابريل 

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية . ، الأهداف المنشودة ومحددات التطبيق
 https://bit.ly/  
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  والتركيز على الأمن" الفياضية": ثانياً

بنكهتها النيوليبرالية على الأمن، من خلال تخصـيص   السابقة ركَّزت الأجندة الحكومية
في العمـل الحكـومي    بند خاص له في الحصص القطاعية من النفقات التطويرية، والتخصيص

السـياق  "ا في يعني إعطاء صفة الأهمية للموضوع المخصص له، ولا سيم والسياسات العامة،
  .فلسطيني، وسلاح انتفاضة الأقصى –، في ظل وجود انقسام فلسطيني "الفلسطيني

 – 2011مـا بـين    لمدة الخطة الوطنية العامةأن  )38(الشكل رقم السابق رقم  يظهر
، البنية التحتيةقطاع و ،والحكم ،التنمية الاجتماعية ات، ركزت بالدرجة الأولى على قطاع2013

الأقل من ضمن القطاعات الثلاثـة   من النفقات التطويرية حصة قطاع التنمية الاقتصاديةوكانت 
  .، إلَّا أنَّها زادت عن الخطة السابقة%17.5 قرابة ، ولم تتعدالأخرى

أكثـر مـن    على المستوى المؤسساتي الرسمي ذات وظيفة إصلاحية “الفياضية” كانت
ولا سيما إصلاح قطاعات الحكم والأمن، وتفضيلهما على بقية القطاعـات  . كونها عملاً تنموياً

التنميـة  ”التي من شأنها أن تُساهم في تمكين المجتمع من إحراز أي تقدمٍ في مجـال   ،الأخرى
وربطت بين الأمن والتنمية، من خلال تبني وجـه نظـر أن    .“التحررية المرتكزة على الناس

مليون دولار أمريكـي   228وخُصص لذلك قرابة  1تحتاج إلى أمن مستدام، “التنمية المستدامة”
الجهات المانحة، ووصولاً إلى عـامي  " ريع"وفي ظل تدفق . خلال فترة خطة الإصلاح والتنمية

  2%.9 ، بلغ النمو الاقتصادي قرابة2010و 2009

فـي سـياق   تنموية أولوية  تإن قطاعات الحكم والأمن، ورغم ضرورتها، إلَّا أنَّها ليس
يخضع لممارسات الاستعمار الاستيطاني، ولم تؤد إلى تعزيز المجتمع الفلسطيني في خياراتـه،  

، إلى خلق قوة أمنية لحفظ القـانون والنظـام   أدت بل .التي من خلالها يمكن من تحقيق التنمية
 إلـى  ،صـلاح الإ النيوليبرالية في “سلام فياض”في حين أدت محاولات  .حصر التنمية بالأمنو

                                                           
ي الحاضر، دون التأثير على قدرة الأجيـال فـي   هي التنمية التي من خلالها تتحق حاجات الأفراد ف “التنمية المستدامة” 1

  .2030هدف باعتبارها أهداف للتنمية المستدامة لعام  17تحقيق حاجياتهم في المستقبل، وجاءت في 
  .78 – 76ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 2
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جهـات  قبـل  دائمـين مـن    تحت رقابة وتقييم ،من والمالقطاعي الأ ، ولا سيماوضع السلطة
 لهدر المـال  أرضية مواتية، بل أصبح تنمويةأداة  \أي أن قطاع الأمن لم يكن وسيلة 1.خارجية

التنمية التحرريـة  ”تُساهم فعلياً في مؤشرات  ذات أهمية، ون أن يترتب عليه مخرجات، دالعام
  .“المرتكزة على الناس

القوة الأمنية، ويعتبر هـذا الـربط مـن مغالطـات وتناقضـات      ب النيوليبرالية ربطت
وبـين  إذ لم يتم وضع حد فاصل بين أهمية سيادة القانون،  ،"السياق الفلسطيني"النيوليبرالية في 

وبالتالي يمسي معنى الأمن والقانون فضفاضاً،  2.التعبير عن الرأي، والحقوق المدنية الحق في
لجهـات الممولـة،   ا وضـرورات اسـب  نيتجاوز استراتيجيا التنمية، ويؤطرها في صناديق تت

وتلك الجهات تتلاقى في رؤيتها لمعنى الأمـن مـع    .والمراقبة، لاستراتيجيا الإصلاح والتنمية
  .الرؤية الاستعمارية الاستيطانية

مـن الموازنـة   الأقـل   إعطاء التنمية الاقتصادية حصتهاإن تقرير الحكومة بالفعل، و
كـان   في ظل تفضيل الحكم والأمن على بقية القطاعات، ،في خطتي التنمية السابقتين التطويرية

 تـراكم رأس المـال  القطاع الخاص التجاري، وبالتالي المساهمة في تعزيز المقصود به تنمية 
وهذا بطبيعته ينقل المشكلة الفلسطينية برمتهـا، مـن    .الرسملة الإنتاجية وتفضيله علىالمالي، 

، إلـى أن تصـبح   أخرى ة واجتماعيةمشاكل اقتصاديعلى مركبة  كونها مشكلة سياسية بامتياز
في حين . بالشفافية المالية، وسلوك رجل الأمن، أو تدخل الحكومة بالاقتصادمشكلة ذات علائقية 

بل هـي   3.لحالة الفلسطينيةلالرئيسية والحقيقية  عراضالأظواهر والليس من كل ما سبق  يعتبر
  .نتائج لوجود الاستعمار الاستيطاني

التحرريـة   التنميـة ” صنع في "الفياضية" عيوب وتحدياتيبقى السؤال مطروحاً حول 
ولـيس فـي بنيـة     ،بأكلمه "سياق فلسطيني"، في ظل مشكلة متأصلة في “المرتكزة على الناس

                                                           
مرجـع  ). في نقد خطاب التنمية الفلسـطيني (وهم التنمية : في. المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية: الرياحي، إياد 1

  .46 – 32ص. سابق
  .83ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 2

3 Khalidi, Raja: After the Arab Spring in Palestine: Contesting the Neoliberal Narrative of 
Palestinian National Liberation. Jadaliyya. Mar 23, 2012. For more look: 
https://bit.ly/2ZyN4H2  
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الحكـم،   عضلاتوم .هو المشكلة الأولى فالاستعمار الاستيطاني .تعمل به المالية فحسب اقتصاد
المـال  السيطرة الإسرائيلية المطلقة على روافد  جراء مسبب رئيسي يتجلى فيأو المالية تظهر 

مليار دولار أمريكي من الجمارك والضرائب، ولا سيما أمـوال   الفلسطيني، مثل السيطرة على
إلى جانب سعي الاستعمار الاستيطاني الدؤوب إلى هدم المأسسة كمـا حـدث فـي     1.المقاصة

ولذلك فإن استهلاك الوقت الفلسطيني في سبيل بناء مؤسسات لا يوجـد لهـا   . انتفاضة الأقصى
، يحيـل مجمـل   على الأرض الفلسـطينية  هاوتغلغل تهافاعلي ، ومفرغة منمؤسساتية صلاحيات

  .سراب التنمية الفلسطينيةالجهود إلى 

  العيوب والتحديات": الفياضية": ثالثاً

هيكلية، ولا سيما محدوديـة  المشاكل الالعيوب والتحديات و العديد من “الفياضة”واجهت 
أكثر من  معينة مؤسسات إداريةعلى  “الفياضية”إذ قاد تركيز . الإنجاز في السياق الذي تعمل فيه

مثـل   أخرى قطاعاتتهميش إلى ، والصحة التعليمالأمن، ووسلطة النقد،  مؤسسات غيرها، مثل
وجاء هـذا التركيـز، جـراء     2.سلطويةالتكنوقراطية والازدواجية ، ولا سيما في ظل الاقتصاد

 لذلك تم التركيـز علـى   ودون وجود دولة مستقلة،  حالت الفعالةارة دغياب الإتسويق فكرة أن
، وأُدرجت بعضها والتي حققت نجاحات محدودة في قطاعات معينة 3.الجزئية المهمشة المأسسة

  .في مؤشرات البنك الدولي

، من أجل استنطاق تجارب الدول في العالميقام البنك الدولي بصياغة مؤشرات للحكم 
لم يكن استثناء من تلك المؤشرات، بـل ركـز    "السياق الفلسطيني"تالي فإن مجالات الحكم، وبال

 – 2008بـين الأعـوام    “الفياضـية ”البنك الدولي على تحسن مؤشرات الحكم في في سـياق  
  .يوضح ذلك) 39(والشكل التالي رقم  2013.4

                                                           
  .71ص. مرجع سابق. الخالدي، رجا 1
  .3 – 2ص. مرجع سابق. براون، ناثان 2
مرجـع  ). في نقد خطاب التنمية الفلسـطيني (وهم التنمية : في. المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية: الرياحي، إياد 3

  .33ص. سابق
4 Tartir, Alaa. Ibid. P 483 – 484 . 



  
  1.)2013 – 2008(مؤشرات البنك الدولي لفعالية حكم الحكومة الفلسطينية خلال الأعوام 

في أحسن أحوالها لم تتعد كونها برنامج 
ولتحقيق . حدود وسيادةيفترض لها 

السلطة الفلسطينية دورها كوكيـل  
التي لعبت دوراً كبيراً في الاهتمام 

فعاليـة الحكومـة    مسـتويات في رفع 
(Rule of Law)   والنظـام ونوعيتـه ،

(Control of Corruption) .    فـي حـين بقـي
السياسي متدنياً، جراء عدم مراعاة المشكلة السياسية المتأصلة في الحياة الفلسـطينية  

ويعتبـر إبعـاد الاسـتعمار    . اليومية، سواء في إدارة الدولة، أو التنمية، أو عملية الإصـلاح 
نسب ونوعية مؤشـرات الحكـم   

 نجـاح  مسـتداماً،  غير نجاحاًأدى إلى نتيجة أن يكون النجاح في مؤشرات الحكم 

1 Tartir, Alaa. Ibid. P 484. 
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مؤشرات البنك الدولي لفعالية حكم الحكومة الفلسطينية خلال الأعوام 

في أحسن أحوالها لم تتعد كونها برنامج  “الفياضية”، أن السابقيتضح من خلال الشكل 
يفترض لها بناء الدولة  ولم يكن برنامجمهمش، ) إدارة دولة

السلطة الفلسطينية دورها كوكيـل   \أخذت الحكومة الفلسطينيةنجاحات نسبية في الإدارة العامة، 
التي لعبت دوراً كبيراً في الاهتمام ومن خلال المؤشرات السابقة  ،حصري للنيوليبرالية الغربية

  .بنجاحات المأسسة في ظل الاخفاق في مجالات أخرى

 في رفع نجحت  “الفياضية”يتبين من الشكل السابق، أن
(Government Effectiveness) وتطبيق القانون ،(Rule of Law)

(Regulatory Quality)  وضبط الفسـاد ،(Control of Corruption)

السياسي متدنياً، جراء عدم مراعاة المشكلة السياسية المتأصلة في الحياة الفلسـطينية  
اليومية، سواء في إدارة الدولة، أو التنمية، أو عملية الإصـلاح 

نسب ونوعية مؤشـرات الحكـم   في الاستيطاني من أصل المشكلة، وحصر المشكلة الفلسطينية 
أدى إلى نتيجة أن يكون النجاح في مؤشرات الحكم 

  .2013إلى  2008الممتدة من عام  “الفياضية”

                                         

مؤشرات البنك الدولي لفعالية حكم الحكومة الفلسطينية خلال الأعوام : )39(شكل 

يتضح من خلال الشكل 
إدارة دولة(إدارة عامة 

نجاحات نسبية في الإدارة العامة، 
حصري للنيوليبرالية الغربية

بنجاحات المأسسة في ظل الاخفاق في مجالات أخرى

 يتبين من الشكل السابق، أن
(Government Effectiveness)

(Regulatory Quality)

السياسي متدنياً، جراء عدم مراعاة المشكلة السياسية المتأصلة في الحياة الفلسـطينية   الاستقرار
اليومية، سواء في إدارة الدولة، أو التنمية، أو عملية الإصـلاح 

الاستيطاني من أصل المشكلة، وحصر المشكلة الفلسطينية 
أدى إلى نتيجة أن يكون النجاح في مؤشرات الحكم  فقط، العالمية

”متذبذب خلال 
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كانـت حكوميـة   ، )2010 – 2008(أن خطة الإصلاح والتنمية  1،علي جرباوييقول 
، أي أنَّها افتقدت التخطيط التشاركي، والمبني على التفاعل المتبادل من أعلـى لأسـفل   خالصة

واضحة بسبب فقدان الأجنـدة الاسـتراتيجية   وطنية لم تقدم أولويات إلى جانب أنَّها . وبالعكس
المجتمع المـدني  ع متشاركية أكثر  )2013 – 2011( الخطة الوطنية العامةكانت بينما  .آنذاك

  2.عاجتما 240شخص على مدار  2000الخاص، إذ شارك بها قرابة  والقطاع

في جلسة أعدها معهـد أبحـاث السياسـات الاقتصـادية     أشار عبد الرحمن التميمي، 
الخطـة  أن  إلـى طة الوطنية العامـة،  خمع مجموعة من الخبراء لمناقشة ال) ماس(الفلسطيني 

كانت مجردة من أي افتراض يقوم على تعثر السياسة، أو الأمـن، وأن هنـاك    الوطنية العامة
ها لـم  سماعيل الزابري أنَّإقال و .تخصيص كبير لقطاع الأمن بالمقارنة مع القطاعات الأخرى

في حـين أكـد    .المصادر الطبيعيةالاستعمار الاستيطاني على  سيطرةتأخذ بالحسبان استمرار 
إلى جانب  ة لم تتفاعل مع قطاع غزة باعتباره قطاع أصيل من الوطن،أن الخطالشعيبي عزمي 

 افتقار الخطة لبرنامج عملي هادف لحماية الفقراء، في ظل رؤيتها لتقلـيص الـدعم الخـارجي   
  3.محمد أبو حامدحسبما قال 

يتبين مما سبق أن خطة الإصلاح والتنمية، إلى جانب الخطة الوطنية العامـة اتسـمت   
فـي  ) 2016 – 2014(لعيوب والتحديات، وأشارت إلى ذلك خطة التنمية الوطنية بالعديد من ا

مقدمتها، ولذلك فإن خطة التنمية الوطنية اعتبرت كمؤشرٍ لعجز التوجهات السابقة، والتـدخلات  
  ".الفياضية"الحكومية التي جاءت بها 

  مؤشر عجز التوجهات السابقة: خطة التنمية الوطنية 2.1.3.5

بناء الدولة وتجسيد ”، والموسومة بشعار )2016 – 2014(تعتبر خطة التنمية الوطنية 
فـي   وأشارت. 2007، المرحلة الثالثة من مراحل خطط التنمية التي انطلقت بعد العام “السيادة

                                                           
  ).2010 – 2008(أكاديمي ووزير فلسطيني، وأشرف على وضع خطة الإصلاح والتنمية : علي جرباوي 1
  .3 – 2ص. مرجع سابق. الأهداف المنشودة ومحددات التطبيق، 2013 – 2011الخطة الوطنية العامة للأعوام  2
  .3 – 2ص. سابقالمرجع ال 3
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 في مجالات الأهداف الوطنيةعلى تحقيق  كافية إلى أن الخطط السابقة لم تكن ذات قدرة مقدمتها
 من قبل المتعددة الفقر، وذلك بسبب القيودالحد من و ،التشغيلو الاقتصاد الحقيقي، والصادرات،

  1.الجهات المانحةوأجندة الاستعمار الاستيطاني، 

تدخلات تُعبر عن الملكية الوطنية، أي أنها خطة مبنية على ب خطة التنمية الوطنيةجاءت 
خذت الخطة واتَّ. لمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنيميلها لالخبرة الوطنية، إلى جانب 

من الاستعمار الاستيطاني تحدياً أساسياً، في ظل سيطرته على الضفة الغربية، وحصار قطـاع  
 2.غزة، وكذلك أبدت اهتماماً واضحاً بالانقسام، والسيطرة الإسرائيلية على المـوارد الطبيعيـة  

 .ة، والحكم، والتنمية الاجتماعية، وقطاع التنمية الاقتصاديةوركزت على قطاعات البنية التحتي

قطاع الحكم على مواصلة المأسسـة، وتقويـة الأمـن    ركزت خطة التنمية الوطنية في 
مبـادرات  ، وخلـق  زيادة منافسة المنتج الفلسطينيبينما ذهبت باتجاه . وفعالية الحكومة موالنظا
أشـارت  و. في قطاع التنمية الاقتصادية وية جيدةتنمبيئة ، وتصميم فرص عمل جديدةو، ريادية
البنيـة  ب اهتمامها إلى جانب. تعزيز الأنظمة الصحية والتعليمة في قطاع التنمية الاجتماعيةإلى 

، إلَّـا أنَّهـا حـذت    اللتين سبقتاها تينالتنموي تينورغم نقد خطة التنمية الوطنية للخط 3.التحتية
القطاعية، بحث كان قطاع التنمية الاقتصادية الأقل نصيباً من بين ا في تراتبية الحصص محذوه

  ).40(انظر الشكل رقم . القطاعات التنموية الأربعة

                                                           
ــة    1 ــة الوطني ــة التنمي ــباط  23). 2016 – 2014(خط ــالي  . 22 – 21ص. 2014ش ــر الت ــد انظ  :للمزي

https://bit.ly/3hTCyjX  
   .10 – 9، 1ص. مرجع سابق). 2016 – 2014(خطة التنمية الوطنية  2
  .38 – 22ص. مرجع سابق). 2016 – 2014(خطة التنمية الوطنية  3



  
 1.)2016 – 2014(حصة القطاعات من النفقات التطويرية لخطة التنمية الوطنية 

تركيز خطة التنميـة الوطنيـة علـى    
إلى  27تبة من مر ارتفعتأن فلسطين 

وفي  .2015و 2012على مستوى العالم، ولتكون قريبة من لبنان والجزائر، خلال الأعوام 
الجمعية العامة للأمم المتحـدة،   من

انضـمام  وهذا برمته قـاد إلـى أن   
التنمية ”من الالتزامات، مثل الالتزام ببنود 

 .وحاجاته التنموية

لم تكن الفترة الزمنية متوسطة المدى التي انقضت خلال خطة التنمية الوطنية، ذات أثر 
، ولا سيما في ظـل وجـود   “التنمية التحررية المرتكزة على الناس

 4437.269 بحوالي، وعجز في صافي الميزان التجاري 
، والتـي  )2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنيـة  

، مـن  ، باعتباره قوة محركة للتنمية، ومستفيداً منها أيضـاً 
تشابهت كثيراً مع الخطط السابقة لها، من خلال ربط 

ــالي . 30 – 20ص ــر الت ــد انظ  :للمزي
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حصة القطاعات من النفقات التطويرية لخطة التنمية الوطنية : )40

تركيز خطة التنميـة الوطنيـة علـى    ، وفي ظل )40(في سياق فهم الشكل السابق رقم 
أن فلسطين  رهِظْتُ مؤشرات البنك الدولي لفعالية الحكومة،

على مستوى العالم، ولتكون قريبة من لبنان والجزائر، خلال الأعوام 
من 67\19، صدر قرار رقم 2012من تشرين الثاني لعام 

وهذا برمته قـاد إلـى أن    2.فلسطين صفة عضو مراقب في ذات الجمعية
من الالتزامات، مثل الالتزام ببنود أدت إلى المزيد إلى اتفاقيات دولية  السلطة الفلسطينية

وحاجاته التنموية، التي لا تتوافق مع السياق الفلسطيني 

لم تكن الفترة الزمنية متوسطة المدى التي انقضت خلال خطة التنمية الوطنية، ذات أثر 
التنمية التحررية المرتكزة على الناس”لمؤشرات  

، وعجز في صافي الميزان التجاري %29، وفقر قرابة 27%
أجندة السياسات الوطنيـة   في حين انطلقت. مليون دولار أمريكي

، باعتباره قوة محركة للتنمية، ومستفيداً منها أيضـاً ارتكزت على المواطن في جوهرها
تشابهت كثيراً مع الخطط السابقة لها، من خلال ربط ورغم أنَّها . “المواطن أولاً”خلال شعاراتية 

                                         

  .65ص. مرجع سابق). 2016 – 2014(خطة التنمية الوطنية 
ــة   ــات الوطني ــدة السياس ــانون الأول ). 2022 – 2017(أجن ص. 2016ك

https://bit.ly/   
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٢٠١٤(حصة القطاعات في خطة التنمية الوطنية 
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40(شكل 

في سياق فهم الشكل السابق رقم 
 مؤشرات البنك الدولي لفعالية الحكومة،الحكم، فإن

على مستوى العالم، ولتكون قريبة من لبنان والجزائر، خلال الأعوام  37
من تشرين الثاني لعام  29

فلسطين صفة عضو مراقب في ذات الجمعية منح والذي
السلطة الفلسطينية

، التي لا تتوافق مع السياق الفلسطيني “المستدامة

لم تكن الفترة الزمنية متوسطة المدى التي انقضت خلال خطة التنمية الوطنية، ذات أثر 
 إيجابي ومعزز
27بطالة قاربت 

مليون دولار أمريكي
ارتكزت على المواطن في جوهرها

خلال شعاراتية 
                                                          

خطة التنمية الوطنية  1
ــة   2 ــات الوطني ــدة السياس أجن

https://bit.ly/3hK0Qwy
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 .ستقلال بالمأسسة، إلَّا أنَّها نظرياً، انتقلت من بناء المؤسسة، إلى احتضان المؤسسة للمواطنالا
الجباية وشكلت مرحلة جديدة من مراحل الإصلاح، مثل إصلاح قطاع الحكم المحلي، من زاوية 

  .والمشاركة في صنع القرار، وإدارة المال العام والضرائب،

  الوطنيةأجندة السياسات  3.1.3.5

في التنميـة وإنهـاء الاسـتعمار     راهنت أجندة السياسات الوطنية على المجتمع الدولي
شروط المؤسسات المالية لمن جديد رهنت برنامجها التنموي وبالتالي فإن الحكومة  1.الاستيطاني

والتي كانت دائماً تقدم مسـاعدات ماليـة، مقابـل     ،ينالدولي وصندوق النقد العالمية مثل البنك
ولذلك فإن رؤية أجندة السياسات الوطنية تمحورت حول الاسـتقلال،  . إصلاحات هيكلية جديدة

  .الإصلاحتحت وطأة ولا سيما الاستقلال النابع من تدخل الجهات الخارجية، 

الوطنيـة، اسـتخدامها    وللمرة الأولى في خطط التنمية ،جندة السياسات الوطنيةأتُظهر 
 من مبـدأ الملكيـة   متأتياً، في حين لم يكن هذا التوجه توجهاً داخلياً ”التنمية المستدامة”لمفهوم 

، بل كان بفعل القرارات التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية جراء الوطنية لاستراتيجيات التنمية
بات لزامـاً عليهـا اتبـاع تلـك     ، وبالتالي الاعتراف بفلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة

  .الاستراتيجية

 سياق خطط التنمية السـابقة  في “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”كانت مؤشرات 
، بـل  الاسـتهلاك  ت معدلاتتدهور ملحوظ، إذ تفاقمت مشاكل البطالة والفقر، وكذلك ارتفع في

قدرة الفلسطيني على  في حين بقيت. المجتمع الفلسطيني بنية فيمتأصلة قيمة وأصبح الاستهلاك 
الفقـدان   جراء ،محدودةً ومحفوفةً بسياسات الاستعمار الاستيطاني الطبيعية الوصول إلى موارده

  .، والمياه، والموارد المعدنيةلأرضل المستمر

أن أهداف النيوليبرالية في السياق الفلسطيني، لم تكن تتمحور حول تمكين المجتمع  يتبين
، متـألف  إصلاحيسياسي  –اقتصادي  نموذج فكريخياراته التنموية، بل كانت  الفلسطيني في

                                                           
  .14ص. مرجع سابق). 2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1
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في سواء كانت تها اليومية، ناظمة لحياو مهذِّبة للبنية الاجتماعية الفلسطينية، مجموعة أدواتمن 
 ـ  .القانونضبط تقليل هدر ريع الجهات المانحة، و وأمجالات الأمن،  ن تماهـت تلـك   يفـي ح

، وبقيت على الدوام تصب لمصلحته، ولا الاستعمار الاستيطاني الإسرائيليالأداوت مع تطلعات 
  .رأسمالهتراكم ، ولسيما لضرورته الأمنية

والمتأتية من هدف النيوليبرالية الإصلاحي، وطغيانه على الهـدف   تقود المفارقة السابقة
إلى توضيح الكيفية التي من خلالها ساهمت النيوليبرالية في تعذّر نموذج التنمية محل  التنموي،

ولكن قبل ذلك، ثمة ضرورة لربط النيوليبراليـة  . الدراسة، من خلال استنطاق مؤشراتها الثلاثة
الذهنيـة  ”، من خلال دور الأولى في إعادة تشـكيل  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”مع 
  .للمجتمع الفلسطيني ”تماعيةالاج

  "الذهنية الاجتماعية"النيوليبرالية وإعادة تشكيل  2.3.5

، أن ثمـة علاقـة بـين    أدبيات الاقتصاد السياسي التي تناولـت النيوليبراليـة  توضح 
 دوراً محورياً في بلـورة المنطـق النيـوليبرالي   الأخيرة لعبت النيوليبرالية والسوسيولوجيا، إذ 

 ياستعمار موصوف بأنَّه سياق النيوليبرالية في سياق تأخذإلَّا أن المفارقة تصبح عندما . يالعالم
هندسـة  ” فيبعداً أكثر دراماتيكية، من خلال تدخّلها الواعي  "السياق الفلسطيني"مثل  استيطاني
الطبقة طبقات اجتماعية بعينها، ولا سيما على واسع ، وتأثيرها الوإعادة تشكيل ذهنيته “المجتمع
  .الوسطى

إلـى  النيوليبراليـة، ودورها في صعود  للسوسيولوجيا هدراستنيكولاس غاين في  ينظُر 
ؤخذ من زاويتها الاقتصـادية  وتُ ،عقلي عقلانية، ذات أساسٍ أفعالاًباعتبارها  الأفعال الاجتماعية

غايـة جوهريـة،   أي أن الاقتصاد ذاته يصـبح  . الاجتماعية تلك وليست من ،في المقام الأول
للعلاقـة الاقتصـادية دور   و .جامعة للأفعال مظلة الاقتصاديكون  وبهذا، هوالسياسة تُدار بمنطق

إلـى التعـاون والتكامـل     ،إلى المنافسـة  ،كبير في تفسير سلوك المجتمع، وانتقاله من العدائية
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 زِجمسي ناظماً لشكل العلاقات الاجتماعية، عندما يالسوق ي الفردالاجتماعي، أو بالعكس، إذ أن 
  1.في جوف الاقتصاد

السـلام  ”رة فكل تعزيزاً 2008لمؤتمر الاستثمار الاقتصادي عام  “الفياضية”إطلاق  جاء
 السـياق "وبالتالي فإن العلاقـة فـي    2قتصادية،مظلة جامعة للأفعال الاباعتبارها  “الاقتصادي
أو حتى  ،والقائمة بين طرفي الصراع، تتحول من علاقة عدائية إلى علاقة تنافسية ،"الفلسطيني
  .تُصبح قيم المجتمع خاضعة للمصحلة الاقتصادية الهشةو تكاملية، –تعاونية 

الذهنيـة  ”وشـكله فـي قولبـة     ،دور الاقتصـاد السياسـي  إلى  ما سبق في إشارةثمة 
لوقـائع التـي   ا وتعايشه مـع ، الراهنمن أجل قبوله بالوضع  ،“مجتمعالهندسة “و ،”الاجتماعية

ه ، باعتبـار "السياق الفلسطيني"الأمر الذي ظهر جلياً في  .بطريقة أو بأخرى يفرضها المستعمر
وتبرز أهمية جزئية إعادة تشكيل  .2007التي بدأت أفول العام  “الفياضية”نتيجة رفيعة من نتائج 

 ،)النيوليبراليـة (في هذا الفصل، كونها نتجية لا تقل أهمية عن المسـبب   ”الذهنية الاجتماعية”
ثقافة الاستهلاك، وسيادة القـيم   كل من على مرتكزةمن خلال مؤشرات إدراك تها وتتأتى ترجم

ولهذا ينظر إلى النيوليبرالية مـن زاويـة   . السياسي والخوفالفردية، والنزوع العام للإقراض، 
 .كونها محدداً اجتماعياً، وإطاراً ناظمة لحركة الفرد في فلك البنية

  السياسي الخوف: أولاً

قحـام  وذلك من خلال إ، ة الفلسطينيةالاجتماعي البنيةباً فادح اًضررألحقت النيوليبرالية 
مـن   السياسـية  – الهموم الوطنيةمن جهة، والمكاسب المادية بين  صفريةالمجتمع في مفاضلة 

 ،أقـل تسييسـاً   قيم جديدة، يمسي مـن خلالهـا  يقوم على  أي خلق مجتمع جديد 3.جهة أخرى
بالتخويف السياسي المتأتي من جعل فكرة تعزيز الاشتباك المباشر مع الاسـتعمار الاسـتيطاني   

                                                           
   https://bit.ly/3knVYPx :للمزيد انظر التالي. 2020\2\4. التاريخ المفقود: السوسيولوجيا والنيوليبرالية: ريان، فؤاد 1
للمزيـد  . 2008\5\23. فلسطين للاستثمار يختتم أعماله في بيت لحممؤتمر ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  2

   https://bit.ly/35KoMNZ :انظر التالي
3 Khalidi, Raja. Ibid. 
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ضبط وتحجيم التنظيمات والحركات السياسـية  عبر  باهظة الثمن وذات مخاسر مرتفعة أولاً، ثم
الحكومية خـلال   التشكيلات ظل مقابل مقايضتها بالتكنوقراطية، ولا سيما فيو، ثانياً والوطنية

  2013.1 – 2008فترة 

 أخذ رأس المال حيزاً كبيراً، وقوة فعل أدت إلى هوة كبيرة في الدخل بين فئات المجتمع،
 لأنانيـة ل، وعقيدة السوق، إلى أن يكون الخطاب الحكومي دافـع  تلك النظرة الاقتصادية ادفعتو

ولذلك بشَّرت النيوليبرالية بانتهاء  2.، من خلال طرح الأفكار الريادية، والإشراف عليهاالفردية
والنزوع " الأمولة" السياسي، في ظل الخوفالحماس السياسي، ودخول الوطن لمرحلة جديدة من 

  .السيارات الفخمةو الفنادق الفارهة الذي تولد وولد عن رغبة الرفاه في العام للإقراض

  النزوع العام للإقراض: ثانياً

ضاعف الإقراض المصرفي للقطـاع الخـاص بـين    تيتمثل النزوع العام للإقراض في 
 سـنوياً بلغ نمو الإقراض الخاص الإجمالي  فإن، وبذلك مرات 9حوالي  2019و 2008عامي 
  3%.2، بينما كان نمو الدخل الأسري أقل من %13قرابة 

يتبين مما سبق أن النيوليبرالية خلقت رأس مال اجتماعي يدافع عن الوضـع الـراهن،   
وبالتـالي  . في ظل التراكمات البنكية والمالية عليه يبجل الاستقرار، ويتمنى عدم انقطاع الراتب

  .القروض، والديونوجراء الهموم الاقتصادية، رأس مال اجتماعي يناهض التغيير،  هناك أمسى

  النزعة الفردية: ثالثاً

والسياسات الاقتصادية  تفوقت الهموم الاقتصادية والمادية في ظل النزوع العام للإقراض
 “الذهنيـة الاجتماعيـة  ”وهنا تكونت  .على الضمير الجمعي الفلسطيني الأخرى كالتقشف مثلاً،

فـي مؤشـرات البطالـة والفقـر      التراجع ولا سيما في ظل ،”الصامتةالأغلبية ”الجديدة، ذات 

                                                           
  .7ص. 2013. جروس برس ناشرون. 1ط. )رحلة في قلب السراب الفلسطيني(حلم رام االله : بارت، بنجامين 1
  .33 – 28ص. مرجع سابق. إيفانز. سويل 2
   https://bit.ly/2Rnobtf :للمزيد انظر التالي. 2020\8\28. البيانات والمؤشرات السنوية. سلطة النقد الفلسطينية 3
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وهذا هو أسمى تعبير عن النزعة الفردية، وطغيانها على الهموم الجمعيـة  . واردموالتجارة وال
  .الوطنية

تتمثل في النضال ضـد   “ماكرو”الشعبي، من قضايا وحولت النيوليبرالية الاهتمام العام 
مـن   1.ذاتية، متمحورة حول الضرائب، والتضـخم اقتصادية و “مايكرو”الاحتلال، إلى قضايا 

ن إالشامل مع الاحتلال، وحتـى   بالاشتباك لا يأبه، أي وعي نيوليبراليتولد وعي جمعي خلال 
عبر عن حركة اجتماعية، أو نسق هادف إلـى إحـداث   يحالات فردية، لا  إنَّه يكون فيوجد، ف

  .الاحتلال في كل أماكن تواجده مناهضةالتغيير من خلال 

  ثقافة الاستهلاك: رابعاً

طبقـة  ال توسيعإلى  قادتحيث  ،جديدفلسطيني  “مجتمعهندسة ”في  النيوليبرالية نجحت
في ظـل تفـوق كبيـر للـواردات      قيم استهلاكية رأسماليةوحاصرتها ب ،متوسطةالجتماعية الا

وتمركزت ثقافة الاستهلاك تلك زيادة عبئ القروض، وتنامي ظاهرة . الفلسطينية على الصادرات
وبالتالي عملت على تسييس التنمية تحـت وطـأة    .، وكثرة الهموم الاقتصادية الفردية"الأمولة"

السـياق  "و حتى نفيها مـن  الطبقية، أ –مبدأ التحالفات الاجتماعية  خشر من خلال الاستعمار،
تنمية تحررية مرتكـزة  ”ولا سيما عندما نتحدث عن  ،، وبالتالي تقليل فرص التنمية"الفلسطيني
  .“على الناس

إلى أن يكون المواطن الفلسـطيني   بمؤشراتها السابقة الجديدة" الذهنية الاجتماعية"قادت 
قادراً على التكيف مع الظروف السياسية، تحت وطأة الثمار الاقتصادية، وهذه حالـة خطيـرة،   

أي تهذيب المسـتعمر  . تطغى على شعبٍ يعيش بالمطلق تحت الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي
اة تغطي الوقائع السياسية على للمستعمر، ولا سيما عندما تصبح بعض التسهيلات الاقتصادية أد

يصبحا رماديين في التعريف، أي ”أن الإنسان والأرض  2،“بنجامين بارت”وكما يقول . الأرض

                                                           
1 Khalidi, Raja. Ibid. 

، 2011 – 2002هو صحفي فرنسي متخصص بقضايا الشرق الأوسط، وعمل في رام االله بين عـامي  : بنجامين بارت 2
  .لصالح صحيفة لومند الفرنسية
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بين الاستقلال والاحتلال، وهذه هي فقاعة الاقتصاد بعينها، والتي تـدعم الاحـتلال، وتُجمـل    
  1.“وجوده

هناك العديد من المشاريع الحية التي يمكن سياقها كمثالٍ على محاولات إعادة تشـكيل  
 “الفياضية”يعتبر من أكثر النماذج  “روابي”الفلسطينية، إلَّا أن مشروع مدينة " الذهنية الاجتماعية"

" الفياضية"وضوحاً على دور النيوليبرالية في ذلك، ولا سيما لأنَّه انطلق باعتباره أحد مخرجات 
  .2008في مؤتمر الاستثمار لعام 

  مدينة روابي وقلب مفهوم التنمية 1.2.3.5

فـي العـام    “مؤتمر الاستثمار الفلسـطيني ” واحدة من مخرجات “روابي”كانت مدينة 
في أحيان كثيرة  ذهبت، التي “لـلفياضية”للمعنى الحقيقي  عمليهادفة لترسيخ ، كافتتاحية 2008

 خلـق واقـع  وتعزيز الرفاهيـة،  عبر  الفلسطيني –الإسرائيلي  إلى التخفيف من حدة الصراع
. الرأسـمالية الاقتصـادية  السياسية ور يتماهي مع تطلعات المستعم ،جديد اقتصادي -اجتماعي 

ص، ورأس باعتبارها شراكة بين القطاع العام الفلسطيني، والقطاع الخـا  “روابي”ولذلك جاءت 
ضرورة مبنية على قيم رأسمالية ونيوليبرالية، إلَّا أنَّها أعادت صـياغة  كالمال الأجنبي، وسوقت 

الاحتلال، وزجت المنطقة الفلسطينية في إطار التنمية الغير مسيسة، في ظل اقتصاد نيوليبرالي 
  2.عالمي

سحب طبقـة اجتماعيـة وسـطى،    و خلق صياغة الاحتلال، من خلال “روابي”أعادت 
في منطقة سكنية استهلاكية بحتة، متشـابهة  لتعيش بعيداً عن كلاسيكية المدينة والقرية والمخيم، 

سـوقت   “روابـي ”وبالتالي فـإن  . ةأجنبي ةعصري لسياقات مكانيةفي بنائها، وظروف حياتها، 
، فـي محاولـة   لفلسـطيني الإسرائيلي ا اقتصادية مضادة للصراع -باعتبارها رواية حضرية 

في حين . دون تسييس الصراع في الهامش الاقتصادي، أو شكل الحيز المكاني فقطذلك لاختزال 

                                                           
  .20ص. مرجع سابق. بارت، بنجامين 1
 :التـالي للمزيد انظـر  . 2016أغسطس  20. حول مدينة روابي والنيوليبرالية الفلسطينية المستجدة: العجلة، عبد الهادي 2

https://bit.ly/32BPvKF   



اقتصادية دافئة، تحـت مسـمى    

طابع مراكز أخذت ، و)41(كما يبين الشكل رقم 
مليار  1.4متجراً، بتكلفة  28رابة 

على أكبر بقعة توظيف للقطـاع الخـاص فـي الأراضـي     
سنعيش مثل الناس العاديين، ” شار المصري

باعتبارها مركـزاً للتسـوق بـديلاً عـن المراكـز      

  
  2.في الضفة الغربية

ألـف   125مركز تسوق لكسب المال، وصل معدل سعر الشقة فيه قرابـة  
 وبؤس ،، بحجة إنصاف الطبقة الوسطة من ضجيج المدينة

مواطن،  40000 تحتضن، سكنية
  3.السيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة

1 Booth, William: The $1.4 Billion bet on a new Palestinian future
Mar 25, 2017. For more look: https://wapo.st/
2 BAYTI real estate investment company. Rawabi maps. 
https://bit.ly/3cpWRnX  
3 Booth, William. Ibid.  
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 ةفلسطيني –علاقات إسرائيلية  لنموبيئة حاضنة  
  .“السلام الاقتصادي

كما يبين الشكل رقم  شمال مدينة رام االله “روابي” مدينة
رابة ق على الموزعة، ، تُباع فيه الماركات العالميةالأجنبية
على أكبر بقعة توظيف للقطـاع الخـاص فـي الأراضـي      “روابي”واحتوت . 

شار المصريب عنها مؤسسها ، وقال1967الفلسطينية المحتلة عام 
باعتبارها مركـزاً للتسـوق بـديلاً عـن المراكـز       أيضاً وطرحها .“حتى يصبح الأمر طبيعياً

في الضفة الغربية “روابي”موقع مدينة : )41(شكل 

مركز تسوق لكسب المال، وصل معدل سعر الشقة فيه قرابـة   “روابي
، بحجة إنصاف الطبقة الوسطة من ضجيج المدينة%4.95دولار، وبمعدل رهن عقاري 

سكنيةوحدة  8000 سعةرئيسية تنص على ال تهاوكانت بخط
السيطرة الأمنية الإسرائيلية المطلقة وتحاط بها الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت

                                         

 Billion bet on a new Palestinian future. The Washington Posts. 
https://wapo.st/33yJeid  

BAYTI real estate investment company. Rawabi maps. 27\8\2020. For more look: 

 “روابي” كانت
السلام الاقتصادي”

مدينة تقع
الأجنبية التسوق

. دولار أمريكي
الفلسطينية المحتلة عام 

حتى يصبح الأمر طبيعياً
  1.الإسرائيلية

روابي”إن 
دولار، وبمعدل رهن عقاري 

وكانت بخط. المخيم
وتحاط بها الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت

                                                          

. The Washington Posts. 

. For more look: 



تتمظهر روابي باعتبارها تجسيداً لأسمى قيمة رأسمالية نيوليبراليـة، أي أنَّهـا جـاءت    
ويجمع مواطنين ). 42(انظر الشكل 

في أكبر عملية  لتعزيز فرديتهم هدفة
استلاب لرأس مالهم من قبل شراكة مزدوجة بين رأس ماليين فلسطينيين وإسـرائيليين، الأمـر   
الذي يخلق تطلعات طبقية متشابهة بين المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي يتم تعظـيم  
لى الصراع باهظة الثمن، الأمر الذي 

، تتقبل الراهن بمرونة اجتماعية “
جوهره، في ظـل اسـتلاب    “التنمية التحررية المرتكزة على الناس

 
1 

1 Rawabi. Rawabi masterplan. 27
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تتمظهر روابي باعتبارها تجسيداً لأسمى قيمة رأسمالية نيوليبراليـة، أي أنَّهـا جـاءت    
انظر الشكل . كنموذجٍ تجاري استهلاكي نقي، يخلو من أي نشاط إنتاجي

هدفةفلسطينيين من مختلف المدن والقرى والمخيمات، كفئة مست
استلاب لرأس مالهم من قبل شراكة مزدوجة بين رأس ماليين فلسطينيين وإسـرائيليين، الأمـر   
الذي يخلق تطلعات طبقية متشابهة بين المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي يتم تعظـيم  

لى الصراع باهظة الثمن، الأمر الذي نقاط التعاون من زاوية اقتصادية، وتمسي تكاليف العودة إ
“مجموعة صامتة”يقود الطبقة الوسطى الفلسطينية إلى أن تمسي 

التنمية التحررية المرتكزة على الناس”فائقة، وبالتالي يفقد نموذج 
  .خيارات الإنسان التنموية

1.“روابي”مدينة  مخطط: )42(شكل 

                                         

27\8\2020. For more look: https://bit.ly/3hQ4lSo  

تتمظهر روابي باعتبارها تجسيداً لأسمى قيمة رأسمالية نيوليبراليـة، أي أنَّهـا جـاءت    
كنموذجٍ تجاري استهلاكي نقي، يخلو من أي نشاط إنتاجي

فلسطينيين من مختلف المدن والقرى والمخيمات، كفئة مست
استلاب لرأس مالهم من قبل شراكة مزدوجة بين رأس ماليين فلسطينيين وإسـرائيليين، الأمـر   
الذي يخلق تطلعات طبقية متشابهة بين المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني، وبالتالي يتم تعظـيم  

نقاط التعاون من زاوية اقتصادية، وتمسي تكاليف العودة إ
يقود الطبقة الوسطى الفلسطينية إلى أن تمسي 

فائقة، وبالتالي يفقد نموذج 
خيارات الإنسان التنموية
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  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”النيوليبرالية وتعذُّر  4.5

، في ظل النيوليبراليـة،  “التنمية التحررية المرتكزة على الناس”إن دراسة تعوق نموذج 
، يتأتى من “الذهنية الاجتماعية”، وإعادة تشكيل السياسيوما استُنبط منها، كالبرادايم الاقتصادي 

التحديد الدقيق للآلية التي تؤثر بها النيوليبرالية على المؤشرات القياسية الثلاثة، أي كـل  خلال 
  .من الموراد الطبيعية، وحجم التجارة الخارجية، ومؤشرات البطالة والفقر

  د الطبيعيةالموارالنيوليبرالية وفقدان السيطرة على  1.4.5

تحرير الأرض والإنسـان مـن    تمحورت حركة التحرر الوطني الفلسطيني حول مقولة
نقطة ارتكازٍ للعمل الوطني، ولسقف مـا كـان    السابقة الاستعمار الاستيطاني، باعتبار المقولة

وفي ذلك إشارة كبيرة إلى أن الأرض بما لها من قيمة مادية باعتبارهـا وسـيلة   . شعبياً مأمولاً
وما فيها، وما عليها مـن   .بحتةال رمزيةالوطنية ال تهاقيمبالاضافة إلى ، ذات أهمية بالغةإنتاج 

ممكـن فـي   إنسان  مع وجود بالتزامنموارد ومقدرات، أساس قيام أي دولة فلسطينية مستقلة، 
التنميـة  ”إلى حد كبيرٍ مع تـأطير  تتوافق هذه السردية و. حراً ، باعتباره مورداً بشرياًخياراته

  .المفترضة اتهامؤشرفي ، ولا سيما “التحررية المرتكزة على الناس

، عندما أعـادت تعريـف   مقولة تحرير الأرض والإنسان النيوليبرالية نفتسرعان ما 
أثارت  التي، “الفياضية”، ولا سيما في ظل “العملية السلمية”الفلسطيني في سياق المكاني  السياق

ما و، في خضم النضال الوطني يريده المجتمع الفلسطينيكان بين ما  وجوهرية، مغالطات كبيرة
محـاط   أو بناء منزل عصـري  مستقلة، بناء دولةتناقضات أي بين  .من طموحات أمسى عليه

وبين مكاسب رأس المال،  1.وبين حرية الأرض والإنسان، أو حرية الأسواق والتجارة ،بالفوائد
 مشـوهة،  وفي ذلك إعادة تعريف للتنمية، بحيث تُمسي فقط تنمية اقتصادية .والأهداف الوطنية

  .والجوهري ، ومجردة من بعدها السياسيمنتقاة من المجتمع الفلسطيني اتلفئ
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 سيطرةفلسطيني، بقضايا الإصلاح المالي والإداري، تحت التنموي النموذج الإن اختزال 
تمكين الإنسـان  من خلالها التي يفترض  ،تنمية الحقيقيةفيه قلب لمعنى ال ،الاستعمار الاستيطاني

إذ أن التنميـة   .الفلسطيني في خياراته التنموية، مثل الأرض والمياه والموارد المعدنية الطبيعية
إليها، وليست أداة  في سياقها الفلسطيني وسيلة لتمكين المواطن في خياراته، وغاية يراد الوصول

 “ز فـانون تفران” جاء في قولكما بنية اجتماعية علاقة رأسمالية مهذِّبة لطرة، أو يمن أدوات الس
  1."الرأسمالية تُهذِّب المستعمر، والمستعمر يهذب المستعمر"أن 

، وفشلها سياسية هي قضية ، وإنمافحسب تقنية كونهاالفلسطينية التنموية  القضية تتجاوز
بقيـة  من سيطرة على الأرض، والميـاه، و  نتيجة موضوعية لممارسات الاستعمار الاستيطاني

النيوليبرالية مهما كانت رائعة تحـت حكـم    فإنرجاء الخالدي، أوضح كما و. الطبيعة الموارد
حق والهادف إلى برنامج النضال الأشمل، مكان  تحلّلا يمكن أن إلَّا أنَّها الاستعمار الاستيطاني، 

  2.تنمية التي يتطلع لهاالشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق ال

وصول الفلسطيني إلى الموارد الطبيعية، بسبب القيود المفروضـة علـى    ت قدرةانكمش
، مـن خـلال ريـع    ضواستمرت عملية التفتيت النيوليبرالي للأر. "الفياضية"خلال فترة  التنقل

، ولا سـيما  2007بعد العـام   ويتضح من مراجعة خطط التنمية الحكومية 3.المعونة الخارجية
، ولا سيما فـي  وشاملة وتنموية متكاملة لم تقدم استراتيجيا وطنيةبمجملها  امنها، أنَّه “الفياضية”

ويتأتى ذلك من خلال اسـتقراء بـرامج    .من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية ،قطاع غزة
  .2020حتى العام  2008منذ عام  وبنود خطط التنمية المتلاحقة

مرة، إلَّا  217 “موراد”كلمة ، )2010 – 2008(لإصلاح والتنمية للأعوام اخطة  ذكرت
إلا مرة واحدة،  “الموارد الطبيعة”لم يتم ذكر أنَّها ارتبطت في غالب الأحيان بالموارد المالية، و

ولم يكن لها برنـامج   ، واستخدامها بطريقة مثلى،، وترشيدهاوجاءت في سياق المحافطة عليها
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 خطـة الإصـلاح والتنميـة   أي وكأن  محدد من أجل تعزيز وصول المواطن الفلسطيني إليها،
تحـت السـيطرة    1967تفترض أن الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلـة عـام   

أكبر  ويظهر من ذلك، أن الإصلاحات المالية والإدارية كانت غاية الحكومة، بشكلٍ. الفلسطينية
هادفة إلى تعزيز المواطن الفلسطيني في وصوله إلى مـوارده   عملية من بناء تدخلات سياساتية

  .الطبيعية واستخدامها

تتركز التنمية الحقيقية القائمة على الموارد الطبيعية على أساسين إثنين، أولهما وجـود  
وتبـين خطـة   . المـورد  المورد الطبيعي والمحافظة عليه، وثانيهما إمكانية الوصول إلى ذلك

الإصلاح والتنمية أنها لم تشمل على برنامج واضح حول استخدام المورد الطبيعي الموجـود أو  
المحافظة عليه، ولا حول أهمية تأمين الوصول إلى ذلك المورد سواء كان أرض، أو ميـاه، أو  

  .أملاح معدنية

صـمود  تعزيـز  ل متماثلتين في مرتيناستخدامها  وأشارمرة،  22جاءت كلمة الأرض 
تحكم وتضبط السياسات  توجيهية مبادئ أربعة من اًواحده باعتبار أرضه،على  الفلسطيني وبقاء
 سياق معين تصف مرة باعتبارها صفة 16ض ركرت الأذُإلى جانب ذلك، و 1.الفلسطينية العامة
 في أربعـة مواقـع   السيادةبكلمة الأرض  تبينما ارتبط .)أرض الواقع، والأرض المحتلة(مثل 
  .الإصلاح والتنمية يةعملتواجه  ة رئيسيةكعقب 2.“السيادةافتقار ”ولا سيما أبرزها في ذكر ، فقط

 )مـرة  67( عادمة، والأخرىالمياه للحديث عن ال 26موقع، منها  93ذكرت المياه في 
كان تركيز خطة الإصلاح والتنمية على وصـف واقـع    ،وخلال ذلك .عن مياه الشربللحديث 
أكثر من إيجاد حل واقعي لمشـكلة   ية منها، من زاوية ترشيد الاستهلاك،دارالشؤون الإالمياه، و

أي أملاح البحـر الميـت    تأخذلم و .في موقع واحد فقط بالسيادة المياهالمياه، في حين ربطت 
  .في ذات الخطةمخصص بند أو ، برنامج

                                                           
 :للمزيد انظر التالي. 21ص. 2008أبريل  30. وزارة التخطيط). 2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية  1

https://bit.ly/2ZycJQ7  
  . 9 – 8ص. سابقالمرجع ال 2



210 

قضايا ركزت بشكل كبير على ، أنها )2010- 2008( خطة الإصلاح والتنميةن من يتبي
المأسسة، والإدارة العامة، والتكنوقراطية، الأمر الذي انعكس على قطاعات ذات أهمية كبيـرة،  

دون إصـلاح  . تحت وطأة الاستعمار الاسـتيطاني  بدونها لا يمكن الحديث إلَّا عن إصلاح هش
  .حقيقية، يكون الإنسان الفلسطيني هدفها ووسيلتهاتنمية فلسطينية 

واهتمامـه   1.على طاولة المفاوضـات ) ج( المناطقوضع  “فياضسلام ” ةحاولرغم م
 قبل من المستمرة والمعرضة للاقتحامات، المواقع والمناطق المتضررة من الجدار والاستيطانب

 ، وهجرات المسـتوطنين إلَّا أن عمليات بناء وتوسيع المستوطنات 2.الاستعمار الاستيطانيقوات 
  ).43(انظر الشكل رقم  .مستمرة، دون أدنى اعتبار للمناطق الفلسطينية بقيت

  
 2018.3حتى عام نمو المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية : )43(شكل 

بسيناريوهات متفائلة أمعنت بشكلٍ كبير ، )2013 – 2011(جاءت خطة التنمية الوطنية 
لخطة في المنهجية  اًامتدادكانت  ،إلَّا أنَّها وبعموميتها .إقامة الدولة وبناء المستقبل ي نحوالسع في

لمـوارد  ل تعط أهمية بالغـة  مل ، فإنَّهاوبالتالي .عليها توتمركز التي سبقتها، لإصلاح والتنميةا

                                                           
  .4ص. مرجع سابق. براون، ناثان 1
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more look: https://bit.ly/3i117va  



211 

في ظل وجود عامـل موضـوعي مثـل     من زاوية وصول الفلسطيني إليها، ولا سيما الطبيعية
  1.الاستعمار الاستيطاني

السـياق  "الاستعمار الاستيطاني عـاملاً متأصـلاً فـي    خطة التنمية الوطنية لم تعتبر 
ل، ، وكل ذلك انطلاقاً من شعاراتية الخطة المتمركزة على إقامة الدولة، وبناء المستقب"الفلسطيني

مـن   ،يسيطر عليه الاستعمار الاسـتيطاني عن كل ما  إذ أدت تلك الشعاراتية إلى إغفال الخطة
من سياساتها،  قطاع غزةوالأكثر أهمية من ذلك أنَّها استبعدت  .ر الميتحأرض ومياه وأملاح الب

وبالتالي فإنها ركـزت علـى    .، وغياب اللحمة الجغرافية والسياسيةفي ظل الانقسام الفلسطيني
الجانب المؤسساتي أكثر من تركيزها على المشاكل الموضوعية المتأتية من وجود قوة استعمار 

  .استيطاني

أساسي كتحدي الاستعمار الاستيطاني  ،)2016 – 2014( التنمية الوطنية خطةوضعت 
 ـالموارد  علىالتي يفرضها  سيطرتهولا سيما في ظل ، في العمل التنموي  ،الأرضالطبيعية، ك

، انطلاقاً من الاعتـراف  وركزت في أولويتها الأولى 2.غزة وقطاعالغربية، الضفة في كل من 
على المـوارد الطبيعيـة،    ،2012عام  الدولي بفلسطين كدولة عضو مراقب في الأمم المتحدة

في سياق عدم السيطرة على  الفلسطيني ، إذ يخسر الاقتصادمنها )ج( وخاصة الأرض، ومناطق
وتطرقت إلى منطقة البحر الميت وأملاحها، ومـا  . أمريكي مليار دولار 3.4قرابة ) ج(مناطق 

سـنوياً  % 9لي الإجمالي قرابة حمن المرجح أن يزداد الناتج الم وافترضت أنَّهفيها من معادن، 
 3.وكذلك بالنسبة للمياه. الوصول إلى أملاح وموارد البحر الميت ت الحكومة منإذا ما تمكن

 تلك الموارد جوهروضع الموارد الطبيعية والأرض في مقدمة الأولويات، أن تأخذ  يعني
فـي الاقتصـاد    الطبيعيـة  وثمة إشارة صريحة إلى أهمية المـوارد . العمل التنموي الفلسطيني

خطة التنمية إلَّا أن . خزان استراتيجي لأي عمل تنموي) ج(الفلسطيني، ولا سيما باعتبار مناطق 
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أي . افتقرت إلى الأدوات الحقيقية لتعزيز الفلسطيني في وصوله إلى الموارد الطبيعيـة  الوطنية
، سواء كانـت أرض،  وشامل من أجل الوصول الموارد الطبيعية وطنيأنَّه لم يكن ثمة برنامج 

  .ومياه، وأملاح وموارد البحر الميت

الأدوات الحقيقية لتعزيز الفلسطيني في وصوله إلى ة إلى يأتي افتقار خطة التنمية الوطني
التركيز على المأسسة والمجتمع الدولي، بالتَّزامن مع فقـدان  إفراطها في من ، الموارد الطبيعية

والهادفـة   الاسـتيطانية،  ةالحكومة الفلسطينية لأي أداة اشتباك مباشر مع السياسات الاستعماري
استمرت المستوطنات والبـؤر  ف من موارد طبيعية، هارض بما فيبمجملها إلى السيطرة على الأ

وبالتالي فإن خيار وصـول  . )43(الاستيطانية بالتّوسع والبناء، كما يوضحه الشكل السابق رقم 
  .الفلسطيني إلى موارد الطبيعية يصبح أقل مما كان عليه سابقاً

العمل التنموي الفلسطيني لـه  أن ، )2022 – 2017( أجندة السياسات الوطنية ترباعتَ
ها الاستراتيجية من على أدوات همثل الاستعمار الاستيطاني، إلَّا أنَّها لم تعكس محددات موضوعية

. في ظل انتهاكاته “التنمية المستدامة“الإصلاح، وسياسات و ،خدمة الحكومةأو على ، ئهإنها أجل
كلمة موارد  توذكرلقيام دولة فلسطينية مستقلة،  أساسية نظرت إلى الموارد الطبيعية كركائزو

  .، كالأرض والمياه وأملاح البحر الميتمنها ذات دلالة على الموارد الطبيعية 8مرة، كانت  13

في وصول الفلسطيني إلى موارده الطبيعية، ولا سيما  قدرة محدودية أقرت الخطة بواقع
توسع وظل تمدد تعزيز الفلسطيني في موارده الطبيعية، وفي  علىعدم قدرة الخطط السابقة ظل 

 ين فيهامستوطنال، والتي يتوقع وصول عدد الضفة الغربية اضيأرعلى  للمستوطنات الإسرائيلية
الأمر الـذي يعـزز مـن سـيطرة     . إلى قرابة مليون مستوطن في غضون عشر سنوات قادمة

من % 0.5لا يمكن للفلسطيني أن يستخدم منها إلا ، التي )ج( مناطقالاستعمار الاستيطاني على 
  1.مجمل مساحتها

علـى العمـل    في مراهتنها أجندة السياسات الوطنيةب الخاصةاستراتيجيا التنمية أمعنت 
في سبيل تعزيز وصول الفلسطيني إلى أرضه، وذلك من خلال الرجوع إلى المؤسسات  ،الدولي

                                                           
  . 12ص. مرجع سابق ).2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1



213 

التي انضمت إليها السلطة الفلسطينية، بعد الاعتراف بها كضو مراقب مـن   ،والمنظمات الدولية
وفي ذلك تماهي كامل مع احتكام دول العالم الثالث إلى قيـود   .قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة
  .جديدة تفرضها الاتفاقيات الدولية

 ـ هاظل رهانفي  أجندة السياسات الوطنية فيأغفلت الحكومة الفلسطينية  ى قـرارات  عل
 ـملزمة لسلطة استعمار اسـتيطاني  ة غيرقرارات الدوليعن أن ذات ال الشرعية الدولية،  ة، قائم

أن يرفع منطومات  فهي قرارات لا تُجبر الاستعمار الاستيطاني على. بالقوة المادية اللامشروعة
في سيطرته عن موارد الفلسطينيين، ولا سيما في ظل وجود مثال عملي وحي على ذلك، إذ أنَّه 

من مجلس الأمن حول  اًنزع قرار، تمكنت الحكومة الفلسطينية أن ت2016 لعام ديسمبرمن  23
تلتزم بذلك القـرار،  إلَّا أن إسرائيل لم  2334.1 رقم بأنها غير شرعية، وهو قرار ،المستوطنات

  .وسيطرتها على مقدرات الفلسطينيين وتوسعها بل استمرت في استيطانها

مجموعـة  من أجل تمكـين   ،المجتمع الدوليجهود إن ارتكاز خطة وطنية تنموية على 
افتقار الحكومة  عن ثم سطوة المجتمع الدولي أولاً، عن هو تعبير، ومواردهم مفي أرضهبشرية 

 عديـدة  ، ولا سيما في ظل تتابعية العمل الحكومي على مدار سنواتثانياً لقوة الفعلالفلسطينية 
حتى صياغة هذه الأجندة، والتي أخذت طابعاً غريباً في التنميـة، مـن    2008ممتدة منذ العام و

فـي   وغيرهمـا  ،والأمم المتحـدة  ،البنك الدوليوتدخل  خلال تدويل قضية التنمية الفلسطينية،
ورغم اهتمامها بتعزيز صمود المواطن  ،فإن أجندة السياسات الوطنية ،ولذلك. اغةعمليات الصي

التي من شأنها أن تتجـاوز   ،افتقرت لأدوات الفعل من خلال تدخلات سياساتية مختلفة، إلَّا أنَّها
فـي كـل    ،لاستعمار الاستيطانيشاملة لمرحلة تعزيز صمود المواطن، ولتنطلق إلى مناهضة 

  .1967ه على الأرض الفلسطينية المحتلة عام أماكن تواجد

أشارت أجندة السياسات الوطنية إلى افتقار المواطن الفلسطيني لحقه في الوصول إلـى  
وأشارت في تدخل  .مواطني قطاع غزة يفتقرون وبشكلٍ حاد للمياه من% 70المياه، إذ أن قرابة 

                                                           
  .19ص. مرجع سابق ).2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1
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إلَّا أن الخطة  1.سياساتي واحد إلى ضرورة توصيل التجمعات الفلسطينية المختلفة بشبكات المياه
ولا سـيما   ،لم تُظهر أدوات فعلية لمعالجة قضية محدودية وصول الفلسطيني إلى موارده المائية

ى أربعة خزانات جوفية، المياه الجوفية التي تتوزع عل وصول الفلسطيني إلى أو. في قطاع غزة
  .ثلاثة منها في الضفة الغربية، وواحد في قطاع غزة

تبقى قضية المياه واحدة من أهم الموارد التي يحرم منها الفلسطيني، في ظل وجود هوة 
الكمية التي يستخدمها الآخر في الضفة وه الفلسطيني في قطاع غزة، كبيرة بين كمية ما يستخدم

اليومي الذي يستخدمه الفرد الفلسطيني على وجه التعميم والذي يتـراوح   وبين المعدل. الغربية
 لتـر  240يومياً والذي وصل إلى  المستوطن الإسرائيليلتر، ومعدل استهلاك ) 73 – 20(بين 

  2.لكل فرد

أجندة السياسات الوطنية مع الموارد الطبيعية باعتبارها حزمة واحدة، وذُكـرت   تعاملت
مرات، دون التخصيص أو التطرق إلـى   8كلمة موارد في سياق تعبيرها عن الموارد الطبيعية 

موارد بعينها، مثل موارد البحر الميت من أملاح وثروات معدنية، الأمر الـذي يظهـر عجـز    
تلـك  إلى الوصول من خلالها يمكن  مخصصة ية على تقديم خطة عملالجهات الحكومية الرسم

  .الناتج المحلي الإجمالي الموارد، التي تُساهم بشكل كبير في

أنه ثمة اهتمام بالجانب المؤسساتي أكثر مـن   من استنطاق خطط التنمية السابقة، يتبين
التركيز على القضايا الجوهرية في أي عمل تنموي، ولا سيما الركائز الثلاث المذكورة سـابقاً  

النيوليبرالية علـى   سقاطإتأتى ذلك الاهتمام من محاولة و. )الأرض، المياه، أملاح البحر الميت(
  .السياسيالبرادايم الاقتصادي  تخدام، ولا سيما من خلال اس"السياق الفلسطيني"

تزامنت النيوليبرالية مع نشاطات أخرى بالغة الخطورة، وأدت إلى الحد مـن سـيطرة   
والتي كانت تصب كلهـا  مع خطط التنمية السابقة،  ىتوازإذ . الفلسطيني على موارده الطبيعية
                                                           

  .44ص. مرجع سابق). 2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحـوال   .المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 2

الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المعيشية للشعب 
 https://bit.ly/3fCGgyp:للمزيد انظر التالي. 13ص. 2017مايو  23 .المحتل
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توسـع  تحدثة في الوجود ظاهرة مسلصالح بناء المؤسسات، تغيرات سوسيوحضرية، متمثلة في 
 1.الواقع الفلسطيني) Gentrification( “تبرجز”تتناسب مع ، العمراني الفلسطيني على الأرض

الاسـتثمار فـي مجـال العقـارات     إلى  الهادف للربح، ميل القطاع الخاص ا في ظلولا سيم
 من أجل خلـق أحيـاء  ، طبقة 15تفوق  العمودي، أي البناء العمودي لعدة طبقات وشقق سكنية

إلى جانب عملية بناء المؤسسات التي قادت إلى ضـرورة  . وشقق جديدة لفئات الطبقة الوسطى
  .وجود وزارات، ومؤسسات، ومرافق عامة وخاصة كثيرة

، إلى حصر أماكن تجمع الفلسـطينيين، ولا سـيما المـدن منهـا     السابقة أدت المنهجية
ض رالأ ة علىالاستيطاني ةالاستعماري السيطرةبمساحات جغرافية صغيرة، الأمر الذي عزز من 

إلى خطاب المانحين  سعى في حين .على ما فيها من مواردوالسيطرة  بها، المحيطة الفلسطينية
 ، ولا سيما رام االله، بهدف تسويقها كعاصمة فلسـطينية تطوير فكرة تحضير المدن بطابعٍ جديد

  .بدلاً من القدس الشرقية

لا يستطيع الوصول إلى أملاح وموارد البحـر الميـت،    أن الفلسطيني مما سبق، يتبين
ويحرم  2.مليون دولار أمريكي وفق حسابات البنك الدولي 918أكثر من  سنوياً ولذلك فإنه يفقد

المستمر للأرض الفلسـطينية،   فقدانهإلى جانب  3.الخاصة به من مصادر المياه% 85من قرابة 
من مساحة الضفة الغربية إلى حدود دولـة الاسـتعمار   % 29ولا سيما آخرها خطة ضم قرابة 

  4.الاستيطاني الإسرائيلي

  

                                                           
. بير زيـت . مركز دراسات التنمية. رام االله وكفر عقبقراءات في بعض التغيرات السوسيوحضرية في : السقا. هلال 1

  .9ص. 2015
معهـد أبحـاث السياسـات    . محددات الاستغلال وآليات تعظيم الاستفادة: الموارد الطبيعية في فلسطين: مصطفى وليد 2

  .39ص. 2016). ماس(الاقتصادية الفلسطيني 
للمزيـد  . 2017يوليو  30. شبكة السياسات الفلسطينية. لأزمة المياه في فلسطين “اللاسياسية”المقاربة : دجاني، منى 3

  https://bit.ly/2UCrJJC: انظر التالي
قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف منطقة الاغوار بمزيد من أوامر الهدم و . (LRC – POICA)مركز أبحاث الأرض  4

  https://bit.ly/3iCRwN1: للمزيد انظر التالي. 2009يونيو  4 .ءالاخلا
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 النيوليبرالية وعجز صافي الميزان التجاري 2.4.5

في سياق قطاع التنمية الاقتصادية، ، )2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية  تطرقت
مـن خـلال    ،أقرب إلى الاعتماد على الذات ،مشاريع اقتصاديةخلق و توليد أفكار، محاولة إلى

ذلك راهنت في و .السلع والخدماتوحركة  ،الواردات والصادراتحركتي بين  الميزان التجاري
 على دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الفلسطيني، إذ كان القطاع الخاص شـرطاً 

  1.مسبقاً لتحقيق النمو الاقتصادي

في الخطة  لنجاح بنودها محدداًمن الاستعمار الاستيطاني  خطة الإصلاح والتنمية جعلت
 رغم اسـتراتيجيتها  ،، إلَّا أنَّها لم تضع خطة عملية لإنهائهالقطاعية الخاصة بالتنمية الاقتصادية

تطبيق بروتوكول  تناولها لأهمياتلك في وتجلى ذ .ناء الدولة وإنهاء الاحتلالب المتمحورة حول
في واقـع الأمـر، بسـبب     الذي يكبل حركة التجارة الخارجية الفلسطينية 2.س الاقتصادييبار

  .احتكامه لحسن نوايا الطرف الأقوى في معادلة الاتفاق

أكثـر  . أخذت خطة الإصلاح والتنمية في قطاع التنمية الاقتصادية بعداً مؤسساتياً إدارياً
يسعى لتحقيق السيطرة الفلسطينية على التجارة الخارجية، وتقليل  شاملاً اًوطني اًكونه برنامج من

ولا  ،إذْ أن تركيز الخطة على تنمية القطاع الخاص 3.العجز بين حركتي الصادرات والواردات
فـي   أدى إلى أن يكون تراكم رأس المال ،سيما في الضفة الغربية، وما يحققه من ثروات فردية

السياق الفلسطيني، تراكماً مالياً، وليس إنتاجياً، أي أنَّه تأتى مـن خـلال الوكـالات العالميـة،     
بنى إنتاجية مستدامة، وقادرة على تدعيم أو إطلاق والتجارة لصالح الواردات، وليس من خلال 

 ـ . التصدير، وهذا ينفي مقولة الاعتماد على الذات، أو على السلع الوطنية ي ظـل  ولا سـيما ف
  .بروتوكول باريس الاقتصادي

 ـ، لنيوليبراليـة ا في سياق القطاع الخاص دور المراهنة على تعزز جعـل القـوى    يف
الاقتصادية الفاعلة، أقرب إلى أن تكون قوى تجارية وليست إنتاجية، ولا سيما في ظل الواقـع  

                                                           
   .مرجع سابق). 2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية  1
   .114ص. سابقالمرجع ال 2
  .111، 76ص. سابقالمرجع ال 3
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 وقليـل إذ أن الأنشطة التجارية تحقق الربح السريع  .الفلسطيني الموسوم بالاستعمار الاستيطاني
أسـيرة  إلَّا أنَّها  التي تُحدث رسملة وتراكم، ، على العكس تماماً من الأنشطة الإنتاجيةةمخاطرال

علـى   ة الاسـتعمار الاسـتيطاني  سيطرتحت وطأة ، ولا سيما كبيرالسياسات الإسرائيلية بشكلٍ 
  .الموارد الطبيعة

تأثّرها بظرفيات سياسية متعـددة، ولا   ، جراءنتاجية الفلسطينية بضعفهاتتصفُ البنية الإ
 انتهاكـات وما رافقها مـن  ، )في ظل الحديث عن مرحلة ما بعد أوسلو( انتفاضة الأقصى سيما

إلى وجود اقتصاد فلسـطيني   الإنتاج فعض ت حالةوقاد .لاستعمار الاستيطانيقام بها ا جسيمة
أنَّهـا سـوقت   إذ خطة الإصلاح والتنمية،  مفارقةهنا تكمن و. هش، وتابع للاقتصاد الإسرائيلي

وبالتالي فـإن   1.الإصلاح المؤسساتي الأمني كشرط مسبق من أجل ازدهار الاقتصاد الفلسطيني
مؤسساتية، أكثر من  إصلاحاتتركيز خطة الإصلاح والتنمية على بالتزامن مع هشاشة الإنتاج، 

 مـن  ميزان التجارة الخارجية يميل لصالح الـواردات أكثـر  تُبقي تركيزها على برامج عملية، 
  .الصادرات

 “الفياضـية ” أن إلى ملاحظة مفادها في مرحلتها الأولى “الفياضية”قراءة التجربة  تؤدي
 ،تحقيق نمو اقتصادي وهمـي ذلك عبر و. مستدامة حقيقيةتنمية  ولم تبنِ، فقاعة اقتصادية تخلق

في غالب الأحيان صفة  تلك الفئة أخذت 2.فئة اجتماعية منتقاةلة ومبني على ريع الجهات المانح
ذات المصالح المتحققة من دورها الكامن فـي ربطهـا بـين    ، و)الكمبرادورية(التجارية الفئات 

ى ذلك، فإن قطاعات إنتاجية بعينهـا،  وللتدليل عل .المجتمع المحلي الفلسطيني، ومنتجات معولمة
كمـا   ،مثل الزراعة، تقلصت نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي خلال خطة الإصلاح والتنميـة 

 2008بـين عـامي    التحويليـة  قطاع الصناعة انخفضبينما  3.)44(يظهر الشكل التالي رقم 
حاجـة فلسـطينية لتلبيـة     طرأتإلَّا أنَّه ورغم ذلك، . 2010ك في عام ، ليرتفع بعد ذل2009و

  .وزيادتها متطلبات السوق من خلال اللجوء إلى الواردات الأجنبية

                                                           
  .55ص. مرجع سابق ).2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية  1

2 Tartir, Alaa. Ibid. P 481 – 482. 
  . 2ص. مرجع سابق .2013 – 2011الخطة الوطنية العامة للأعوام  3



218 

  
  مساهمة قطاعي الزراعية والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين : )44(شكل 

  1.خلال خطة الإصلاح والتنمية

 –جاءت النيوليبرالية بأفكار اقتصادية جديدة تتمثل فـي خلـق رأس مـال اجتمـاعي     
، ولا سيما في مؤتمر فلسطين للاستثمار عـام  “السلام الاقتصادي”اقتصادي يعمل ضمن إطار 

وبالتالي أصبح الاستعمار الاستيطاني هو من يحدد درجة ونوع التجـارة الخارجيـة    2008.2
لمعـابر، بمنطـق القـوة العسـكرية     علـى ا إسـرائيل   سيطرةللفلسطينيين، ولا سيما في ظل 

عبـر   ،حل ما هـو سياسـي  ل ، أصبح يسعىالاستعمار الاستيطاني وبالتالي فإن 3.اللامشروعة
وإنهـاء   ،عليهـا  أرضية مشتركة للوقوفالسوق تجعل  ،ت معينةتدخلات اقتصادية، أو سياسا

ق المغر أن السوق الفلسطيني المقصود، هو السوق وخصوصاً. الفلسطيني -الإسرائيلي  الصراع
  .الأجنبيبالمنتج 

على المجتمع الدولي في ضغطه على إسرائيل للالتزام  خطة الإصلاح والتنميةارتكزت 
بروتوكول باريس الاقتصـادي،  ب بضرورة التزام إسرائيلببروتوكول باريس، وإذا ما سلِّم جدلاً 

 بنود  التسليمهذا فإن عيد إنتاج ذات الحالة الفلسطينية، ولا سيما أنبروتوكول تجعل حركـة  الي
                                                           

. 2014سـبتمبر   ).2012 – 1994(الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة . الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1
  https://bit.ly/2Hwaoz1 :للمزيد انظر التالي

2 Khalidi, Raja. Ibid.  
  .71ص. مرجع سابق. وهم التنمية: في. المال والسياسة وتشكيل خطاب التنمية: الرياحي، إياد 3

0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0%

2008

2009

2010

مساهمة قطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في 
) ٢٠١٠ - ٢٠٠٨(فلسطين خلال خطة الإصلاح والتنمية 

�����Iا ��Fا�� JGا��� �! �Aه�� ا�$%�ع ا�������  �����Iا ��Fا�� JGا��� �! �Aه�� ا�$%�ع ا� را���



219 

، سواء كانت بشكلٍ مباشرٍ معها، أو غير مباشر، وبالتـالي  يةائيلسرللسيطرة الإالتجارة مرتهنة 
  .إعادة إنتاج ذات الحالة المتمثلة في حسن نوايا إسرائيل لتفسيرها لبنود البروتوكول

من الفجوة القائمة انتهاء الفترة الزمنية متوسطة المدى لخطة الإصلاح والتنمية،  لم يقلل
انظر الشكل رقـم  . بالسالب، أي لصالح الواردات تلك الفجوةفي الميزان التجاري، بل ازدادت 

على افتراض سيناريو أساسـي  ) 2013 – 2011(بينما وضعت الخطة الوطنية العامة . )45(
متفائل، ويفترض زوال العوائق المادية والرمزية التي تحول دون التحكم الفلسطيني المطلق على 

أي أنَّها كانـت تفتـرض    1.إقامة الدولة وبناء المستقبل نطلاقاً من شعاراتيةاتجارته الخارجية، 
في ، 2012انطلاقاً من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لها في العام  ،إقامة الدولة المستقلة

للفلسطينيين أية امتيازات من شـأنها أن تُخفـف مـن     “غير عضو مراقب”لم تعط صفة  حين
، ولا سيما حقهم في التحكم بحركتي الـواردات  الانتهاكات الإسرائيلية لمجمل الحياة الفلسطينية

  2.والصادرات

إلى تجاهل الخطة الوطنية العامة للاستعمار الاستيطاني، والمحددات التي يفرضها،  أدى
التي ترتبط ارتباطاً مباشـراً بالاسـتعمار    ن الواردات الفلسطينيةم% 70قرابة ل تلقائياستثناء 

لتجارة الخارجية مجردة من البعـد السياسـي لهـا،    اوبالتالي تُصبح خطة عمل  3.الاستيطاني
ارتفـع العجـز فـي     كولذل .والمتمثل بالسيطرة الاستعمارية الاستيطانية على المعابر والحدود

في  4.أمريكي ون دولاريمل 4263.3إلى  3628من  2013و 2011الميزان التجارب بين عامي 
الضغط  من أجلحين كان خطاب الخطة الوطنية العامة يتطلع بشكلٍ كبير لتدخل المجتمع الدولي 

من الـوطن، ولا   أصيلاً اًباعتباره جزء عن الصورة، اب قطاع غزةيغفي ظل  .على إسرائيل
  .المدرجة في الخطة المادية والرمزية سيما في مجال التخصيصات

                                                           
  .3ص. مرجع سابق .2013 – 2011الخطة الوطنية العامة للأعوام  1
الأمم المتحدة بالدولة التي لا يحق لها التصويت على قـرارات الجمعيـة العامـة للأمـم     يقصد بمراقب غير عضو في  2

  .المتحدة، إلا أنها تستطيع تقديم مقترحات، وتستطيع المشاركة في نقاشاتها العامة واجتماعاتها الدورية
  .4ص. مرجع سابق .2013 – 2011الخطة الوطنية العامة للأعوام  3
 .مرجع سابق. التجارة الخارجية في فلسطين). وفا(ومات الفلسطينية وكالة الأنباء والمعل 4



 
  1.)2010 – 2008(صافي الميزان التجاري خلال خطة الإصلاح والتنمية 

، ذات حاجة 2013 - 2011كانت استمرارية العجز في الميزان التجاري خلال سنوات 
وأبرز أدواتها في مواجهـة تلـك   
 التنميـة الاقتصـادية، وتعزيـز الاقتصـاد الفلسـطيني،     
وخصصت ذلك التركيز لينصـب علـى   
بالتنمية الاقتصادية القائمـة علـى تـدخل    

إلَّا أنَّها خلت مـن تـدخلات    2.محوري لرأس المال الخارجي في بناء المشاريع، وقيادة التجارة
  .سياساتية هادفة بشكلٍ واضح إلى تعزيز الفلسطيني في تجارته الخارجية

عينـة  حيزاً في محاولـة البحـث عـن أدوات م   
 ذات قصور خطة التنمية الوطنية 
 ، ولا سـيما لموضوع الانقسـام ها 

الغربية نجاح خطط التنمية في كل من الضفة 

 :للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\8\24
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2008
ي 

�ر
��

 ا�
ان

!	
��

" ا
#�$

)
ت 

را
��د

ا�
- 

ت
ردا

�ا
ا�

 (
ن 

�	

�

��4
Dر

دو

)٢٠١٠ - ٢٠٠٨(

٢٠١٠  (

220 

صافي الميزان التجاري خلال خطة الإصلاح والتنمية : )45(شكل 

كانت استمرارية العجز في الميزان التجاري خلال سنوات 
وأبرز أدواتها في مواجهـة تلـك    ،)2016 - 2014( خطة التنمية الوطنيةضرورية لمراجعة 
التنميـة الاقتصـادية، وتعزيـز الاقتصـاد الفلسـطيني،     على ذات تركيز  المشكلة، وتبين أنَّها

وخصصت ذلك التركيز لينصـب علـى   . ة وطنيةولويأ باعتبارها ،نعاشهالسياسات اللازمة لإ
بالتنمية الاقتصادية القائمـة علـى تـدخل    ، إذ اهتمت قدرته التنافسية ، ولا سيما

محوري لرأس المال الخارجي في بناء المشاريع، وقيادة التجارة
سياساتية هادفة بشكلٍ واضح إلى تعزيز الفلسطيني في تجارته الخارجية

حيزاً في محاولـة البحـث عـن أدوات م   أخذ بروتوكول باريس الاقتصادي 
خطة التنمية الوطنية لذك بقيتو ،في سياق برامج قطاع التنمية الاقتصادية

ها تطرقإلى جانب عدم . تحكم الفلسطيني بتجارته الخارجية
نجاح خطط التنمية في كل من الضفة توحيد الاستراتيجية التنموية، وبالتالي إ

                                         

24. التجارة الخارجية فـي فلسـطين  ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 

https://bit.ly/ 

  .20 – 17ص .مرجع سابق ).2016 – 2014(خطة التنمية الوطنية 
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شكل 

كانت استمرارية العجز في الميزان التجاري خلال سنوات 
ضرورية لمراجعة 
المشكلة، وتبين أنَّها

السياسات اللازمة لإو
، ولا سيماالقطاع الخاص

محوري لرأس المال الخارجي في بناء المشاريع، وقيادة التجارة
سياساتية هادفة بشكلٍ واضح إلى تعزيز الفلسطيني في تجارته الخارجية

أخذ بروتوكول باريس الاقتصادي لم ي
في سياق برامج قطاع التنمية الاقتصاديةلتقويضه 

تحكم الفلسطيني بتجارته الخارجية في
توحيد الاستراتيجية التنموية، وبالتالي إمآلاته على 
  .وقطاع غزة

                                                          
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  1

https://bit.ly/3eSVMWd 
خطة التنمية الوطنية  2

997
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مـن   عن الخطط التنموية السابقة) 2022 – 2017(لم تختلف أجندة السياسات الوطنية 
 ،ية بنيتها النظرية، أو حتى قدرتها على حل مشكلات رئيسية متأصلة في السياق الفلسطينيوزا

 ركزتو .مثل معضلة التجارة الخارجية، وسطوة الواردات السلعية على حجم الصادرات السلعية
. خلق بيئة مواتية لنموه وتطـوره  أهمية على القطاع الخاص، ولا سيما أجندة السياسات الوطنية

إلى جانب استقطاب الاستثمارات، وجسر الفجوة بين الضفة الغربية وقطاع غزة مـن زاويـة   
فإن ولذلك  1.الاقتصاد والتجارة الخارجية، من خلال إعادة ترميم البنية الإنتاجية في قطاع غزة

إلَّا أن  .أهم ما يميز هذه الخطة اهتمامها الواضح بقطاع غزة، من خلال الأولوية الوطنية الثانية
  .بقيت قائمة بشكلٍ كبير الفجوة في صافي الميزان التجاري

من زاويـة التجـارة الخارجيـة،     المختلفة، إن المراجعة السابقة لخطط التنمية الوطنية
أنَّه لا يمكـن الحـديث عـن     حقيقة مفادهاتُظهر ومقارنة ما جاءت به نظرياً، بالنتائج العملية، 

هادفة  2.على الاقتصاد الفلسطيني استعمارية استيطانية سيطرةاقتصاد سوق حر، في ظل وجود 
وطأة الاستعمار تبقى نيوليبرالية هشّة،  فالنيوليبرالية تحت 3.هدم القوة الاقتصادية الفلسطينيةإلى 

، أو لرؤوس الأمـوال المتحالفـة   رأس مالهل إلَّا تراكملا تحدث لا تحقق إلَّا مصالح المستعمر، و
  .معه

التي تكتسب صفة الكمبرادوريـات،   4،“البرجوازية الطفيلية”عن  “فرانتز فانون”يتحدث 
ينعكس من ذلك على أي مشروع تنموي  مع رأس المال العالمي، وما في ظل تحالفاتها الحقيقية
بيئـة اقتصـادية    ثمـة  ، إذ أن"الفلسطيني السياق"وهذا ما حدث في  5.وطني، أو هدف تحرري

يلجؤ الفاعلون فيها إلى أن يكونوا غير مخاطرين، من وستعمار الاستيطاني، الا سيطرةتحكمها 
، “الليبرالية الوطنية الاستعمارية الجديـدة “وسماها فانون بـ. الوارداتقبال على تجارة خلال الإ

                                                           
  .37-16ص. مرجع سابق). 2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1
  .102ص. مرجع سابق. وهم التنمية: في. خصخصة فلسطين: جابر، فراس 2
  .96ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 3
الاحتكار والريع وحركة الواردات، وما يترافق يقصد بالبرجوازية الطفيلية الطبقة التي تتشكل بفعل استفادتها من أشكال  4

  .مع ذلك من هيمنة لهذه الطبقة على قطاعات بعينها
5 Khalidi, Raja. Ibid.  
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في ظل افتقارها للإنتاج، والاعتماد على رأس المال الاستعماري، وأنانية الأعمـال التجاريـة   
  .الفردية والمعولمة

 مليون دولار لعام  2907من قرابة  الميزان التجاري السلعي يالعجز في صافزيادة إن
، والخطط “الفياضية”جراء تركيز  جاء 2019،1مليون دولار في عام  4707إلى حوالي ، 2008

 خلق مأزقاً اقتصادياً متمثلاً، التي تبعتها، على القطاع الخاص الخدمي، دون الإنتاجي والصناعي
بالإضافة إلى تهميش ما . في تجارة الوكالات العالمية، وتراكم الثروة لدى قلة قليلة من المجتمع

وهذا أدى بشكلٍ كامل إلى ربـط التنميـة   . هو عام ووطني، مقابل تسييد ما هو خاص وعالمي
بالقطاع الخاص، ورفع تكاليف العودة إلى الصراع، من خلال سيطرة الشركات علـى جـوهر   

 .وانعكس بذلك على بقاء مستويات البطالة والفقر مرتفعة جداً .ةالسياس

  لبطالة والفقراالنيوليبرالية ومستويات  3.4.5

تلك النظم تقود  إذالعاملة، بطبيعة النظم الاقتصادية  ومستويات المعيشةالبطالة تا ارتبط
. ، وعلاقات الإنتـاج “المجتمع هندسة”من خلال إعادة ، هامة اجتماعيةاقتصادية وتغيرات إلى 

ويكـون للنظـام    .العمـل  تـأمين البطالة في ظل وجود نظم اقتصادية غير قادرة على  جنْتُتَو
في ذلـك  كبير دور  ،الذي يعمل تحت وطأة الاستعمار الاستيطانيولا سيما النيوليبرالي الهش، 

  2.اكمعلى التر القدرةفقدان وقدرته على الإنتاج، وإعادة الإنتاج،  عدممن خلال 

، للفكـر الاقتصـادي   2007تبني الحكومة الفلسطينية في خططها المتتالية منذ العام  قاد
، النيوليبرالي، إلى تفاقم وجود الأزمة الاقتصادية، وما ينعكس منها علـى البنيـة الاجتماعيـة   

  .العامل قتصادلطبيعة الاالوضع السياسي  انصياع، وبالتالي والمستويات المعيشية

إلى ارتفاع مستويات البطالة والفقر، ) 2010 – 2008(الإصلاح والتنمية أشارت خطة 
 ،انتفاضة الأقصـى  فترة جراء توقف ريع الجهات المانحة في السنوات السابقة، ولا سيما خلال

                                                           
: للمزيـد انظـر التـالي   . 2020\9\1. التجارة الخارجيـة فـي فلسـطين   ). وفا(وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية  1

https://bit.ly/3eSVMWd   
. ملتقى الباحثين السياسيين العرب. انعكاسات العولمة على مسألة البطالة والتشغيل –موقف النيوليبرالية : شلالي. قرومي 2
  https://bit.ly/2FZJPBG :للمزيد انظرالتالي. 2019ديسمبر  4



223 

 ولـذلك فـإن   .2006عام للحكومة الفلسطيينة ) حماس(سلامية وفترة ترؤس حركة المقاومة الإ
زيـادة  عبـر تشـجيع الأسـواق، و   ت على التقليل من حدة الفقر، نص خطة الإصلاح والتنمية

لـى  إ كثيرة تمهمة التوظيف في جزئياأوكلت إذ  1.همال مؤسساتيةاستجابة من خلال التوظيف، 
تقليـل عجـز   إلـى   والهادفةص، ولا سيما في ظل إصلاحاتها المالية النيوليبرالية، القطاع الخا

  .التقشف، من خلال سياسات الموازنة العامة

عملاً شاقاً تحت وطأة إصلاحات مالية مرتكـزة   الحديث عن تقليل البطالة والفقر يصبح
من النـاتج  % 27وتتمثل أبرزها في تقليص الرواتب من . "إجماع واشنطن"على مبادئ ما بعد 

، وتقليل صافي الإقراض، وإدخال تعديلات على 2010بحلول العام % 22المحلي الإجمالي إلى 
انب رفع قيمة الإيرادات الضريبية، وتغيير نظـام  جالضريبية، إلى  القاعدةالضرائب، وتوسيع 

  2.التقاعد، والتقاعد المبكر

تقوية القطاع  الفقر، من زاويةالبطالة والإصلاح والتنمية تتناول قضايا  كانت بنود خطة
مثل ، الفئات الفقيرة ثانياً معالموارد المالية أولاً، ثم إصلاح المؤسسة المعنية بالتعامل و الخاص،

 منهجية عمل الحكومة بـدلاً مـن   إذ طغت تلك النظرة على .الصحة والتعليم تإصلاح مؤسسا
ولذلك بقيت مشاكل الفقر بليغة  3.من مشكلة الفقر دتوجهات وتدخلات هادفة للح لصياغة ذهابال

فـي  جداً، ولا سيما في قطاع غزة، الذي لم ينظر إليه من زاوية التمييز الإيجابي في الخطـة،  
  .2020والمستمر حتى نهايات  آنذاك، المحكم الإسرائيلي لحصارمواجهته ل سياق

مـن   بطريقـة مـا   التي عززت الإجراءاتة العديد من تضمنت خطة الإصلاح والتنمي
 اتفي سياقبشكل واضح  الاستعمار الاستيطاني مشكلتي البطالة والفقر، ولا سيما أنَّها لم تظهر

جانب قيـام   إلى. البطالة والفقرمشاكل وضع الأدوات والسياسات والتدخلات اللازمة للحد من 
وتغلغل وصولها إلى  الحياة الفلسطينية، من خلال تعزيز عمل المصارف، “أمولة“ـب “الفياضية”

                                                           
  .76-29ص. مرجع سابق). 2010 – 2008(خطة الإصلاح والتنمية  1
  .59ص. سابقالمرجع ال 2
  . 84 – 76ص. سابقالمرجع ال 3



التي قيدت المواطن الفلسـطيني، ولا  

، ”مولـة الأ”من خـلال   ثمة هيمنة حقيقية من قبل القطاعات المالية على بقية الاقتصاد
 2006.1قبـل عـام   % 22، بينما كان 

، مـرات  9حـوالي   2019و 2008
قراض الخاص الإجمالي سنوياً قرابـة  
أي سدس نمو المديونية الخاصـة، الأمـر   

انظـر  . الذي أدى إلى التضييق على الأسرة الفلسطينية، وتفقيرها، ولا سيما الطبقة المتوسـطة 

  
2008 – 2019.(3  

 المصرفي في تفقير المجتمع الفلسـطيني، وسـلب خياراتـه   
على القيمة الاستهلاكية للمجتمع، وبالتالي باتت 
وكلما كانت النشاطات الإنتاجية أقل، في 

  .75ص. مرجع سابق
   https://bit.ly/2Rnobtf :للمزيد انظر التالي
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التي قيدت المواطن الفلسـطيني، ولا   وتسهيل الديون الاستهلاكية والإسكانية المختلفة
  .سيما في مجال الاقتراض العقاري

ثمة هيمنة حقيقية من قبل القطاعات المالية على بقية الاقتصاد
، بينما كان 2011في عام % 29إلى  ”مولةالأ”ولهذا صعد مؤشر 

2008قراض المصرفي للقطاع الخاص بين عامي 

قراض الخاص الإجمالي سنوياً قرابـة  نمو الإوبلغ . أضعاف 4 قرابة الصناعة والتعدين
أي سدس نمو المديونية الخاصـة، الأمـر    2.%2الدخل الأسري أقل من ، بينما كان نمو 

الذي أدى إلى التضييق على الأسرة الفلسطينية، وتفقيرها، ولا سيما الطبقة المتوسـطة 
  ).46(رقم 

2008(التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص : )46(شكل 

المصرفي في تفقير المجتمع الفلسـطيني، وسـلب خياراتـه   ثمة دور محوري للقطاع 
على القيمة الاستهلاكية للمجتمع، وبالتالي باتت  قروض البنوك والمصارفإذ شجعت 

وكلما كانت النشاطات الإنتاجية أقل، في . نشاطات الإنتاج أقل النشاطات تطوراً بالنسبة للقروض
                                         

مرجع سابق. قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية الفلسطينية المعاصرة
للمزيد انظر التالي. 2020\9\2. البيانات والمؤشرات السنوية. سلطة النقد الفلسطينية
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وتسهيل الديون الاستهلاكية والإسكانية المختلفة المجتمع،
سيما في مجال الاقتراض العقاري

ثمة هيمنة حقيقية من قبل القطاعات المالية على بقية الاقتصاد
ولهذا صعد مؤشر 

قراض المصرفي للقطاع الخاص بين عامي الإ وتضاعف
الصناعة والتعدين ولقطاع

، بينما كان نمو 13%
الذي أدى إلى التضييق على الأسرة الفلسطينية، وتفقيرها، ولا سيما الطبقة المتوسـطة 

رقم  الشكل التالي

ثمة دور محوري للقطاع 
إذ شجعت  ،التنموية

نشاطات الإنتاج أقل النشاطات تطوراً بالنسبة للقروض
                                                          

قراءات نقدية في العقيدة الاقتصادية الفلسطينية المعاصرة: الخالدي، رجا 1
سلطة النقد الفلسطينية 2
  .سابقالمرجع ال 3

.5
7481.0

2018 2019



225 

لاكية، تصبح مستويات البطالة والفقر عالية، في ظل عـدم  ظل زيادة النشاطات التجارية الاسته
والأهم أن المواطن الفلسـطيني  . وجود توظيف مستدام لرأس المال في سياق استعمار استيطاني

  .يصبح مقيداً بالقروض والدفعات الائتمانية الشهرية

ك، والقروض، إنعاش الحياة الفلسطينية، من خلال البنوإلى استراتيجية  “الفياضية” لجأت
خلـق ازدهـار   في إلى جانب أنَّها ساهمت  .في ظل سياسات تقشفية، ومبادئ نيوليبرالية متعددة

% 50إذ أن فئة قليلة من المجتمع تمتلك قرابة  1.، في ظل عملية تفقير جماعيةالوكالات الفردي
والعلاقـات التجاريـة   ، “السلام الاقتصادي”ولا سيما في ظل وجود  2.من الاقتصاد الفلسطيني

في أنَّهـا لا تتحمـل   والمتمثلة وخطابات الحكومة المنطلقة من سياساتها النيوليبرالية،  ،المعولمة
  .وزر المجتمع الذي يقبل على قروض أكبر من طاقته

تقليـل   استراتيجيتها المتمحورة حول في )2013-2011( الوطنية العامة خطةالنصت 
لسد  اًلم تضع برنامج إلَّا أنَّها ،)الريع(الخارجي للجهات المانحة  الدعماعتماد القطاع العام على 

 ، وضـمن دائـرة  إذْ أن الفقراء تحت خط الفقر 3.والذي يصب لصالح الفقراء ،هذا الدعم نقص
وتقليـل   .عبر قطاع التنمية الاجتماعيـة  من الدعم الخارجي، المستفيدةالفئات  من الفقر المدقع،
  .قطاعال ض مالي آخر لذاتيتطلب وجود تعوي الخارجي، الدعم الاعتماد على

تابعت الخطة الوطنية العامة، ما بدأت به خطة الإصلاح والتنمية، أي أنَّهـا اسـتمرت   
ولا سـيما  ، ، والإصلاحات الهيكلية، ومبادئ النيوليبرالية"إجماع واشنطن"أفكار ما بعد  بتطبيق
 ـ ةمتوسط خولدبالتزامن مع  على العامة، تزايد أعباء الضرائب في ظل ، الأمـر  ةإلى منخفض

أزمة الاقتصاد الفلسطيني برمته، فـي   تعكساقتصادية حقيقية،  –الذي قاد إلى أزمة اجتماعية 
، وارتفاع مديونية العديـد  الخارجية ، وتدفق كبير للوارداتة المعالمواضحية استهلاك نزعة ظل

  يـد البنيـة الاجتماعيـة،    يقلة الإجراءات السـابقة علـى ت  وعملت جم 4.من الأسر عبر البنوك
                                                           

  .85ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 1
  .92ص. مرجع سابق). التنمية الفلسطينيفي نقد خطاب (وهم التنمية : في. خصخصة فلسطين: جابر، فراس 2
  .4ص. مرجع سابق. 2013 – 2011الخطة الوطنية العامة للأعوام  3

4 Khalidi, Raja. Ibid. 
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في ظل ازديات حدة الفقـر  ولا سيما الطبقة المتوسطة، والتي أمست طبقة متوسطة محاصرة، 
  .والديون

تلك  وشكلت، مكافحة البطالة والفقرإلى ) 2016 – 2014(أشارت خطة التنمية الوطنية 
التـي أعلـن   ة، لفلسطينياالمبادرة الاقتصادية وتعتبر . القضايا أولوية الحكومة الفلسطينية آنذاك

، بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية، من أحـد  جون كيري وزير الخارجية الأمريكي الأسبق عنها
بقيمـة  ا جاءت اهتمام الحكومة بتشغيل العاطلين عن العمل، والحد من الفقر، إذ أنَّه الأمثلة على

  1.مليار دولار 11 تقارب

على نوايـا وإرادة   آمال الحكومة، وتطلعاتها إلى الحد من نسب البطالة والفقر،اعتمدت 
، ولا سيما ريع الجهات المانحة، الأمر الذي يظهر تذبذباً واضحاً في التخطـيط  المجتمع الدولي

لأدنى تارة، والاعتمـاد علـى الـدعم    الفلسطيني والمتخبط بين تقليل الدعم الخارجي إلى الحد ا
الخارجي في حل معضلات فلسطينية أساسية مثل البطالة والفقر تارة أخرى، وبالتالي لـم تعـد   
منهجية واضحة في التدخلات والسياسات الحكومية في خطة التنمية الوطنيـة تجـاه مشـكلتي    

  .البطالة والفقر

المانحة في الحد من البطالة والفقر، يجعل إن اعتماد خطة التنمية الوطنية على الجهات 
من الحكومة أن تخضع للمزيد من الشروط والتغييرات الهيكلية والبنيوية، والتي قيدت المجتمـع  

 مشاكل سياسيةلدائماً إلى تقديم حلول اقتصادية  ؤالفلسطيني أكثر مما مكنته، فالمجتمع الدولي يلج
ي الحياة اليومية الفلسطينية، جراء السيطرة الإسرائيلية فالبطالة والفقر مشاكل متأصلة ف .المنبع

  .على مقومات التنمية الفلسطينية، ومنها الموارد الطبيعية، والتجارة الخارجية الفلسطينية

مرتفعـة، وبحلـول    رغم خطط التنمية الحكومية السابقةمؤشرات البطالة والفقر  بقيت
من  بشدة تعاني غزةمن أسر قطاع % 47ثمة ، كان )2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية 

. أي أنها تفتقـد للأمـن الغـذائي    قطاع،الولا سيما جراء الحروب المتتالية على  نقص الغذاء،

                                                           
  .21 – 18ص. مرجع سابق). 2016 – 2014(خطة التنمية الوطنية  1
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في النـاتج  من مساهمتها % 81قرابة  2016بحلول عام قيمة المساعدات الخارجية انخفضت و
ولذلك، وضعت أجندة السياسات الوطنية تدخلات سياساتية من أجل الحد من  1.المحلي الاجمالي

عملـت علـى   التمكين الاجتماعي والاقتصادي لفئات معينة، ومشكلة الفقر، ولا سيما تدخلات 
، تـوفير الحمايـة الاجتماعيـة   ل من خلال تخطيطها، العامة في رسم السياسات الفقراءمراعاة 

سياساتية متمحورة حول  تدخلاتمن خلال  ،عملتوفير فرص  بإلى جان .والضمان الاجتماعي
  2.وتسويق فكرة المشاريع الريادية ،الشراكة المستدامة بين القطاع العام والخاص

راهنت أجندة السياسات الوطنية على دور القطاع الخاص في الحد من مشكلة البطالـة  
 ـ سقاطإوالفقر، في حين أن القطاع الخاص لعب دوراً كبيراً في  ذي قرار الضمان الاجتماعي ال

 ـسياسات بينما لم تتناول الأجندة . يحمي ذوي الدخل المحدود  االاستعمار الاستيطاني باعتباره
عاملاً وجودياً يلعب دوراً محورياً في أي خطة هادفة إلى الحد من نسب البطالة والفقر، فبينمـا  

قانون الضمان الاجتماعي، وتسعى لتطبيقـه، فإنَّهـا تجاهلـت     تنفيذعلى  تصمم الحكومة كانت
السيطرة الإسرائيلية المطلقة على المال الفلسطيني من خلال البنوك، والقنوات المالية، إلى جانب 

  .عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية للحكومة الفلسطينية

فلسطينية كانت تتطلع إلى إصـلاح  المراجعة السابقة لخطط التنمية، أن الحكومة ال تُبين
تها لمشكلتي البطالة والفقر في اقشاالمؤسسة أكثر من بناء عمل تنموي حقيقي، إذ أنَّها وخلال من

 لكلتاتحاول إيجاد حل مؤسساتي ، كانت 2020حتى عام  2008الخطط التنموية الممتدة من عام 
ن عمل المؤسسة وفعاليتها، في حين أن يالمشكلتين، من خلال تعزيز إدارة الموارد المالية، وتحس

ولذلك وصلت معدلات البطالة فـي عـام    .المسبب الرئيسي هو سياسات الاستعمار الاستيطاني
  %.30قرابة  2019

ستراتيجية تعزيز عمل القطاع الخاص، العديـد مـن   لاتبني خطط التنمية السابقة  جعل
ل القطاع الخاص في سياق النيوليبراليـة كـان   المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم، لأن عم

                                                           
  .13 – 12ص. مرجع سابق ).2022 – 2017(أجندة السياسات الوطنية  1
  .38 – 37ص. سابقالمرجع ال 2
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، وهذا ما حصل بالفعل، إذ ازدهرت فئـات  والتفقير الجماعي يستند إلى مقولة الازدهار الفردي
  1%.29وصلت معدلات الفقر إلى حوالي ، حيث اجتماعية منتقاة في ظل عملية تفقير جماعي

من أبرز الأمثلـة   ،المعولمة الشبكات، وقوميةالفوق  الشركاتالوكالات، وطور يعتبر ت
 ـ  إذ  .على الازدهار الفردي والتفقير الجماعي طات اأدى ذلك التطور إلى إعـادة صـياغة النش

عبر استلاب النشاط الاقتصادي للوحدات الصغيرة أو العائلية، من خلالها تم  بطريقةالاقتصادية، 
 3.تُهدد الصغيرةباتت سيما التجارية منها،  ولا الكبيرة إذ أن المشاريع الاقتصادية 2.لب المهنةق

بحيث تأخذ حصصها السوقية وبالتالي يمسي القائمون على الصغيرة دون عمل، وإذا ما تفاقمت 
  .مشكلتهم تتطور إلى حد الفقر وما دون ذلك

  النموذج التنموي فشل: خلاصة الفصل 5.5

، بالتَّزامن مع تشـكيل  سياسيإن التقاء النيوليبرالية، وما جاءت به من برادايم اقتصادي 
التنميـة التحرريـة   ”، أدت إلى فقدان أي أمل تنموي مرتكز علـى نمـوذج   ”الأغلبية الصامتة”

ونموذج التنمية محـل   من جهة، إذ أصبح ثمة تعارض بين النيوليبرالية. “المرتكزة على الناس
السـياق  "، الأمر الذي أدى إلى نتيجـة مفادهـا أن النيوليبراليـة فـي     من جهة أخرى الدراسة

أصبحت نيوليبرالية منتقاة، ولا سيما في ظل وجود نظام اقتصادي فلسطيني مشـوه   "الفلسطيني
  .ومبتلع من قبل الإسرائيلي

ح المؤسساتي تحـت وطـأة جملـة    أدى حصر خطط التنمية الوطنية في قضايا الإصلا
السياسات الاستعمارية الاستيطانية، والمتمثلة بمصادرة الموارد الطبيعيـة، وسـيطرتها علـى    

فالواقع الفلسطيني أصبح مضـبوطاً  . المعابر والحدود، إلى خلق بيئة غير مواتية للعمل التنموي
. وليبرالي على الأجزاء السياسـاتية ، يسيطر فيها الكل النيببنية ذاتية تُسمى نيوليبرالية من جهة

  .متمثلة بسياسات الاستعمار الاستيطاني من جهة أخرىوالموضوعية المحددات إلى جانب ال
                                                           

للمزيـد  . 2020\9\3. مليون فلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات 13حوالي . الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 1
   https://bit.ly/2GiXi7B: انظر التالي

  . مرجع سابق. شلالي. قرومي 2
3 Abraham, Rhonda: Don’t let Amazon swallow your small business. USA TODAY. May 9, 
2018. For more look: https://bit.ly/3kSXE42  
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أنَّها بقيت عـاجزة عـن تحقيـق     ،في ظل النيوليبرالية الفلسطينيةتُظهر خطط التنمية 
الدولة قامت بمعناها الحقيقي والعملي، ولا التنمية تحققت، ولا أولوياتها الوطنية بشكلٍ عام، فلا 

بين البرنامج الحكومي عدمية التوازن وكل ذلك يتأتى من . 1967على حدود عام  بانتالسيادة 
، وهنا ثمـة نتيجـة   الإسرائيلي الفلسطيني، والقوة المادية التي يستخدمها الاستعمار الاستيطاني

 1.“تطيح بها بمقدورها أندية أخرى القوة المادية بحاجة إلى قوة ما”مفادها أن  

، وفـي  قتصادقضية الاأن في رسم خطط التنمية المتلاحقة، لمنهجية المعضلة تتمظهر ال
سـيطرة  فالمشكلة الأساسية هـي مشـكلة   . كثير من المواقع، تتموضع مكان الصراع السياسي
إنما مشـاكل  و. فقر وأ، وليست مشكلة عمل استعمارية استيطانية على روافع التنمية الفلسطينية

العمل والفقر نتيجة لسياسات ممنهجة يقوم بها الاستعمار الاستيطاني، في ظل وجـود برنـامج   
  .ومي غير قادر على المناهضةكح

  

                                                           
  .88ص. مرجع سابق. سمور. الخالدي 1
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  السادسالفصل 

  نتائج واستنتاجات الدراسة

  (Results) النتائج 1.6

 ـ  نتائج الدراسة ترتبط لة الدراسـة الرئيسـية   ئبالمرتكزات البحثية الأساسـية، أي بأس
متغيراتها المستقلة والتابعة والوسيطة والفرعية، وأهدافها، وفرضياتها، ومحدداتها، والعلاقة بين 

في دراستنا هذه  نتائجالالدراسة، أي أن  منهجل تحتكمنتائج الدراسة طبيعة ولذلك فإن  .إن وجدت
، في ظل تبنِّي المنهج التفكيكي النقدي والقائم على حتى ولو ظهر بطريقة كمية تأخذ بعداً نوعياً

 تفكيـك مـن   احتـواه ، وما منهجٍ أساسيك اقتصادية وجيوسياسية –دراسة استراتيحية سياسية 
  .معرفة النوعيةالاكتساب ، عبر استخدام أدوات وللفواعل فيها التنمية لمظاهر دراسةو

من أكثـر نتـائج الدراسـة    " التنمية التحررية المرتكزة على الناس"يعتبر تعذُّر نموذج 
 ببـدء وضوحاً، ولا سيما في ظل ظل التقاء العوامل المستقلة الثلاثة خلال الحد الزماني المتمثل 

المتمثـل بالضـفة   الحد المكـاني  بالإضافة إلى . 2020حتى العام  1993عام " العملية السلمية"
وتَبين ذلك التعذُّر من خلال ترجمة المتغير التابع إلـى ثلاثـة مؤشـرات     .الغربية وقطاع غزة

  .قياسية

  التنميةتعذُّر : الثلاثةالعوامل التقاء نقطة  1.1.6

 المتمحورة حول التَّمفصـل القـائم بـين الاسـتعمار     الرئيسية الفرضيةَ تبنّت الدراسةُ
تحـول الاقتصـاد   ، بالإضافة إلى “العملية السلمية”في سياق دعم  والجهات المانحةالاستيطاني 

 ياسي نحوأدى باعتبارها عـواملاً مسـتقلة  ، 2007العام  بعدنموذج النيوليبرالي الذي بدأ الالس 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام “ النَّاس المرتكزة على التحررية التنمية” تعذُّر إلى اجتماعها

1967.  

يبالفرضية أنها تتحقق خلال الفصول البحثية السابقة الفرضية فحص ني أثبِتَـت ، أي أن 
امنت في ذات السياقات زتالتي و، ظل تأثير المتغيرات المستقلة الثلاثةفي  بفشل التنمية صحتها
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 ـ تدخلاتهامفرغة من أُطراً نظرية المقصودة التنمية وبالتالي تصبح . المكانية والزمانية ة العملي
، علـى  إلى أقصـى الحـدود   المستدامةو الفردية والجماعية الإنسان توسيع خياراتإلى  هادفةال

  .في ذات الوقت وسيلتههو و ،اعتبار أن الإنسان هو غاية العمل التنموي

لوحدها غامضة، ورغم أنها أساسية، إلَّا أن الدراسة وصلت إلى  تعذُّر التنمية تبقى نتيجة
    ما هو أبعد من ذلك، من خلال الفصول البحثية لكل عاملٍ مستقلٍ على حـدا، وبالتـالي فـإن

الرئيسي والمتحمور  الوصول إلى تعوق التنمية كنتيجة جاء في سياق الإجابة على سؤال الدراسة
حول الآلية التي من خلالها تعذَّرت التنمية، ولذلك ثمة نتائج متعددة أفضى إليها سؤال الدراسـة  

  .الرئيسي

العمليـة  "منظومة التدخل في سـياق  يمكن عرض أهم النقاط التي من خلالها تمفصلت 
ل الاقتصـاد السياسـي   الجهات المانحة، وتحـو و الاستعمار الاستيطاني، ، أي كل من"السلمية

، وإعـادة إنتـاج   "النزاع سياق ما بعد"تشكيل  وقادت مجتمعة إلى الفلسطيني نحو النيوليبرالية،
 .عملية تقنيةكالتنمية من خلال التعامل مع فصل الاقتصاد عن السياسة ثم . الاستعمار الاستيطاني

  .الأجنبية الفلسطيني على المساعدات الاقتصاد واعتماد" الأمولة"تعزيز وأخيراً 

  "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"مظاهر تعذُّر  2.1.6

إلـى ثلاثـة   " التنمية التحررية المرتكزة علـى النـاس  "فُكِّك المتغير التابع والمتمثل بـ
الوصول إلى فشل التنمية كنتيجـة قياسـية،   أدوات  من تلك المؤشرات كانتومؤشرات قياسية، 

، )الأرض، والمياه، وأملاح وموارد البحـر الميـت  ( مثلت تلك المؤشرات بالموراد الطبيعيةوت
وتبين من خلالها  .، ومؤشرات البطالة والفقر)صافي الميزان التاجري( وحجم التجارة الخارجية

كما هو موضح  مظاهرها يمكن استعراضحيثُ  .تعذَّر كنتيجةأن النموذج التنموي محل الدراسة 
  :في التالي
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  ".التنمية التحررية المرتكزة على الناس"نتائج تعذُّر جدول 

مؤشرات تعذُّر 
  التنمية

  تعذُّر التنمية )مظاهر( نتائج

عية
طبي

د ال
وار

الم
  

  الأرض

من مسـاحة  % 59المقدرة بـ ) ج(فقدان السيطرة المطلقة على مناطق  
 .الضفة الغربية

من الضفة % 23.8المقدرة بـ ) ب(على مناطق فقدان السيطرة الأمنية  
 .الغربية

 .فقدان التواصل الجغرافي بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 

أي (من مسـاحة الضـفة الغربيـة    % 29تهدد  الأغوار التيخطة ضم  
 ).بمحاذاة نهر الأردن من الجهة الغربية كم 153وبطول  2مك 1664

 ).ج(مناطق ل الطبيعية مواردالمن % 87فقدان  

والتي تُقدر بــ   في الناتج المحلي الإجمالي، )ج( مناطق همةافقدان مس 
النـاتج المحلـي    مليون دولار أمريكي وفقاً لنتائج 5970.5أي  ،35%

 .2019عام ل الإجمالي

مـن فلسـطين   % 22انتقال مساحة الضفة الغربية وقطاع غـزة مـن    
  %.15إلى ، التاريخية

  المياه

من مصادر المياه في الضفة الغربية وقطاع % 85الفلسطينيون من يحرم  
 .غزة

 .في قطاع غزة الجنوبي من الحوض الساحلي% 18يستخدم الفلسطينون  

من الأحواض المائية الثلاثة فـي الضـفة   % 80يحرم الفلسطينيون من  
 .مليون متر مكعب 679والتي يقدر حجمها بـ  ،الغربية

من مياه نهر الأردن وفـق   3ممليون  250 يف يخسر الفلسطينيون حقهم 
 ."جونستون"خطة 

مـن ينـابيع الضـفة    % 90، أي سـطحية  عيناً 56يخسر الفلسطينيون  
 .الغربية

 \لتـر  73 – 20بين  الواحد يتراح للفردبحيث ، للمياهقل استهلاك الفلسطيني  
 .للفرد يوم \لتر 100يوم، في حين أوصت منظمة الصحة العالمية بـ 

، في حين من نفقاته الشهرية %8نفاق الفلسطيني على المياه إلى إ ارتفع 
  %.3.5 لا يتجاوز المعدل العالمي
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أملاح 
وموارد 
البحر 
  الميت

 .كم على طول البحر الميت 37فقدان السيطرة على  

مليـون دولار أمريكـي    2366.4 – 917.7قيمة تتراوح بـين   فقدان 
بالاعتماد على الناتج المحلي في الناتج المحلي الإجمالي  سنوية مساهمةك

  .2019عام ل الاجمالي

رة 
تجا

ال
جية

خار
ال

  

صافي 
الميزان 
  التجاري

مليـون   4707.9العجز في صافي الميزان التجاري السلعي وصل إلى  
 .لصالح الواردات 2019دولار أمريكي في عام 

  .الصادرات الخدميةمليون دولار أمريكي لصالح  11.878بينما هناك  

فقر
وال

لة 
بطا

ال
  

  البطالة
% 15في قطاع غزة، و% 45( 2019في عام % 30وصلت البطالة إلى  

  ).في الضفة الغربية

  الفقر

% 14في قطاع غـزة، و % 53( 2017في عام % 29وصل الفقر إلى  
 ).في الضفة الغربية

في قطـاع غـزة،   % 43( 2017في عام % 17وصل الفقر المدقع إلى  
  ).في الضفة الغربية% 6و

 لسـيطرتهم ن يفقدان الفلسطينيمن الجدول السابق أن نتائج تعذُّر التنمية تأتي من  يتبين
وعجز الميزان التجاري لصالح الواردات، إلى جانب ارتفـاع  الحقيقية على مواردهم الطبيعية، 
  .معدلات البطالة ومستويات الفقر

  "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"تعذُّر دور الاستعمار الاستيطاني في  3.1.6

قام الاستعمار الاستيطاني بالعمل على إفشال التنمية الفلسطينية مـن خـلال سياسـاته    
الاستيطان وإنتاج المعـازل،  تمدد التوسعية والاستيطانية والتي تمثلت بالتشريعات والقوانين، و

والوضع  الاتفاقيات الدولية إلى تستندالتي لم " ةالعملية السلمي"والممارسات الاستعمارية في سياق 
، والفصل العنصري الإسرائيلي وسياسات الجدار وضم الأراضي، ومصـادرة المـوارد   القائم

المائية الفلسطينية الجوفية والسطحية، ومصادرة أملاح وموارد البحر الميت، والسـيطرة علـى   
تعزيز مشاكل البطالة والفقر ور والحدود، غلاق للمعابالتجارة الخارجية من خلال الحصار والإ

  ".السياق الفلسطيني"في 
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  "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"دور الجهات المانحة في تعذُّر  4.1.6

العلاقة بـين  محل الدراسة أن  ةيبين فصل دور الجهات المانحة في تعذُّر نموذج التنمي
 الأمـر الـذي  ، (Casual Mechanism)الآليات السببية أخذا طابع  ين المستقل والتابعالمتغير

 ـ. يوضح الكيفية التي من خلالها أثَّر المتغير المستقل على المتغير التـابع  ا بـين دور  أي أن م
متغيرات أخرى مبهمة لم تكن معروفة، وبالاعتماد على الجهات المانحة وتعذُّر التنمية المقصودة 

كما هو  يتبين أن نموذج التنمية محل الدراسة يتعذَّربب بالنتيجة، وفق ارتباط الس الآليات السببية
  .موضح في الشكل التالي الذي يقدم نتيجة جديدة للعلاقات بين المتغيرات

  
  .دور الجهات المانحة في تعذُّر نموذج التنمية محل الدراسةلالآليات السببية : )47( شكل

  "التحررية المرتكزة على الناس التنمية"النيوليبرالية وتعذُّر  5.1.6

 من خلال ارتكازهـا بيئة غير مواتية للتنمية " السياق الفلسطيني"في  النيوليبرالية خلقت
تمحـور حـول    سياسي – سياسية بالدرجة الأولى، ذات برادايم اقتصادي –بنية اقتصادية  على

الذهنيـة  "في إعادة تشكيل إلى جانب مساهمتها . ، والأمن)التقشف(قضايا سياسات الإنفاق العام 
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السياسي، والنزعة الفرديـة،   بالخوفذلك التشكيل والمتمثلة عبر مؤشرات إدراك ، "الاجتماعية
  .وثقافة الاستهلاك، النزوع العام للاقتراض

من خلال تغيير  "رتكزة على الناسمللتنمية التحررية ال" الثلاثة المرتكزات القياسية فُقدت
إذ أصبح ثمة تعارض بين النيوليبرالية ونموذج التنميـة  . السياسية –ادية الهياكل الاقتص \البنى

محل الدراسة، ولا سيما في ظل وجود نظام استعماري استيطاني يستخدم الرأسمالية كأداة توسع 
 .والنيوليبراليةعبر الأمولة 

  (Conclusion) استنتاجات الدراسة 2.6

النظرية المعتمدة في هـذه الدراسـة العديـد مـن     يقدم تفسير النتائج بناء على الأطر 
مـن  معظمها  وتنطلق، "السياق الفلسطيني"التي تُعتبر مساهمة في حقل التنمية في  ستنتاجاتالا

التمفصـل  في ظل  "التنمية التحررية المرتكزة على الناس" عدم إمكانية تحقيق الفهم المبني على
  .الثلاثة العوامل المستقلة القائم بين

  ارتكاز التنمية على ضرورة التحرر الوطني 1.2.6

إن توافق النتائج مع فرضية الدراسة يقودنا إلى أهمية تبنـي الاسـتعمار الاسـتيطاني    
ولـذلك فـإن   ، "السياق الفلسطيني"لتوضيح مظاهر  ملاءمةالإسرائيلي باعتباره النموذج الأكثر 

. الاستعمار الاستيطاني كإطارٍ نظري يصبح أداة تفسيرية وموضوعية لمظاهر تعـوق التنميـة  
لا تصلح للعمـل التنمـوي    ومحددات بنيوية مرتكزات نظرية "سياق ما بعد النِّزاعل"بينما يكون 
 تعـوق في  للأنَّها تنطلق من افتراض عدم وجود الاستعمار الاستيطاني كعامل فاع ،الفلسطيني

يصبح أكثر  ذلك فإن أي نموذج تنموي ينطلق من تمثلات واعتبارات التحرر الوطنيول .التنمية
يصـبح أداة تُعيـد    ،النموذج عن ضرورات التحرر ابتعد ذلكوكلما ، "للسياق الفلسطيني"مواتاة 
  .بضروراته المختلفةو، الاستعمار الاستيطاني ذات إنتاج

، ولا سيما "العملية السلمية"مع انطلاق  "السياق الفلسطيني"في  التنموية المعضلة برزت
للاقتصـاد السياسـي الفلسـطيني نحـو النمـوذج       عملياً الذي شهد تحولاًفي المقطع الزمني 
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مـن أدوات التوسـع الرأسـمالي     اًالنيوليبرالي، إذ أن ذات النموذج الرأسمالي يعتبـر واحـد  
 النمـوذج  فـإن  وبالتـالي  ولا سيما في ظل ارتكازه على الأمولـة،  الاستعماري الاستيطاني،

 مناهضتهالفلسطيني في خياراته التنموية، بل يصبح أداة من أدوات  الإنسان لا يعزز النيوليبرالي
من أهم النماذج التنموية المواتية " التنمية التحررية المرتكزة على الناس"ومن هنا تعتبر . سياسياً

، لما لها من دور كبير في تعزيز الفرد في خياراته التي تحيط بـه، سـواء   "فلسطينيللسياق ال"
  .سياسية، أو اجتماعية –كانت اقتصادية 

الجمع بين ما هو تنموي وما هو  يهدف النموذج التنموي القائم على منطلقات التحرر إلى
بديناميات وهياكل القوة، والعلاقة القائمة  الانطلاق من تدخلات تنموية تعترف وطني، من خلال

فـي   ةوبالتالي يكون للتنمية مهمة جديدة متمظهرالسيطرة الاستعمارية الاستيطانية، منطق على 
صـياغة  الإعـادة   ومن هنا تبرز حاجة ،وتغييرها الاشتباك مع سياسات الاستعمار الاستيطاني

وما ينعكس منها علـى  ، ررالمقاومة والتح جلمن أ، "السياق الفلسطيني"مفاهيمية للتنمية في لا
  .الوطنية والتنموية خياراتالمسألة 

  التخطيط الجزئي بدلاً من التخطيط الشامل 2.2.6

، أنَّها 2020 – 2008يلاحظ من خلال دراسة الخطط التنموية الحكومية بين الأعوام 
قطاعـات   تكنوقراطية، مثـل  برامج قطاعية إلىكانت خطط تنموية شاملة، أي أنَّها استندت 

في حين غفلت عن طبيعة التقسيمات  .والحكم ،والبنية التحتية ،التنمية الاجتماعية والاقتصادية
، الأمر الذي قاد إلى بون شاسع بين مراكـز المـدن   )ج(، و)ب(، و)أ(المناطقية بين كل من 

، ومناطق سلطة الفلسطينيةباعتبارها مناطق تخضع أمنياً ومدنياً لل )أ(وأطرافها، وبين مناطق 
لأنه ، "للسياق الفلسطيني"ولذلك فإن التخطيط الجزئي يظهر باعتباره مواتياً أكثر ). ج(و) ب(

مناسـب لكـل حيـز     هادفة إلى خلق تمييز إيجابي تدخلات سياساتية على صياغةأكثر قدرة 
 ذ الحاجـة المحليـة  التشاركي الذي يأخ مبدأ التخطيطعلى  مكاني، إلى جانب إمكانية اعتماده

  .باعتبارها ضرورة والوطنية
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  الفلسطيني تحديد طبيعة السياقأهمية  3.2.6

، سواء كان سياق تحرر وطني، "السياق الفلسطيني"أصبح هناك غموضاً حول طبيعة 
، وبين السياقين السـابقين هنـاك اختلافـات جوهريـة     وبناء الدولة "سياق ما بعد النزاع"أو 

إذ تكون خطط الصمود والاعتماد على الـذات ذات   .لطبيعة الخطط التنمويةومحددات نظرية 
كانت العديـد  في حين . أولوية لدى الأول، بينما تكون المأسسة والحكم من ضرورات الثاني

 ."سياق ما بعد النزاع" هو" السياق الفلسطيني" أنمن التدخلات الحكومية تنطلق من افتراض 

  التغيير البنيوي ضرورة 4.2.6

تحولاً جديـداً للاقتصـاد   دور النيوليبرالية باعتبارها ل البحثي فصلاليتبين من خلال 
أن السياسات العامة والتدخلات الحكومية مهما كانت تميل لصالح تعزيز  ،السياسي الفلسطيني

ضابطة للأجزاء )ماكرو(، ولا سيما في ظل وجود بنية نتائجها تبقى دون تحقق التنمية إلَّا أن 
النظرية البنيوية، إذ أن  أدبيات ويتأتى ذلك الفهم من .وفق الأولوية البنيوية للكل على الأجزاء

بنيوي، أكثر مـن كونهـا نتيجـة لقصـور      أصلالمشاكل التنموية الفلسطينية أصبحت ذات 
مة قادرة على والحاجة لوجود بنية جديدة ذات مه .في تدخلها في الشأن العام السياسات العامة

 موازيـة  التنمية والمقاومة في ذات الوقت، ولا سيما بسبب وجود بنية اسـتعمار اسـتيطاني  
  .تحاول جاهدةً منع التنمية الفلسطينية من خلال استلابها، أو إفشالها

  "التنمية التحررية المرتكزة على الناس"المؤشرات القياسية لنموذج  5.2.6

الوصول إلى فشل التنمية كنتيجة، من جوهر الاعتماد على ثلاثة مؤشرات قياسية، يتأتى 
بينت جميعها مدى السيطرة التي أمسى يخضع لها المجتمع الفلسطيني، أي سـيطرة كـل مـن    

سياسي، على كل من  –الاستعمار الاستيطاني، والجهات المانحة، والنيوليبرالية كنظام اقتصادي 
وحجم التجارة الخارجية الفلسطينية، وكذلك على مستويات المعيشـة وحجـم    الموارد الطبيعية،

  .قوى العمل في المجتمع الفلسطيني
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، ولا سيما "السياق الفلسطيني"المؤشرات القياسية الثلاثة مفهوماً جديداً للتنمية في  قَولَبت
في ظل ما يسيطر عليه الفلسطينيون، وما يحرم منه، كالأرض والمياه وموارد البحـر الميـت،   

 –، وبالتالي أصبحت التنمية عملية تحول اقتصادي والتجارة الخارجية، ومستويات البطالة والفقر
  .سي، وليست تعبيراً عن حالة اقتصادية لجماعة ماسيا

  إدراج الاقتصاد السياسي في فهم التنمية 6.2.6

، ولا سيما سـياقات  "السياق الفلسطيني"يعتبر الاقتصاد السياسي الأكثر قدرة على فهم 
حدهما أن ينفصل عـن  العمل التنموي الذي يعتبر مزيجاً من السياسة والاقتصاد، ولا يمكن لأ

الآخر، إذ أن الاستعمار الاستيطاني يرتكز على تراكم رأس المال الاستيطاني والمستلب مـن  
وتأتي ضرورة إدراج الاقتصاد السياسي كأهمية في ظـل الانزلاقـات    .مقدرات الفلسطينيين

الاقتصادية التي يقع فيها الباحث وصانع القرار دون السياسية منها، أي أن الفكـر التنمـوي   
  . وتنفيذاً بمعزلٍ عن الاقتصاد السياسي ينزلق نحو ما هو اقتصاي فحسبتحليلاً

  أداة سيطرة أكثر من كونه أداة تنمية" الريع" 7.2.6

في سياق دراستنا هذه باعتباره أداة سيطرة من خلال السـعي الـواعي   " الريع"يعرف 
مولة، وتقويض الخيـارات  ، وتعزيز الأ"السياق الفلسطيني"للجهات المانحة إلى نفي الإنتاج في 

خلق رأس مال اجتماعي مهادن من خلال إعادة توزيع والوطنية بما هو مادي ومالي،  \السياسية
  .الثروة الذي تشكل من التماس الريع

إلى إفـراغ التنميـة   الجهات المانحة في ظل أولويات الاستعمار الاستيطاني " ريع"قاد 
عبر التعامل مع إسرائيل باعتبارها طرفاً رئيسـياً فـي   الفلسطينية من البعد السياسي الأصيل، 

الجهات المانحة أصبح أداة سيطرة أكثـر  " ريع"وتمثلت النتيجة الأساسية في أن . العمل التنموي
من كونه أداة تنموية حقيقية، تحالف مع القوة العسكرية في أوقات كثيرة، ولعل من أبرز الأمثلة 
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مليون دولار سنوياً  365قرابة  2018من أغسطس لعام  31في  على ذلك قطع الولايات المتحدة
  1).الأونروا(عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

تُبين نتائج الدراسة أهم ما توصلت إليه الدراسة، وحجم التوافق بين النتـائج وفرضـية   
في حـين تُفسـر   . اسة الرئيسية والفرعيةالدراسة، وكذلك الإجابة الموضوعية على أسئلة الدر

استنتاجات الدراسة النتائج بناء على الفهم للنظريات التفسيرية التي كانت إطـاراً نظريـاً فـي    
  .دراستنا هذه

  

                                                           
   https://bit.ly/34jw6is: للمزيد انظر التالي. 2018\9\9. ما الأهداف؟.. وقف إدارة ترمب تمويل الأونروا. الجزيرة 1
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Abstract 

This study focuses on the field of development in the Palestinian 

context distinguished by the Settler Colonization. In other words, the model 

of liberation-oriented development, which is based on considering human 

beings as the main goal of the developmental activities and their method, is 

one of its examples. 

It is an attempt to answer the main question of the study which is 

about exploring how the international intervention system support peace 

process along with the economic-political dramatic change towards the 

neo-liberal model in 2007. This change came as a result of the 

developmental model failure in being applied in the 1967 Palestinian 

occupied territories. 

The researcher has followed the deconstructionist critical method 

which is based on the strategic, political, economic and geo-political study 

of the dependent variables along with the inductive approach. 

In order to explain the failure of development, the theoretical 

framework has been a mixture of the theory of the Settler Colonialism and 

Structuralism. However, the conceptual framework includes the concept of 



c 

economic rent and its relationship with development and liberation-

oriented development. 

This study consists of six chapters whose results show a full 

agreement among the main and secondary hypotheses of the study. These 

hypotheses considered the failure of liberation-oriented development in the 

1967 Palestinian occupied territories. 

It is concluded that the most suitable developmental model to the 

Palestinian context is the one based on liberal considerations. The more we 

are away from liberation necessities; we bring in the same Settler 

Colonization. 

Keywords: Settler Colonialism, the political rent, neo-liberalism, the 

liberation-oriented development, donor community, political economy, 

natural resources, foreign trade, unemployment, poverty. 


